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  المقدمة

كان للمتغیرات الدولیة خلال النـصف الثـاني مـن القـرن العـشرین ، وظهـور الاتحـاد           
 مصیر العالم الأثر الكبیـر علـى ریرًالسوفیتي قطبا ینفرد في تحدید معالم السیاسة الدولیة وتق

رینـا أن مجریات السیاسة والعلاقـات الدولیـة ، الأمـر الـذي یحـتم علـى مؤرخینـا وباحثینـا ومفك
یتابعوا بجدیـة أكثـر معـالم الـسیاسة الـسوفیتیة وطبیعـة العلاقـات الدولیـة بـشكل عـام وسیاسـة 
الاتحاد السوفیتي الخارجیة تجاه الأزمات الدولیة بشكل خاص ، ومن هنا كان سـبب اختیارنـا 
للموضوع لتكوین تصور متكامل عن سیاسة الاتحاد السوفیتي الخارجیة ، وعلى هذا الأساس 

 ، لإعطـاء صـورة  )١٩٦٤-١٩٥٦سیاسة الاتحاد السوفیتي الخارجیة ( : كتابناء عنوان جا
كسر حاجز الخوف عن الكتابـة فـي مواضـیع تخـص نأن نا واضحة عن هذه السیاسة ، وحاول

الاتحــاد الــسوفیتي وأوربــا الــشرقیة فــي الوقــت الــذي تــم فیــه الكــشف عــن العدیــد مــن الوثــائق 
   والتـــي تخـــص تلـــك المرحلـــة المهمـــة مـــن الحـــرب البـــاردةالمهمـــة ذات الـــصلة بالموضـــوع

( cold war )  وباعتقادي المتواضع وجـدت مـن الجـدیر بالاهتمـام الكتابـة بهـذا الموضـوع ، 
للوصول إلى الیقـین العلمـي والمعرفـي لمجمـل الوقـائع والأحـداث الخاصـة بتلـك الفتـرة المهمـة 

  .من الحرب الباردة 

 سیاسـة الاتحـاد الـسوفیتي ّأهمیة ، ذلـك لأن ) ١٩٦٤-١٩٥٦ ( أخترتها التي مدة       ولل
ًالخارجیة شهدت في مرحلة الخمسینیات انعطافا مهما ، وكان لوفاة ستالین عـام   أثـر ١٩٥٣ً

یـة لعهـد احاسم في التغییرات التي طرأت على مظاهر السیاسة السوفیتیة ، إذ كانت بمثابـة بد
نتهي محتوى الكتاب یالمتغیرات الدولیة ، وارتأینا جعل جدید في التوجه السوفیتي للتعامل مع 

ــع ١٩٦٤فــي عــام  ــة خروشــوف مــن جمی ــم تنحی ً لــسبب مهــم أیــضا ففــي أواخــر هــذا العــام ت
  .مناصبه وبدأت قیادة جدیدة تنفرد بالسلطة في الاتحاد السوفیتي 
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ة بالدراسـة  على مقدمة وأربعة فصول شملت الحقبة الزمنیـة المحـددتضمن الكتاب        لقد 
ــي اعتمــد علیهــا الكتــاب وخاتمــة  ــي الفــصل الأول وقائمــة المــصادر والمراجــع الت ، تناولــت ف

ـــة مـــن عـــام  ـــسوفیتي الخارجی  ، شـــمل محـــورین ، الأول ١٩٥٦-١٩٤٥سیاســـة الاتحـــاد ال
، إذ تـضمن المحـور الأول  ) ١٩٥٣-١٩٤٥سیاسة الاتحـاد الـسوفیتي الخارجیـة ( وعنوانه 

 عــن وضــع الاتحــاد الــسوفیتي بعــد نهایــة الحــرب العالمیــة اًكــان تمهیــدیأربعــة مواضــیع الأول 
ــسوفیتیة ( الموضــوع الثــاني ّأمــا الثانیــة ، و -١٩٤٥طبیعــة وأســالیب الــسیاسة الخارجیــة ال

الــسیاسة الخارجیــة الــسوفیتیة تجــاه الأزمــات ( ، والموضــوع الثالــث تــضمن عنــوان  ) ١٩٥٣
الدور السوفیتي ( لموضوع الرابع فقد كان عنوانه ا اّ، أم ) ١٩٥٣-١٩٤٥والأحلاف الدولیة 

سیاســـة الاتحـــاد ( وحمـــل المحـــور الثـــاني عنـــوان  )  ١٩٥٣-١٩٤٥فـــي الأمـــم المتحـــدة 
ـــة  ـــة مواضـــیع ، الأول عنوانـــه  )  ١٩٥٦-١٩٥٣الـــسوفیتي الخارجی انعطـــاف ( شـــمل أربع

لـسوفیتي مـن الأزمـات موقـف الاتحـاد ا( عنوانـه فا الثـاني ّ، أم) السیاسة الخارجیة السوفیتیة 
تـصاعد الـصراع بـین ( ، وكـان الموضـوع الثالـث بعنـوان  ) ١٩٥٦-١٩٥٣والأحلاف الدولیة 

سیاسـة الاتحـاد الـسوفیتي ( لرابع والأخیـر ا، في حین كان عنوان الموضوع ) الشرق والغرب 
ا الدراسـة  أهم الأحداث التـي تناولتهـّإن ) .تجاه الأحزاب الشیوعیة وحركات التحرر في العالم 

فــي هــذا الفــصل هــو تبنــي القــادة الــسوفیت سیاســة بدیلــة عــن الــسیاسة الــستالینیة ألا وهــي 
  .  ( Peaceful Coexistence )ي ــــــــسیاسة التعایش السلم

تجــاه الكتلــة أبعــاد الــسیاسة الــسوفیتیة الخارجیــة ( ا الفــصل الثــاني فقــد تنــاول ّ أمــ          
ــــه ، ) ١٩٦٤-١٩٥٦ الاشــــتراكیة  موقــــف الاتحــــاد (  وشــــمل ســــتة مواضــــیع الأول وعنوان

 من الاتحاد السوفیتي موقف( ، والثاني وعنوانه  ) ١٩٦٤-١٩٥٨ السوفیتي من أزمة برلین
) ١٩٥٦ أزمـة هنغاریـا من الاتحاد السوفیتي موقف(ه ـ، والثالث وعنوان ) ١٩٥٦أزمة بولندا 

، وتناول  ) ١٩٦٤-١٩٥٦یتي تجاه یوغسلافیا سیاسة الاتحاد السوف( ه ــــعنوانفا الرابع ّ، أم
ا الموضوع ّأم،  ) ١٩٦٤-١٩٥٦سیاسة الاتحاد السوفیتي تجاه ألبانیا ( الموضوع الخامس 
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،  ) ١٩٦٤-١٩٥٦سیاسة الاتحاد السوفیتي تجاه رومانیـا ( السادس والأخیر فحمل عنوان 
 ، وتعــد هــذه الاشـتراكیةة الفـصل علــى سیاسـة الاتحــاد الــسوفیتي تجـاه دول الكتلــهــذا إذ ركـز 

الفترة من الفترات المهمة والحرجة لمـا انطـوى علیـه مـن تـدخل واضـح للاتحـاد الـسوفیتي فـي 
  ا شــكل عقبــة فـــي تطــور ونمـــو العلاقــات الـــسوفیتیةّ ممـــالاشــتراكیةشــؤون حكومــات الكتلـــة 

  . مع تلك الدول 

سوفیتي تجــاه الأحــلاف سیاســة الاتحــاد الــ( كــان عنوانــه الــذي  الفــصل الثالــث ركــزو       
   الأول عنوانـــــه أربعـــــة مواضـــــیع ،، وتـــــضمن الفـــــصل  ) ١٩٦٤-١٩٥٦وســـــباق التـــــسلح 

وتم التركیز على موقف الاتحاد السوفیتي ) سیاسة الاتحاد السوفیتي تجاه الأحلاف الدولیة ( 
 واشــتمل ) فــضاء ســباق ال( فحمــل عنــوان وضــوع الثــاني ا المّ، أمــالأحــلاف العــسكریة مــن 

ـــوان الموضـــ ـــد حمـــل عنـــوان ّأمـــــ، ) ســـباق التـــسلح ( وع الثالـــث عن   ا الموضـــوع  الرابــــع فق
 تجــاه  إذ تطرقــت فــي هــذا الفــصل إلــى سیاســة الاتحــاد الــسوفیتي ،) مــؤتمرات نــزع الــسلاح ( 

ــــــلإ والأحـــــلاف العـــــسكریة ـــــدأه الاتحـــــاد الـــــسوفیتي برحلـــــة ــــــــــــــ ـــــذي ب ـــــضاء ال   ى غـــــزو الف
ذلك تم البحـث فـي سـباق التـسلح بـین الاتحـاد الـسوفیتي والولایـات ، وك ) ١٩٥٧سبوتنیك ( 

المتحــدة ، وركزنــا علــى الــسباق المحمــوم بــین الكتلتــین فــي ســبیل التوصــل إلــى أعتــى أنــواع 
ــد الطــرف الآخــر ، وكانــت تتــسم هــذه  ــي تهدی الأســلحة النوویــة والإســتراتیجیة لاســتخدامها ف

صـناعة الأسـلحة الإسـتراتیجیة ، وختمنـا الفـصل السیاسة بسیاسة الفعل ورد الفعل في مجـال 
 أكثـر المبـادرات الداعیـة إلـى نـزع الـسلاح ّالثالث بموضوع مـؤتمرات نـزع الـسلاح إذ اتـضح إن

كانـت تــصدر مــن الاتحــاد الــسوفیتي ، والتــي كانــت تقابــل بــالرفض مــن قبــل الولایــات المتحــدة 
 ١٩٦٣مر إلـى توقیـع معاهـدة موسـكو والدول الغربیة ، وقد أثمرت تلك الدعوات في نهایة الأ

  .، والتي ساهمت إلى حد ما في الحد من سباق التسلح بین الدول الكبرى 
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الدولیـــة الأزمــات سیاســـة الاتحــاد الــسوفیتي تجـــاه ( وتنــاول الفــصل الرابـــع والأخیــر         
ـــصل ســـبعة م ) ١٩٦٤-١٩٥٦ ـــضمن الف ـــه واضـــیع، إذ ت ـــف الاتحـــاد (  ، الأول وعنوان موق
 أزمـة مـنالاتحـاد الـسوفیتي موقف ( ، والثاني عنوانه  ) ١٩٥٦أزمة السویس تي من السوفی
ـــسوفیتي تجـــاه ( ا الموضـــوع الثالـــث فكـــان عنوانـــه ّ، أمـــ ) ١٩٥٨لبنـــان  سیاســـة الاتحـــاد ال

سیاسـة ( وان ـــ، وتـضمن الموضـوع الرابـع عن ) ١٩٦١-١٩٥٨الجمهوریـة العربیـة المتحـدة 
  وحمـــــل الموضـــــوع الخـــــامس عنـــــوان  ) ١٩٦٤-١٩٥٦ الاتحـــــاد الـــــسوفیتي تجـــــاه العـــــراق

  ، والموضوع الـسادس عنوانـه ) ١٩٦٤-١٩٦٠  أزمة الكونغومنالاتحاد السوفیتي موقف ( 
ا الموضـوع الـسابع والأخیـر ّ، أم ) ١٩٦٤-١٩٥٦سیاسة الاتحاد السوفیتي تجاه الصین  ( 

ولقــد بحــث هــذا ) .  ١٩٦٢  كوبــاأزمــة الــصواریخ الــسوفیتیة فــي( وهــو الأهــم فحمــل عنــوان 
ًالفصل جملة من أخطر الأزمات الدولیة وبذلنا جهدا لبیان سیاسة الاتحاد السوفیتي مـن تلـك 
الأزمــات لاســیما الأزمــات التــي كــاد أن یــصل الأمــر خلالهــا إلــى انــدلاع حــرب عالمیــة ثالثــة ، 

ین  بـ١٩٦١ومنها أزمة برلین والتـي اشـتدت وكـادت أن تـؤدي إلـى مواجهـة عـسكریة فـي أب 
ًالاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة ، أما الأزمة الأخرى والتي أیضا كادت أن تؤدي 

 ، وهـذا ١٩٦٢هـي أزمـة الـصواریخ الـسوفیتیة فـي كوبـا فإلى مجابهة عسكریة بـین القطبـین 
العنوان یبدو لي هو الأصح باعتبار إن تلك الصواریخ هي سوفیتیة ولیست كوبیة ، إذ حرص 

  .حثون على تسمیتها بأزمة الصواریخ الكوبیة البا

 على مجموعة من الوثائق المنشورة وغیر المنشورة ، كان من بینهـا كتاب       لقد اعتمد ال
ــة وملفــات  ــائق ملفــات وزارة الخارجی ــذلك اعتمــ) و .ك.د( دار الكتــب والوث ــاب الد، ك ـــى كت  علـ

  :الوثائق الأمریكیة التي جاءت تحت عنوان 

 (Foreign Relations Of the United States – Soviet Union)   ووثـائق الحـرب 
  : والتي جاءت تحت عنوان  ( Cold war )الباردة 
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  (Cold War International History Project )   واحتلـت الكتـب الوثائقیـة مكانـة ، 
ي والعــالم الاتحــاد الــسوفیت( در كتــاب ا ومــن بــین تلــك المــصكتــابمتمیــزة مــن بــین مــصادر ال

، كما قمت باستخدام عدد مـن المـصادر الأجنبیـة غیـر ) اسكندر أحمدوف ( ومؤلفه ) العربي 
  : المترجمة كان أهمها 

( A History Of Soviet Russia )   لمؤلفـه ( Georg Von Rauch  ) وكتـاب ،   
 ( The Fall of Khrushchev ) لمؤلفه  :  

 ( William Hyland and Richard Wallace Shryock )  واعتمدت على عـدد كبیـر ، 
 مــذكرات ّمــن المــصادر الأجنبیــة المترجمــة وأهمهــا كتــب المــذكرات ، وكــان فــي مقــدمتها كتــابي

  والثــــــــاني حمــــــــل عنــــــــوان، ) الوصــــــــیة الأخیــــــــرة ( خروشــــــــوف ، الأول حمــــــــل عنــــــــوان 
ـــذكر  (  التـــي ًوهـــذان الكتابـــان قـــد اســـتفدت منهمـــا كثیـــرا للمعلومـــات الـــوفیرة ) خروشـــوف یت

الاتحــاد الــسوفیتي والــشرق (  ، ومــــــــــــــــن الكتــب المترجمــة الأخــرى كتــاب احتواهمــا الكتابــان
ُویعـــد مـــن الكتـــب المهمـــة كونـــه یتنـــاول علاقـــة الاتحـــاد ) ولتـــر لاكـــور ( لمؤلفـــه ) الأوســـط 

 ، وكــذلك كتابنــا هــذا  نفــع كبیــر فــي إغنــاء االــسوفیتي بالــشرق الأوســط بــشكل دقیــق وكــان ذ
 جـان النـشتاین ّ، وكتـابي) فلادیمیر تیـسمنیانو ( لمؤلفه ) تاریخ أوربـــــــــــــــــا الشرقیة ( اب كت
، والكتــاب الآخــر وهــو الأهــم  ) ١٩٨٨-١٩٥٠الــصراع علــى العــالم ( و ) ظــاهرة ســتالین ( 

م تـاریخ اتحـاد الجمهوریـات الاشـتراكیة الـسوفیتیة منـذ العـصور القدیمـة حتـى الیـو(  :عنوانه 
ــذي یتكــون مــن جــزأین مــن تــألیف  ــات الاشــتراكیة ( وال ــوم فــي اتحــاد الجمهوری أكادیمیــة العل

  ) .معهد التاریخ / السوفیتیة 

تــاریخ أوربــا : ( كمــا اعتمــدت علــى العدیــد مــن المــصادر العربیــة ومــن أهــم تلــك الكتــب       
ـــــــي العـــــــصر الحـــــــدیث  ـــــــالم ف ـــــــد العظـــــــیم رمـــــــضان . د( لمؤلفـــــــه ) والع   ، وكتـــــــاب ) عب

) ممـدوح نـصار وأحمـد وهبـان ( لـ  ) ١٩٩١-١٨١٥العلاقات السیاسیة بین القوى الكبرى ( 
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ـــــــــشرق الأوســـــــــط –الـــــــــصراع الأمریكـــــــــي ( ، وكتـــــــــاب  ـــــــــه )  الـــــــــسوفیتي فـــــــــي ال   لمؤلف
  ) .ممدوح محمود منصور ( 

 علـــى العدیـــد مـــن البحـــوث والدراســـات المنـــشورة فـــي كتـــابيكمـــا اعتمـــدت فـــي انجـــاز        
ًیــة وخــصوصا مجلــة آفــاق عربیــة ، كمـا قمــت باســتخدام عــدد مــن الموســوعات المجـلات العلم

، ) محمـد حلمـي وآخـرون ( ـ  لـ )الموسـوعة الاشـتراكیة ( المكتوبة باللغة العربیة كان أبرزهـا 
والتـي اعتمـدت علیهـا فـي تعریـف الشخـصیات ) عبد الوهاب الكیـالي ( وموسوعة السیاسة لـ 

تمــدت علــى عـدد مــن الــصحف العراقیــة والــسوریة والمــصریة الـواردة فــي ســیاق الحــدیث ، واع
ًوالتـي أغنــت الأطروحــة بمعلومــات قیمــة والتــي كانــت تنــشر الأخبــار نقــلا عــن وكالــة تــاس أو 

وصـــحیفة القـــبس ، صـــحیفة البرافـــدا الـــسوفیتیة وكـــان مـــن أهمهـــا صـــحیفة الحریـــة العراقیـــة 
  .  وصحیفة الأهرام المصریة  ، والإنشاء السوریتین 

ــات التــي تناولــت سیاســة    ــي الكتاب ــي اخــتلاف الآراء ف        ومــن الــصعوبات التــي واجهتن
الاتحاد السوفیتي مما جعل صعوبة في الوصـول إلـى كامـل الحقـائق العلمیـة ، وممـا زاد الأمـر 
صــعوبة هــو تــردي الأوضـــاع الأمنیــة التــي أبعــدتني عـــن مراكــز البحــث المتمثلــة بالمكتبـــات 

المحافظـات ، ممـا اضـطرني إلـى جلبهـا مـن المركـز الثقـافي الروسـي فـي الموجودة في بغداد و
ا ً وأخیرا أرجو أن أكـون قـد وفقـت فـي انجـاز هـذ وكذلك من مكتبة الأسد في دمشق ،دمشق ،
  . وٕانني لا أدعي الكمال وان كان هناك هفوات فالكمال الله وحده   ،الكتاب 

                                                    

  العلواني الدكتور إيـــاد                                                                                            

  م ٢٠١٦                                                                  
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   الفصل الأول

ة الاتحاد سياس
  السوفيتي الخارجية  

 ١٩٥٦ – ١٩٤٥ 
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  ١٩٥٦ – ١٩٤٥سياسة الاتحاد السوفيتي الخارجية 
  ١٩٥٣-١٩٤٥سياسة الاتحاد السوفيتي الخارجية / المحور الأول 

أولا 
ً

   تمهيد -

ّ        خـــرج الاتحـــاد الـــسوفیتي مـــن الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة منتـــصرا ، بیـــد أن خـــسائره  َ ً
 ٢٧ًالبشریة والمادیة كانـت فادحـة ، إذ بلـغ عـدد قـتلاه مـن المـدنیین والعـسكریین معـا حـوالي 

 ٧٠من ممتلكاته العقاریة و % ٥٠من مجموع سكانه ودمرت  % ١٠ملیون قتیل ، ما یعادل 
مـن معـدات النقـل والتجهیـزات الزراعیـة ، وأصـبح أكثـر مـن % ٦٠من منشآته الصناعیة و% 
راعیـة غیـر قابـل للإنتـاج علـى المـدى القریـب ، كمـا قـضت الحـرب علـى من أراضیه الز% ٧٠
ّمن ثروته الحیوانیة مما أدى إلى انخفـاض إنتاجـه فـي كـل المیـادین % ٧٠ مـن جانـب آخـر . ّ

كان الجیش السوفیتي بعد انتهاء الحرب یحتل شرق ألمانیا والنمسا ورومانیا وبلغاریا وبولنـدا 
كمــا أســهم  فــي تحریــر كــل مــن كوریــا الــشمالیة والجنوبیــة بعــد تحریرهــا مــن قــوات المحــور ، 

   .)١(الصین  وشمال

ّ تعمیـر مـا خربتـه )٢(ّ    أدت هـذه النتـائج إلـى عـزم القیـادة الـسوفیتیة بزعامـة سـتالین 
ًالحــرب  مــن مرافــق الدولــة ، وتطــویر وتوســیع مــا بقــي منهــا ســالما ، وقــد أســهمت الظــروف 
                                     

 com.ency-arab.wwwموقع الموسوعة العربیة   )١(
 ســكرتیر عــام الحــزب الــشیوعي ١٩١٧ ،احــد قــادة الثــورة الروســیة ١٩٥٣-١٨٧٩) جوزیــف (ســتالین  )٢(

واتخـذ اسـم سـتالین ) جوزیف فیسیا روفیـتش شـوجا تـسفیلي (،اسمه الحقیقي  ١٩٢٢السوفیتي منذ عام 
ًاسـما مــستعارا فـي أثنــاء نــشاطه الثـوري ، اســتطاع ســتالین أن یـتخلص مــن مناوئیــه ، ونظـم سلــسلة مــن  ً

ــال معاونــه ١٩٣٨ -١٩٣٤المحاكمــات مــا بــین عــامي  .  عرفــت بمحاكمــات موســكو كانــت ذریعتهــا اغتی
محمد حلمي وآخرون ، الموسوعة الاشتراكیة ، مطبعة دار الكتـب ، بیـروت  .  ١٩٥٣وتوفي ستالین عام 

  .٢٢٠، ص ) ت.د(، 
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لى تحویل بلدهم من دولة ثانویة إلى أحد قطبي العالم ، فقـد الدولیة حینها في دفع السوفیت إ
ًوالتي عكـست صـراعا ) الحرب الباردة ( كان من أبرز ما أفرزته الحرب العالمیة الثانیة ظاهرة 

ًشــدیدا بــین نظــریتین متناقــضتین همــا النظریــة الــشیوعیة والنظریــة الرأســمالیة ، امتــدت لــیعم 
بت العلاقـات الدولیـة بالإربـاك والتعثـر حـین انعكـست مـصالح أثرها جمیع أنحاء العالم ، فأصـا

كـل مـن الطـرفین علــى سـیر تلـك العلاقـات ، وخلقــت تناقـضات سیاسـیة واقتـصادیة وعــسكریة 
   .)١(عمیقة هددت العالم بضع مرات باندلاع حرب عالمیة جدیدة 

 أوجدتها الحرب         أضطر الاتحاد السوفیتي تحت ضغط الظروف والتعقیدات الدولیة التي
ًالباردة ، أن یضع مفاهیم ومبادئ جدیـدة لـسیاسته الخارجیـة مراعیـا التطـورات الداخلیـة التـي 
هیــأت لــه مركــز قیــادة عالمیــة جدیــدة لــم یمارســها قبــل الحــرب العالمیــة الثانیــة ، لاســیما بعــد 

لیــه تــأمین ّســیطرته علــى معظــم دول أوربــا الــشرقیة ذات الكثافــة الــسكانیة العالیــة ، وتعــین ع
ــدول فــي نطــاق  ــك ال حــدوده الغربیــة الواســعة وتأســیس قاعــدة داخلیــة قویــة لــضمان بقــاء تل

  فـي كـل مـن )٢(المعسكر الاشتراكي وذلك بتنصیب أنظمة تتألف من أحزاب شیوعیة واشتراكیة
رومانیـا وبلغاریـا وألبانیـا وهنغاریـا وبولنـدا وتــشیكوسلوفاكیا ، وغـدت هـذه الـدول دعـائم إســناد 

یة للاتحاد السوفیتي ، من جهـة أخـرى ، اسـتغل الـسوفیت القـدرات الاقتـصادیة والإمكانیـات قو
البــشریة والإبــداعات العقلیــة والتقنیــة ، داخــل حــدوده وفــي تلــك الــدول ، وبالاعتمــاد علــى مــا 

                                     
 ، ١٩٨٨-١٩٤٠مظفر نذیر الطالب ، علي حسین علي ، إستراتیجیة القوى الكبرى في الخلیج العربي  )١(

   .١٠٥ ، ص ١٩٨٨بغداد ، 
(2) Carlton j.h , hayes , conbemporary Europe since 1870 m the makcmillan  
cow  , new york , 1958 , p . 672 .  
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حــصل مــن التعویــضات التــي حــصل علیهــا مــن ألمانیــا وحلفائهــا بعــد الحــرب ، مــن اجــل دعــم 
   . )١(لثقیلة ورفد قطاع التصنیع  العسكري وزیادة ترسانة أسلحتهقطاعات الصناعات ا

ًثانيا 
  ١٩٥٣ -١٩٤٥ طبيعة وأساليب السياسة الخارجية السوفيتية -

ــة المبكــرة  بعــد الحــرب           ّكــرس الاتحــاد الــسوفیتي سیاســته الخارجیــة فــي هــذه المرحل
 الغربي إلى وسط وشرق أوربـا ، أولهما السعي للحیلولة دون وصول التأثیر: لتحقیق هدفین 

ـــشیوعي أو الاشـــتراكي ، وثانیهمـــا  ـــر ال ـــة المـــضادة للفك ـــة الغربی لإبعـــاد المنطقـــة عـــن الدعای
الانخـراط فـي جهــد متـصل لتبنــي حركـات التحــرر الـوطني مــن ربقـة الاســتعمار الغربـي وكــسب 

الدولیة الملائمـة ، وعلیه فقد انبرى السوفیت لاستغلال الظروف )٢(الدول المستقلة إلى جانبه 
بهـدف توطیـد البنـاء الــشیوعي داخـل الاتحـاد الــسوفیتي ، ومـن ثـم الانطــلاق نحـو الـذود عــن 
المصالح السوفیتیة ، وتأییـد نـضال الـشعوب مـن اجـل التحـرر وتحقیـق نـزع الـسلاح الكامـل ، 

لجوء ّوتأسیس علاقات دولیة على أساس الندیة والدعوة إلى نبذ القوة في تسویة النزاعات وال
ً ، وذلك ضمن أسالیب وقواعد لم تـشهد تغییـرا جـذریا علـى مـدى سـت )٣(إلى الحلول السلمیة  ً

 ١٩٤٥فقد تحول الاتحاد السوفیتي منذ سنة . سنوات تمثل ما بقي من سنوات حكم ستالین 
إلــى قــوة عالمیــة مهیمنــة وفــرض نظامــه علــى مــن جــاوره مــن دول شــرق أوربــا ونفــوذه علــى 

واضــطرت دول شــرق أوربــا إلــى الالتــزام بتوقیــع معاهــدات عــدم اعتــداء جنــوب شــرق آســیا ، 
                                     

 ، ١٩٧٤، بیــروت ، ) ن .د(  ، ١٩٦١_١٨١٥عبــد الحمیــد البطریــق ، التیــارات الــسیاسیة المعاصــرة  )١(
   .٤٥٣ص

 هذا الكتاب عبارة عن مجموعـة أبحـاث علمیـة تقـدم بهـا جماعـة مـن أشـهر المحللـین والكتـاب الـصهاینة )٢(
 ،  میــشیل كونفینــو ،  ١٩٧١لــشؤون العربیــة خــلال نــدوة عقــدت فــي جامعــة تــل أبیــب عــام المختـصین با

   .٤٨، ص ) ١٩٧٧م  ، .ن ، د.د(  شمعون شامیر ، الاتحاد السوفیتي والشرق الاوسط ،
بیـروت ، ) ن .د(  الامبراطوریة الحمراء مـن المهـد الـى اللحـد ، -مجموعة من المؤلفین ، النار والجلید  )٣(

  .٤٧-٤٦ ص،١٩٩٢



  ١٨

وتعاون متبادل معهم ، وخضعت بعضها لوجود الجیش السوفیتي علـى أراضـیها ، ممـا أكـسبه 
صفة جیش الاحتلال ، كما في رومانیا وهنغاریا وبلغاریا ، كما أبقـى الـسوفیت علـى جیوشـهم 

ــي الأراضــي فــي بولنــدا تحــت ذریعــة الاتــصال بفــرق الج یــوش الــسوفیتیة الأخــرى المقیمــة  ف
ّ مثـل الاتحــاد الــسوفیتي ١٩٤٥،  وفــي أثنـاء مــؤتمري یالطـا وبوتــسدام فـي ســنة )١(الألمانیـة 

ــــــــــب  ــــــــــه مطال ــــــــــا لدی ــــــــــا حلیف ًطرف ــــــــــس وزراء ( ، وأُشــــــــــرك فــــــــــي ) مــــــــــشروعة ( ً   مجل
وحــصل  ، )٢(الــذي اخــتص بوضــع الاتفاقیــات المتعلقــة بإنهــاء الحــرب ) الــشؤون الخارجیــة 

السوفیت على تعویضات مالیة كبیرة وعلى مـساحة واسـعة مـن أراضـي دول شـرق أوربـا التـي 
كانـت تخـضع للاحـتلال الألمـاني النــازي ، وعلـى نفـوذ كبیـر فـي داخــل تلـك الـدول عـن طریــق 

    . )٣(الأحزاب الشیوعیة التي حكمتها 

اء الغـربیین ، إذ سـرعان مـا         لم تستمر علاقات التحالف بین الاتحاد الـسوفیتي والحلفـ
ــى  تغیــرت توجهــات كــل منهمــا فــي اتجــاه معــاكس للآخــر ، بعــد أن شــطرت القــارة الأوربیــة إل

ٍمعسكرین مختلفین فكریا ، شیوعي  ، ومعاد للشیوعیة  ّ، إذ حول ستالین الأقطار ) رأسمالي( ً
، وكان ستالین  )٤(في شرق أوربا إلى دول حاجزة  بینه وبین أي هجوم أوربي غربي محتمل 

ّیؤمن بأن البلاد لا تزال تعاني من مشاكل ، فهناك معارضین للسوفیت حتى داخل الـدول التـي 

                                     
  فرانسو جورج دیفوس ، وآخرون ، موسوعة تاریخ اوربـا العـام ، ترجمـة حـسین حیـدر ، مراجعـة انطـوان )١(

   .٤٤٨ ، ص ص ١٩٩٥ باریس ، –، بیروت ) ن .د( الهاشم ، .  أ 
 ، ١٩٧٨ ، دار الفكر ،دمشق ،٢نور الدین حاطوم ، ط: ب دروزیل ،  التاریخ الدبلوماسي ، تعریب .ج )٢(

   .٩١، ص ١ج
تفاصیل اتفاقیات نهایة الحـرب ضـمن مـؤتمر بوتـسدام  والتعویـضات المادیـة التـي حـصل علیهـا الاتحـاد  )٣(

  . وما یلیها ١٣٤انظر دروزیل ، المصدر نفسه ، ص : السوفیتي 
 (4)  Marvin  perry , western civilization , Houghton Mifflin cow , Boston ,2001 
, p . 623 .    



  ١٩

أصبحت موالیه لموسكو ، والخراب الذي نتج عن الحرب ، والقلـق والخـوف مـن عـودة الجنـود 
ت والأسرى مـن الحـرب الـذین قـد یهـددوا الوضـع الـسیاسي ، هـذا إلـى جانـب زیـادة قـوة الولایـا

ــاء القــدرة  المتحــدة ، تمثــل عقبــات یمكــن أن تعیــق طمــوح ســتالین فــي نهایــة حیاتــه فــي بن
    . )١(السوفیتیة ، مهما كانت التضحیات البشریة

       أثــارت الــسیاسة التــي اتبعهــا ســتالین فــي عــزل الاتحــاد الــسوفیتي والــدول التابعــة لهــا 
ــــسوفیت ، حتــــى وصــــ ــــه تجــــاه ال ــــاشــــكوك الغــــرب وزادت مــــن عدائیت ــــة بأنه   فت تلــــك العزل

 ، في حین كان الهدف الذي یسعى لتحقیقه سـتالین مـن هـذه الـسیاسة )٢() ستار حدیدي  ( 
هو محاولة تأمین وتثبیـت دعـائم الـشیوعیة فـي أوربـا الـشرقیة بوسـاطة العلاقـات الاقتـصادیة 

بـا الــشرقیة  إلـى ربــط دول أور١٩٤٩والأسـالیب الدعائیــة ، إذ لجـأ الاتحــاد الـســــــوفیتي ســنة 
ـــــــق تأســـــــــــیس مجلـــــــــــس التعـــــــــــاون الاقتـــــــــــصادي المتبــــــــــــادل   بــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن طریــــ

 ( The council for mutual Economic Assistance ) (3)  والمعـروف بـالكومیكون 
Comecon) ( والذي ضم إلى عضویته الاتحاد الـسوفیتي وبلغاریـا وتـشیكوسلوفاكیا وهنغاریـا

ّتالین یؤمن أن هذه الدول یجب أن تخـضع بـصرامة للاتحـاد وكان س. )٤(، وبولندا ، ورومانیا 
ـــسوفیتي  ـــة إلـــى الاســـتغلال الـــسوفیتي ، )٥(ال  ، وذلـــك بإخـــضاع اقتـــصادها وثرواتهـــا الطبیعی

                                     
(1)  Marvin  perry , op . sit , p . 635 .    

 – ١٨١٥ممدوح نـصار ، أحمـد وهبـان ، التـاریخ الدبلوماسـي ، العلاقـات الـسیاسیة بـین القـوى الكبـرى  )٢(
   .٢٥٢، ص ) ت. د(، ) م .د(  ، منشورات كتب عربیة ، ١٩٩١

ــاریخ أوربــا الــشرقیة ، ترجمــة أمــل رواش  )٣( ، ) م.د(ابع الهیئــة المــصریة ، مطــ, فلادیمیــر تیــسمنیانو ، ت
   .٩٦ ، ص ١٩٩٦

  . ٢٦٩-٢٦٨نصار ووهبان ، المصدر السابق ، ص ص  )٤(
ــــي ،  )٥( ـــد الراضــ ـــة مجیـــ ـــ ـــتالین ، ترجم ـــاهرة ســـ ـــشتاین ، ظـــ ـــ ـــان الن ـــ ـــشق ،  ) ن .د( ج    ،١٩٩٦، دمـــ

  .١٩٥ ص 



  ٢٠

 الـذي أعلنتـه الولایـات المتحـدة ، والرامـي إلـى )١(ٕوابعادها عن الانزلاق نحـو مـشروع مارشـال 
   .)٢( من دون استثناء تقدیم معونات اقتصادیة إلى الدول الأوربیة

ــسوفیتیة  ،          ّ أمــا الأســالیب الدعائیــة فكــان لهــا دور كبیــر فــي الــسیاسة الخارجیــة ال
ــصراع الــدولي  لاســیما فــي ســنوات الحــرب البــاردة ، بوصــفها وســیلة مــن وســائل التنــافس وال

 طــرف مــن فـي العلاقــات الدولیــة ، إذ راح كــل) الأیــدلوجي ( عكـست تزایــد أثــر العامــل الفكــري 
الطرفین یرسم سیاسـته ضـمن إطـاره الفكـري ، ویـضع شـعارات وتـسمیات ومـصطلحات دعائیـة 

ً ، وقـد أطلـق الـسوفیت مـثلا علــــى الاشـتراكیة تـسمیة )٣(توحي بسمو أهدافه وسلامة عقیدته 
ّ ، فـي حـین وصـفوا الـدول الغربیـة بأنهـا  ( Peace Loving states )الـدول المحبـة للـسلام 

ّماریة وامبریالیة ، لإبعاد الدول حدیثة الاستقلال عن أقامة علاقات معهـا ، ذلـك أن دول استع
ّالرأسمالیة ، كما زعم الاتحاد السوفیتي ، هي المحرك الأساس للصراع والتوتر الدولیین ، وأن 
السبیل الوحید أمام تلك الدولة  للـتخلص مـن مـشاكلها الـسیاسیة والاقتـصادیة والاجتماعیـة ، 

 ، وعندما طرحـت )٤(تناق النظریة الشیوعیة بوصفها الأكثر ملائمة لظروف تلك الدول هو اع
ـــــــــي  الولایات المتحدة مشروع مارشال ، وحشدت له دعایة واسعة ، خـشي الاتحـاد الـسوفیتــــــ
  انجـــــــرار دول أوربـــــــا الـــــــشرقیة إلیـــــــه ، فأســـــــرعوا بإنـــــــشاء  مكتـــــــب الإعـــــــلام الـــــــشیوعي
                                     

 المـشروع فـي  ویـتلخص١٩٤٧ حزیـران ٥مشروع أمریكي اعلنـه وزیـر الخارجیـة الامریكـي مارشـال فـي  )١(
وجوب مساعدة الولایات المتحدة الامریكیة لاوربا الغربیة قبل أن ینهار اقتصادها ، وبموجب هذا المـشروع 

. أنفقــت الولایــات المتحــدة الامریكیــة حــوالي اثنــي عــشر ملیــار دولار فــي ســبیل مــساعدة الــدول الاوربیــة 
ـــة  ــة ، ترجمــ ـــ ـــسكریة الامریكی ــ ـــروح الع ــرون ، الــ ــسیف وآخـــ ـــ ـــو: الك ــ ــعبان ، محم ـــفیث شـــ   ، ) ن.د( د شــ

  .٥٤ -٥٣ ، ص ص ١٩٨٨، ) م .د( 
 (2) Isaac  Detscher , Ironies of History Eassys on contemporary communism 
, London , 1960 , p . 153 .   

  .١٠١تیسمنیانو ، المصدر السابق ، ص  )٣(
   . ٢٧٠نصار ووهبان ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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  (Communist Information Bureau)   علـى ١٩٤٧ المعروف بالكومنفورم ، سـنة ، 
ُ التـي حلـت سـنة )١() الدولیـة الـشیوعیة ( Communist International أنقـاض مؤسـسة 

 ، وكــان الهــدف مـــن إنــشاء الكومنفــورم إیجـــاد هیئــة ارتبــاط تخـــضع مباشــرة للنفـــوذ ١٩٤٣
ن الحزب الشیوعي وبـین الأحـزاب السوفیتي أكثر من سابقتها ، وتكون بمثابة هیئة الوصل بی

 خاصـة بـه فـي بلغــراد صـحیفة ، وقــد أصـدر )٢(والحركـات الـشیوعیة فـي دول العـالم المختلفـة 
ـــول   ، ١٩٤٧مقـــر المكتـــب ، بـــاللغتین الفرنـــسیة والروســـیة ، واجتمـــع للمـــرة الأولـــى فـــي أیل
 وهنغاریــا بحــضور ممثلــي أحــزاب شــیوعیة فــي عــدد مــن الــدول الأوربیــة مثــل بولنــدا ورومانیــا

ّوایطالیا وفرنسا وغیرها ، ألقى فیه ممثل الاتحاد السوفیتي خطابا أوضح فیه أن العالم منقسم  ً
ــى معــسكرین  ــشیوعي المنــاوئ : إل امبریــالي رأســمالي تتزعمــه الولایــات المتحــدة والمعــسكر ال

   .  )٣(للإمبریالیة والرأسمالیة ویتزعمه الاتحاد السوفیتي 

ًاع بین الطرفین أخذت بالاتساع شیئا فشیئا ، حتى شملت معظم أرجاء ّ       إن ساحة الصر ً
ّالعالم ، فزج الطرفان نفسیهما في أتون الحرب الباردة على أمل الحـصول علـى موقـع القیـادة 
ــة  ــى بنی ــك عل ــوع مــن التــوازن بــین قوتیهمــا ، معتمــدین فــي ذل ــل إیجــاد ن الأول أو علــى الأق

  . تفاوت ، وتكتل دولي عسكري أو اقتصادي أو سیاسي اقتصادیة متفاوتة ، وحشد بشري م

  

  

  
                                     

 .ًبالكومنترن ، وهي الهیئة الموجهة للشیوعیة ، مستقلة نظریا عن الحكومة السوفیتیة  المعروفة )١(
 .١٩٦النشتاین ، ظاهرة ستالین ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  .١٠٦دروزیل ، المصدر السابق ، ص  )٣(



  ٢٢

  ١٩٥٣ -١٩٤٥السياسة الخارجية السوفيتية  تجاه الأزمات  والأحلاف الدولية .  ًالثا ث

 أسهم الاخـتلاف بـین المعـسكرین الـشرقي والغربـي منـذ انعقـاد مـؤتمر بوتـسدام، فـي          
المعسكرین ، حتى  أصـبحت الحـرب البـاردة  ، زیادة حدة انقسام العالم والاستقطاب نحو أحد 

 تـوترت العلاقـات ١٩٤٦ ، فمنـذ سـنة )١(ولیدة هذا الخلاف ، أحد أبرز سمات القرن العشرین
 ، فـي داخـل مجلـس )٢(وأذربیجـان  بین المعسكرین بشكل متزاید ، ضـاعفتها تعقیـدات الیونـان

ّ، لاسـیما أن  تـسریح الجـیش  ١٩٤٦الأمن ، واندلاع حرب الهنـد الـصینیة فـي كـانون الأول 
ٌالأمریكي لم یتبعه بالمقابل تسریح في الجیوش السوفیتیة مع عدم إبرام معاهدة نهائیة بـشأن 

   .  )٣(ألمانیا

                                     
   .٦٧ ص ،١٩٧٩، الكویت ، ) ن .د( عبد الخالق عبد االله ، العالم المعاصر والصراعات الدولیة ،  )١(
 ، واستطاعت الاستیلاء على اسلحة ١٩٤١تشكلت جبهة تحریر الیونان بتوجیه الشیوعیین الیونان سنة  )٢(

 نظمت حركات تمرد ١٩٤٤الألمان والایطالیین المهزومین في الحرب ، وبذلك سیطرت على البلاد ، وفي عام 
ًر ، عقـدت بریطانیـا اتفاقـا مـع أطـراف في الجیش والأسطول الیونانیین الموجودین مع الملك اللاجـئ فـي مـص

مقاومة اخرى یلزمهم عدم الاستیلاء على السلطة مقابل تسلم بریطانیا القیادة العسكریة العلیـا فـي الیونـان ، 
 ، مما اشعل ثورة بقیـادة جبهـة التحریـر فـي الیونـان  ، ١٩٤٤وعلیه احتلت بریطانیا اثینا في تشرین الاول 

  .ذه الثورة ، في حین دعم البریطانیون قوى الملكیة فدعم الاتحاد السوفیتي ه
أمــا مــشكلة اذربیجــان فكانــت بــسبب خــلاف الــسوفیت مــع الحكومــة الایرانیــة حــین رفــضت القــوات الــسوفیتیة 

على ) حزب تودة (  ، وحثت الحزب الدیمقراطي الاذربیجاني ١٩٤١الانسحاب من اذربیجان التي احتلوها منذ 
 كـانون الاول قیـام جمهوریـة اذربیجـان المـستقلة بزعامـة ١٢والاسـتقلال ، واعلـن فـي الثورة ضد نظام الشاه 

العضو القدیم في الكومنترن ، واتخذت عدة اجراءات لتعزیز الاسـتقلال مثـل تأسـیس ) بیشفاري(الوزیر الاول 
اعــلان جــیش وتــامیم المــشاریع الاقتــصادیة ممــا شــجع زعمــاء الحــزب الــدیمقراطي الكــردي فــي مهاآبــاد علــى 

 ، ممـا دفـع ایـران لعـرض القـضیة علـى ١٩٤٥الجمهوریة الشعبیة الكردیة برعایة سوفیتیة فـي كـانون الاول 
مراجعـة , جعفـر الخیـاط : جورج لنشوفسكي ، الشرق الاوسـط فـي الـشؤون العالمیـة ترجمـة . الامم المتحدة 

 . وما یلیها ٢٤٥ص   ،١، ج)  ١٩٦٤ن ، بغداد ، .د( محمد حسین الامین وابراهیم احمد السامرائي ، 
  .١٧٦ – ١٧٥ص ص  ، ١ج دروزیل ، المصدر السابق ،  )٣(



  ٢٣

ّ         كانت قضیة برلین هي عنصر التفاعل العدائي بین المعسكرین إذ إن تباین المصالح  
ُلمــؤتمرات الدولیـة  التــي عقــدت مــن اجــل ومـا یتبعهــا مــن اخــتلاف المواقـف  كــان  قــد أفــشل ا

 ، وانتهـت جهــود المعـسكرین الرامیـة إلــى تحقیـق مـصالح كــل منهمـا علـى حــساب )١(حـسمها 
 لمدة سنة )٢(الآخر ، إلى إعلان السوفیت فرض الحصار على الجزء الغربي من مدینة برلین 

حــصارها ، إذ اتهــم ًتقریبــا ، لــم تفلــح أثناءهــا جهــود الغــرب فــي ثنــي ســتالین عــن عزمــه فــي 
ر فـي مـؤتمر لنـدن طـرح  ِـستالین الـدول الغربیـة بـدفعهم لـه لمحاصـرة المدینـة  وذلـك عنـدما أقُ

بنـك ( المارك الألماني الجدید للتداول في الأجزاء الغربیة من برلین ، وتأسـیس بنـك واحـد هـو
لاث ، وطــالبهم لإدارة التعــاملات المالیــة فــي المنــاطق التــي تخــضع للــدول الغربیــة الــث) الدولــة

ّبإعــادة تبنــي المــارك الــشرقي فــي الأجــزاء الغربیــة مــن بــرلین ، بیــد أن الــدول الغربیــة رفــضت  َ
، وقـد )٣(الاستجابة لطلب ستالین  ولجأت لإقامـة جـسر جـوي لنقـل الإمـدادات لبـرلین الغربیـة 

                                     
 حـضره الفرنــسیون والبریطـانیون والامریكیــون والـسوفیتیون ، وقــد ١٩٤٧ عقـد مــؤتمر موسـكو فــي آذار )١(

 فـشل بـسبب مـشكلة الـسار والقـضاء علـى النازیــة وحـدود المانیـا الـشرقیة وتخفـیض عـدد الجیـوش فیهــا ،
ــي  ــؤتمر بــاریس ف ــم عقــد م ــب الــسوفیت فــي النمــسا ، ث ــران ٢٧ومطال ــسا ١٩٤٧ حزی ــه فرن  اشــتركت فی

ًوبریطانیا والاتحاد السوفیتي وكان مخصصا لبحث برنامج مارشـال ، وفـشل بـسبب الموقـف الـسوفیتي مـن 
ت   دولـة ولـم یحـضره الـسوفی١٦ حـضره منـدوبو ١٩٤٧ تمـوز ١٢ذلك البرنامج ، تبعه مؤتمر باریس في 

ــاني ٢٥ثــم عقــد مــؤتمر لنــدن فــي   حــضره ممثلــو فرنــسا وبریطانیــا والولایــات المتحــدة ١٩٤٧ تــشرین الث
واصیب بالفـشل الـذریع ، ثـم عقـد مـؤتمر لنـدن فـي ) مؤتمر الخط الاخیر (والاتحاد السوفیتي واطلق علیه 

وزراء خارجیـــة  حـــضره الامریكیـــون والفرنـــسیون والبریطـــانیون وبالمقابـــل عقـــد مـــؤتمر ١٩٤٨ شـــباط ٢٣
 . السوفیت وبولونیا ویوغسلافیا وتشیكوسلوفاكیا في المدة نفسها في براغ 

بقیت برلین تحت نظام خاص ، إذ احیطت المدینة واحیائها المتطرفة بمنطقة الاحتلال السوفیتي من دون  )٢(
ـــة الــــى اربــــع منــــاطق احتلــــت عـــس ــسمت المدین ــا ، وقــ ــًان تؤلـــف قــــسما منهــ   دول ًكریا كــــل دولــــة مــــن الــ

 .واحدة منها )  الاتحاد السوفیتي ، الولایات المتحدة ، بریطانیا ، فرنسا  ( 
   . ١٨٧ص ، ١ج ،  دروزیل ، المصدر السابق )٣(



  ٢٤

 عـن ّأدى ذلك الجـسر إلـى فـشل الخطـة الـسوفیتیة التـي كانـت ترمـي إلـى عـزل بـرلین الغربیـة
  .)١(١٩٤٩ّبرلین الشرقیة ومن ثم رفع الحصار في مایس  

ـــشرق والغـــرب علـــى  ـــین ال ـــواب الـــساحة الدولیـــة للـــصراع العـــالمي ب ـــرلین أب         فتحـــت ب
ّمصراعیه ، فقد رد الغرب على السیاسة السوفیتیة الهادفة إلـى إیجـاد تـوازن بـین المعـسكرین 

 North ا ، وبقیــام حلــف شــمال الأطلــسيبتفجیــر قنبلتــه الذریــة الأولــى فــي الــسنة نفــسه

Atlantic treaty organization)   ( ١٩٤٩سـنة)بعـد أن تحقـق نـصر شـیوعي آخـر )٢ ، 
 )٣(في قیام حكومة شیوعیة في الصین مما یعزز موقف الاتحاد الـسوفیتي فـي مواجهـة الغـرب

ّ، بید أن الاتحاد السوفیتي كان یدرك أهمیـة القـدرة العـسكریة الغربیـة بت أسـیس قاعـدة داخلیـة َ
الـذي أسـدله سـتالین ) الستار الحدیـدي ( قویة لیصمد فوقها أثناء صراعه ضد الغرب ، فكان 

على أوربا الشرقیة والاتحاد السوفیتي ، وتطبیق الخطة الخمـسیة لتقویـة الاقتـصاد الـسوفیتي 
لـف شـمال ح( ًأسبابا دعت السوفیت إلى عدم الرد على قیام منظمة معاهدة شـمال الأطلـسي  

 مباشرة والإسراع إلى التصرف بالمثل وتأسیس حلـف عـسكري مـضاد ، علـى الـرغم  )الأطلسي
ّممــا یستــشف مــن تأســیس حلــف شــمال الأطلــسي بأنــه موجــه بالدرجــة الأولــى نحــو المعــسكر  ُ

                                     
(1)  Hayes , op . cit , p . 733 .  

 بمدینـة واشـنطن ویتكـون مـن ١٩٤٩حلف عسكري غربي تتزعمه الولایات المتحـدة ، انـشئ فـي نیـسان  )٢(
متحدة ، وبریطانیا ، وفرنسا ، وكندا ، وایطالیـا ، وبلجیكـا ،وهولنـدا ، والبرتغـال ، ولكـسمبورغ ، الولایات ال

وایسلندا ، والنرویج ، والدنمارك ، ثم انظمت الیه بعدئذ كل من المانیا وتركیا والیونان ، ثـم تحـول الحلـف 
ا الحلـف انـه زاد التـوتر فـي ومـن مـساوئ هـذ.  الى منظمة دولیة اقلیمیة دائمة مقرها بـاریس ١٩٥٢عام 

.  ًأوربا والعالم وأدى الى انتشار ظاهرة الاحلاف العسكریة ، مقر الحلف حالیا في بروكسل عاصمة بلجیكا 
   . ٣٥٧ ، ص ٦عبد الوهاب الكیالي ، الموسوعة السیاسیة ، دار الهدف ، بیروت ، ج 

(3)  Perry ,op.cit , p.625 .  



  ٢٥

  ًالــشرقي ، فـــضلا عـــن حمایتـــه لأوربـــا الغربیــة ، وكونـــه أداة مـــن أدوات الامبریالیـــة لمقاومـــة 
      .)١(حركات التحرر

ّ قـدم الاتحــاد الــسوفیتي مـذكرة احتجــاج للــدول الغربیــة واصـفا الحلــف الأطلــسي  بأنــه          ً ّ
 مــن جهــة ایتنــاقض مــع كــل الاتفاقیــات والمعاهــدات الموقعــة بــین الولایــات المتحــدة وبریطانیــ

، كمــا أرســل الاتحــاد )٢(والاتحــاد الــسوفیتي مــن جهــة أخــرى إبــان مــؤتمري یالطــا وبوتــسدام 
ّلـسوفیتي مــذكرات منفــردة إلــى كـل دولــة مــن دول حلــف شـمال الأطلــسي ، أكــد فیهــا علــى أن ا

ًالحلــف ذو طبیعــة عدائیــة یهــدف بالدرجــة الأولــى محاصــرة الاتحــاد الــسوفیتي ، وذلــك خلافــا 
ّلمیثـــاق الأمـــم المتحـــدة ومعاهـــدات یالطـــا وبوتـــسدام، وان الاعتقـــاد الـــذي ســـاد فـــي الاتحـــاد  ٕ

ًالسوفیتي أن كلا م ن الولایات المتحدة وبریطانیا ، على وجه الخصوص ، تعملان على إیجـاد ّ
  .)٣(مجموعة من القواعد العسكریة مع خبراء لإدارتها ، مما یؤكد طبیعة الحلف العدائیة

 ضـد مـا عـرف بمـشروع القیـادة ١٩٥١ّ      جدد الاتحاد السوفیتي موقفه الاحتجاجي  سـنة 
ــة الــذي اقترحتــه بریطانیــا  والولایــات المتحــدة ، ویهــدف إلــى إقامــة منظمــة عــسكریة الرباعی

ویذكر أن المشروع كان یتـضمن خطـة دفـاع لمنطقـة  ،)٤(جماعیة للدفاع عن الشرق الأوسط 
ــى  ــا وقبــرص وســوریا والعــراق ، والــضغط عل البحــر الأبــیض المتوســط ، تغطــي الیونــان وتركی

                                     
ـــي العلاقات الدولیة ، الدار العالمیة ،  مختار مزراق ، حركة عدم)١( ـــ  ، )١٩٨٤ن ، بیروت ، .د( الانحیاز فـ

 . ١٣٠ص
ــة فــي القــرن العــشرین ،  )٢( ن ، بیــروت ، .د( بــشرى قبیــسي وموســى مخــول ، الحــروب والازمــات الاقلیمی

   . ٢٩٦، ص  ) ١٩٩٧
(3)  Fleming  D.F. The cold war , its Origins 1917-1960 , Vol.1 , 1917-1950 , 
New York , 1961 , PP.516- 517 .  

 إسماعیل صبري مقلد ، الإستراتیجیة والسیاسة الدولیة ، المفاهیم والحقائق ، مؤسسة الأبحاث العربیة ،  )٤(
   .٢٨٨، ص  ) ١٩٨٥م ، .د( 



  ٢٦

ٕ ، فقد كان ذلك المشروع وان لـم )١( الأقطار العربیة لإنهاء حالة الحرب مع الكیان الصهیوني
ًیدخل حیـز التنفیـذ ، فـي رأي الـسوفیت عمـلا عـدوانیا لا یهـدف إلـى إقـرار الـسلام فـي الـشرق  ً
الأوسط ، ومن ثم أبلغ السوفیت دول الـشرق الأوسـط بأنهـا لـن تتعـرض لتهدیـد أو خطـر مـن 

ه عنـدما . )٢(جانب الاتحاد السوفیتي یـستوجب إنـشاء مثـل هـذه المنظمـة العـسكریة  ّـویـذكر ان
 ، أثــار ذلــك حفیظــة الحكومــة ١٩٥٢انـضمت كــل مــن تركیــا والیونــان إلــى الحلــف فـــي شــباط 

یتحــتم علـــى : ّ الـــسوفیتیة محــذرة بأنــه (Trud) ، إذ انتقــدت صــحیفة تــرود   )٣(الــسوفیتیة 
ل ًالشعب التركـي دفـع الـثمن غالیـا للـسیاسة التـي تنتهجهـا الـدوائر الحاكمـة مـن مـسألة شـمو

ّ ،  وفـي حقیقـة الأمـر إن مثـل هـذه الأحـلاف العـسكریة الغربیـة )٤(البلاد فـي الخطـط العدائیـة 
ّكانت ، بلا شـك تـستهدف الحـد مـن التفـوق الـسوفیتي والتعامـل مـع الأزمـات بـالقوة وحـسمها 
ّلصالح الغرب ، على أن السوفیت من جانبهم لم ینأوا بأنفسهم عـن نطـاق الأزمـات الدولیـة ، 

ًوا فیها مجالا واسعا وحرا لنقل الأفكار وكسب الرأي العام العالمي لصالحهم إذ وجد ً ً.  

        ســبق للــسیاسة  الــسوفیتیة أن وضــعت خططهــا التــي تــضمنت تطلعاتهــا فــي مواضــع 
ًمعینة من العالم استنادا إلى صواب الموقف القیصري الروسي لقرون مضت ، حین تم تحدیـد 

                                     
ارة الخارجیة  كتاب القنصلیة العراقیة في اسطنبول إلى وز١١٢١/١١٢١/٦/ ملفات وزارة الخارجیة ، ش )١(

  .١١  ، ص ٥٥ ، وثیقة رقم ١٩٥١في آذار 
 ولتـر لاكــور ، الاتحــاد الــسوفیتي والــشرق الاوســط ، نقلــه الــى العربیــة لجنــة مــن الاســاتذة الجــامعین ،  )٢(

    . ٢٢٠ ، ص١٩٥٩بیروت ، 
یـة فـي أنقـرة الـى  تقریر الـدائرة الـسیاسیة لـوزارة الخارجیـة العراقیـة المـستند علـى تقریـر المفوضـیة العراق)٣(

  .٩٢ ، ص ٢٧ ،الوثیقة رقم ٣١/٥/١٩٥٢رئاسة الدیوان الملكي في 
 تقریر الـدائرة الـسیاسیة لـوزارة الخارجیـة العراقیـة المـستند علـى تقریـر المفوضـیة العراقیـة فـي أنقـرة الـى )٤(

  .٩٨ ، ص ٢٧ ، الوثیقة ٣١/٥/١٩٥٢رئاسة الدیوان الملكي في 
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، ثم أضاف الـسوفیت إلیـه  )١(ة وهو الوصول إلى المیاه الدافئةالأساس من السیاسة الخارجی
ٕهدف إبعاد التـأثیر الغربـي أقـصى مـا یمكـن عـن حـدوده الجنوبیـة وافـشال المخططـات الغربیـة 

ّ ، ومن الجدیر بالذكر أن الاتحاد السوفیتي كان یعاني من قلة الموانئ الـصالحة )٢(لمحاصرته
ّه ویستـشف مـن هـذا الموقـع أن الاتحـاد الـسوفیتي دولـة للملاحة طوال العام رغم سعة مساحت

ًقاریــة تقــود تنافــسا مــع دولــة عظمــى تقــود تحالفــا بحریــا یتمثــل فــي الولایــات المتحــدة وأوربــا  ً ً
فقـد سـعى ) الـشرق الأوسـط( ّ ولما كانـت حـدوده الجنوبیـة متاخمـة لمـا یعـرف بــ  ،)٣(الغربیة 

 عن طریـق الـصراع العربـي الـصهیوني كونـه یـضم الاتحاد السوفیتي إلى الدخول إلى المنطقة
طرفین فاعلین ، فمن جهة هناك الكیان الصهیوني الذي یتمتع بمساندة الغرب ، ومـن الجهـة 

  .الأخرى هناك العرب وتطلعاتهم نحو التحرر والاستقلال 

                                     
ــدما یتعلــق الامــر : ( قــولا الاول  قــال مستــشار القیــصر ن )١( ان عظمــة روســیا تفــرض علیهــا ان تبــادر عن

ان تفكـك الامبراطوریـة العثمانیـة سـیجلب امـم أوربـا : ( ًویمضي قائلا في مناسبة اخـرى ) بمصیر الشرق 
 اهتمت روسیا القیصریة ، ومـن بعـدها الاتحـاد الـسوفیتي) . الغربیة القومیة الى التخوم الجنوبیة لروسیا 

ًبمنطقة الشرق الاوسط ولعل اهم ما یمثل اهتمام الدولة السوفیتیة بهذه المنطقة هو ما اعلنه لینـین قـائلا 
 اننا سنبذل قصارى جهدنا للتقرب الى المنغولیین والفرس والهنـود والمـصریین والانـدماج بهـم ، ونحـن ((: 

   .))في اوربا ستكون غیر وطیدةٕنعتقد ان من واجبنا ومصلحتنا ان نفعل ذلك والا فان الاشتراكیة 
 استقراء وملاحظات ، السیاسة السوفیتیة الخارجیة في المنطقة العربیة والشرق الاوسط من نقولا الاول الى 

         . ١٩ ، ص١٩٩١ ، ایلول ، ٩غورباتشوف ، مجلة افاق عربیة ، العدد 
 إذ انتقد الاستراتیجیون الامریكیون هذه ،) سیاسة الإحتواء (  أتبعت الولایات المتحدة في عهد ترومان  )٢(

الــسیاسة بعــد الحــرب الكوریــة وأعــادوا النظــر فــي مــدى جــدوى الاعتمــاد علــى هــذه الــسیاسة فــي التــصدي 
للتوســع الــشیوعي ، لــذلك هــذه الــسیاسة الفاشــلة أدت الــى هزیمــة ترومــان فــي الانتخابــات الرئاســیة عــام 

   . ٢٦ نصار ووهبان ، المصدر السابق ، ص .   ١٩٥٣
ــدة الحــرة ، بیــت الحكمــة ، مطــابع دار )٣( ــي المیــاح وآخــرون ، العــرب والقــوى العظمــى ، سلــسلة المائ  عل

   .٨ ، ص١٩٩٧الشؤون الثقافیة ، بغداد ،
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        حــاول الاتحـــاد الـــسوفیتي فـــي البدایـــة دعـــم الموقـــف الـــصهیوني بتأییـــد قـــرار تقـــسیم 
 ، إذ كـان الاتحـاد الـسوفیتي مـن بـین الـدول التـي صـوتت لـصالح قــرار ١٩٤٧طین سـنة فلـس

التقسیم ، وأوضحت وكالة نوفستي السوفیتیة بان ستالین وافق على قرار التقسیم ، لأنه كـان 
 ، ویذكر )١(یرید قیام دولة یهودیة لحمایة المصالح السوفیتیة المشروعة في المنطقة العربیة 

 ، وقـام بـدفع ١٩٤٨السوفیتي كان قد أعترف بعد ذلـك بالدولـة الـصهیونیة سـنة بأن الاتحاد 
أعداد من الیهود الروس إلى فلسطین بهدف التقرب من هذا الكیان ، وكـان لـه موقـف عنـدما 
دخلت الجیوش العربیة إلى فلسطین إذ شجب مندوب الاتحاد السوفیتي في الأمم المتحدة فـي 

ـــــــال إ١٩٤٨آیـــــــار ـــــــي  هـــــــذا التـــــــدخل وق ـــــــسوفیتي یؤیـــــــد حـــــــق الیهـــــــود ف   ن الاتحـــــــاد ال
  . )٢(فلسطین 

         ویبــدو أن الاتحــاد الــسوفیتي ســرعان مــا تراجــع عــن مواقفــه الــسابقة بعــد أن انحــاز 
 ، )٣(الصهاینة إلى الولایات المتحـدة ، وتبنـى سیاسـة الحیـاد تجـاه الـصراع العربـي الـصهیوني

 بفكـــره الـــشیوعي المنـــاهض للفكـــر القـــومي  ذلــك انـــه لـــم یكـــن باســـتطاعة الاتحـــاد الــسوفیتي
ًوالمعادي للأنظمة الملكیة ، فـضلا عـن عـدم وجـود أحـزاب شـیوعیة یـستند إلیهـا فـي المنطقـة 

ُالتــي تنكــر علــى الــشعوب اعتنــاق ) الحدیدیــة ( مــن جهــة ، ورفــض العــرب لــسیاسة ســتالین 

                                     
و ملفات البلاط الملكي ، المفوضیة الملكیة العراقیة في موسكو الى وزارة الخارجیـة العراقیـة المـرقم .ك. د)١(

  .٤٣ ، ص ٦ ، وثیقة رقم ٥٠٦٣/٣١١ ، التسلسل ٩/١٢/١٩٤٧ والمؤرخة في ٥/٨/٩
ــة المرقمــة .ك. د)٢( ــة فــي موســكو الــى وزارة الخارجیــة العراقی و ، ملفـاـت الــبلاط الملكــي ، المفوضــیة الملكی

ــة رقـــم ٤٨٤٩/٣١١ ، التسلـــسل ٢٩/٥/١٩٤٨ ، والمؤرخـــة فـــي ١٣٥١/٢٢٧/١٧٧٤/ع    ،٤٤ ، وثیقـ
   .٤٩ ص 

 السوفیتي في الشرق الاوسط ، تصدیر محمد طه بدوي ، –الصراع الامریكي  ممدوح محمود منصور ،  )٣(
  .٩٥-٩٤، ص ص ) ت .ن ، القاهرة ، د.د( 
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 الإســلامیة ، مــن الأدیــان وتفــرض الــشیوعیة وتــضطهد المــسلمین والیهــود داخــل الجمهوریــات
  . )١(جانب آخر أن یؤسس علاقات مع الدول العربیة 

          أسهمت عوامل عدة في تغییر السیاسة الـسوفیتیة تجـاه الـصراع العربـي الـصهیوني 
من الحیاد نحو تأیید الجبهة العربیة ، لعل أبرز تلـك العوامـل مـا حـدث علـى الـصعید الـداخلي 

 ١٩٥٣ن عن وجـود مـؤامرة لقتـل سـتالین فـي كـانون الثـاني في الاتحاد السوفیتي من الإعلا
ّیقودها أطباء یهود ، تم اعتقالهم وتعذیبهم بأمر من سـتالین نفـسه لیقـروا بـالاعتراف بحقیقـة 
قیــامهم بهـــذه المــؤامرة ، ممـــا أدى إلــى مـــوت أحــدهم أثنـــاء التعــذیب ، والحكـــم علــى البـــاقي 

ــسجن ــك وفــاة ســ)٢(بالإعــدام  أو ال تالین فــي  لیلــة الأول علــى الثــاني مــن آذار   ، أعقــب ذل
ً بعد أصابته بنزف في الدماغ فكان ذلك إیذانا باحتمال تغییر السیاسة السوفیتیة تجاه ١٩٥٣

العـرب بتقــدیم بعــض الــدعم والتأییـد لهــم فــي صــراعهم ضـد الاســتعمار ، أو فــي صــراعهم ضــد 
ــا فــي الحــزب الــشیوعي ــر أعــضاء ًالــصهیونیة ، بتــولي قیــادات جدیــدة لاحق  الــسوفیتي وتغیی

الحكومة ، من جانب آخر كان للظروف الدولیة أثر في تغییـر هـذه الـسیاسة مـن الحیـاد نحـو 
تأیید العرب منذ بدایة الخمسینات ، إذ عقدت الولایات المتحدة والكیان الصهیوني اتفاقیة فـي 

ذلك الكیان فـي  تقدم بمقتضاها مساعدة أمریكیة للكیان الصهیوني بعد أن أسهم ١٩٥٠سنة 
الانحیــاز إلــى الغــرب أبــان حربــه فــي كوریــا واشــتراك الــصهاینة فــي مجهــود الحلفــاء الحربــي 

ً ، فــضلا عــن فــوز ١٩٥٠بإرسـال بعــض التجهیــزات الطبیــة إلــى كوریــا الجنوبیــة فــي حزیــران 
ـــات تمـــوز )٣(حـــزب الـــصهیونیین العـــوام ـــي انتخاب  بـــسبب زیـــادة أعـــداد الـــصهاینة ١٩٥١ ف

                                     
  . ١٧٤لاكور ، المصدر السابق ، ص  )١(

(2)  Perry ,op.cit ,p.639 .     
منظمة حزب سیاسي صهیوني یمثل الطبقة الوسطى ومصالح رجال الاعمال وملاك الاراضي وعضو في ال )٣(

الصهیونیة العالمیة ، یطالب باطلاق الحریة الكاملة لرأس المال والحد من قوة الهستدورت وبالتحـالف مـع 
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ین هاجروا من دول أوربا الشرقیة أو البلاد العربیة وهم یرفضون تبنـي سیاسـة المحافظین الذ
كمـا زعمـوا ) الدیمقراطیـة(اشتراكیة وذلك ما دفع السوفیت لانتقاد الصهاینة لتحول دولتهم من 

كمـا كـان  . )١()وول سـتریت ( والرأسمالیة ، متحولـة بـذلك إلـــــى آلـة لخدمـة ) الرجعیة (  إلى
اء الیهود بالتآمر ضد ستالین صدى في الدولـة الـصهیونیة التـي حـشدت الإعـلام لاتهام الأطب

 ، وأسـفرت عـن قطـع العلاقـات )٢(الغربي لمساندتها حتى أججت العداء للسامیة إلى حـد كبیـر
  .)٣(الدبلوماسیة بین الطرفین 

ّ أما على الجانب العربي فإن الاتحاد السوفیتي نظر إلى التطورات في ب          عض الأقطار ّ
ـــالتحرر مـــن قیـــود  ـــة ب ـــسیاسي والرغب ًالعربیـــة ، ولاســـیما مـــصر ، نموذجـــا لتطـــور الـــوعي ال

 ،  وخطـوة أولـى نحـو الـدخول إلـى هـذه )٤(ّالاستعمار ، وعد ذلك مدعاة للتقارب بـین الطـرفین
ُالمنطقة الحیویة لمنافسة الغرب بعد أن حـددت الحـدود بـین مـصالح الطـرفین فـي أوربـا ، فـي 

ت الــذي كانــت تلــك المنافــسة مــستمرة فــي مواضــع مهمــة فــي آســیا ، إذ انــدلعت الحــرب الوقــ
ً ، حین سعت كوریا الشمالیة الموالیة للشیوعیة إلى التوسـع جنوبـا علـى ١٩٥٠الكوریة عام 

حساب الشطر الجنوبي لكوریا الموالي للغرب ، وترتب على ذلـك أن تـدخلت الولایـات المتحـدة 
 ، وبعـد حـصول كوریـا الـشمالیة علـى مـساندة مـن الاتحـاد )٥( الجنوبیـة الأمریكیة لدعم كوریا

                                                                                              

 ، ٣عبـد الوهـاب الكیـالي ، المـصدر الـسابق ، ج . الغرب وتعود جذور هذا الحزب لمطلع القرن العشرین 
  .٦٦٦ – ٦٦٥ص ص 

   ١٤٠لنشوفكــسي ، المـصدر الــسابق ، ص : انظـر : ة  تفاصـل المواقـف الداخلیــة والخارجیـة الــصهیونی )١(
  . وما یلیها 

   . ١٧٥ص ق ، لاكور ، المصدر الساب )٢(
 غسان ابراهیم مظلوم واخرون ، علاقات اسرائیل الدولیة ، مراجعة هاشـم كـاظم نعمـة ، سلـسلة دراسـات  )٣(

   .١٤٩ت ،  ص .فلسطینیة ، بغداد ، د
  . ٢٦١، ص السابق  المصدرغسان ابراهیم مظلوم ،  )٤(
  . ٢٦١ص  نصار ووهبان ، المصدر السابق ، )٥(
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ًالــسوفیتي والــصین الــشعبیة ، شــنت هجومــا عــسكریا علــى كوریــا الجنوبیــة ســنة   فــي ١٩٥٠ً
ــت الأزمــة الكوریــة بــؤرة  ــا ، وقــد ظل محاولــة منهــا لتأســیس دولــة اشــتراكیة موحــدة فــي كوری

ــشرق والغــرب فــي قــارة آســیا علــ ــصراع بــین ال  ،  )١(ى الــرغم مــن تفجــر الحــرب الفیتنامیــة ال
وانتهت الحرب بتوقیـع اتفـاق بـین الأطـراف المتحاربـة ،  فعقـد الاتحـاد الـسوفیتي معاهـدة مـع 
كوریا الشمالیة ضمنت تقدیم المساعدات الاقتصادیة على غرار المعاهدة الأمریكیـة مـع كوریـا 

   . )٢(الجنوبیة 

مـت علـى الاتحـاد الـسوفیتي الانـزلاق نحـو الحـرب البـاردة ّ       إن الظروف الدولیة التـي حت
 )٣(بوصفه القوة العظمى الجدیدة التي أفرزتها الحرب العالمیـة الثانیـة ، والتـورط فـي الأزمـات 

والتــوترات الدولیــة كانــت تــضع الــسیاسة الخارجیــة الــسوفیتیة أمــام خیــارات متعــددة ، مــا بــین 
ـــضغط الدبلوماســـي  أو العمـــل الـــسلمي الجمـــاعي ، وتـــشترط تحقیـــق العمـــل العـــسكري ، أو ال

انتـصارات لــصالحه یبنــى علــى أساســها التفــوق الــسیاسي والاقتــصادي والعــسكري لتمكنــه مــن 
ــي فــي حــالتي الحــرب  ــى مركــز اســتقطاب دول ــه إل ــات الدولیــة وتحول ــي العلاق أداء دور اكبــر ف

  .والسلام 

  

  

                                     
  .  ٧٥ عبد الخالق عبد االله ، المصدر السابق ، ص)١(
محمد علي القوزي وحسان حلاق ، تاریخ  الشرق الاقصى الحدیث والمعاصر ، دار النهضة ، بیـروت ،  )٢(

  .  ١٢٠ – ١١٩ت ، ص ص . د 
 منهـا علـى سـبیل المثـال هـو ظـرف انتقـالي یتـسم بعـدم التـوازن ویمثـل نقطـة هناك عدة تعریفات للأزمـة )٣(

ًتحول في حیاة الفرد أو الجماعة أو المنظمة أو المجتمع وغالبا ما ینـتج عنـه تغییـر كبیـر، وتعریـف آخـر 
 .هو أن الأزمة فترة حرجة أو حالة غیر مستقرة تنتظر حدوث تغییر حاسم 



  ٣٢

ًرابعا 
   الدور السوفيتي في الأمم المتحدة-

ــائج التــي خلفتهــا الحــرب العالمیــة الثانیــة وهــي          كانــت الأمــم المتحــدة إحــدى أهــم النت
ــسلمیة  ــصادیة والاجتماعیــة بــالطرق  ال ــسیاسیة والاقت تهــدف إلــى حــل المــشاكل والنزاعــات ال

  . )١(وتسعى إلى إزالة أسباب الحروب 

ـــــاني  ـــــرى فـــــي مـــــؤتمر طهـــــران فـــــي تـــــشرین الث ـــــدول الكب ـــــى تـــــصریح ١٩٤٣ّوقعـــــت ال   عل
ّالذي وقعـت علیـه الـدول المحاربـة لألمانیـا والیابـان ، ووافـق علیـه الاتحـاد ) الأمم المتحدة ( 

الــسوفیتي فــي تــشرین الأول لــدى زیــارة المبعــوث الأمریكــي إلــى موســكو ، وكــان یــنص علــى 
تأســیس منظمــة دولیــة مؤســسة علــى أســاس المــساواة بــین جمیــع الــدول المــسالمة ، وتعهــد 

ٕر على استمرار تعاونها حتــى بعد انتهاء الحرب واحراز النـصر ، فكانـت الدول المحاربة للمحو
ّأمـــا المؤتمر التأسیسي فقد تقـرر أن یعقـد فـي سـان فرانسیـسكو  . )٢(بذلك بدیله لعصبة الأمم ّ

ــسوفیتي  فــي الولایــات المتحــدة ، وكانــت الــدول الداعیــة إلــى هــذا المــؤتمر كــل مــن الاتحــاد ال
ــــــــــــن ایطانیوالولایات المتحدة وبر ــ  ٢٥ - نیـسان ٢٥ والصین ، إذ استمر انعقاد المؤتمر مــــ

   . )٣( ووضع میثاق المنظمة الجدیدة ١٩٤٥حزیران سنة 

        أدت الحرب الباردة إلى توسیع نطاق الخلاف بین الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة 
اد الـسوفیتي ولـد لدیـه إحـساس بأنـه أصـبح وامتداده إلى معظـم القـضایا المهمـة ، ولأن الاتحـ

ــــي الولایات المتحدة لسیاسة الاحتواء  ـــ ّ، وانه لا )  Coatain ment ( ًمعزولا لاسیما بعد تبن ٕ
                                     

 واخرون ، دراسة حول المتغیرات في المعسكر الاشتراكي وانعكاسها الدولي ،  شفیق عبد الرزاق السامرائي)١(
    .١٨٤ – ١٨٣ ، ص ص ١٩٩١دار الحكمة ، بغداد ، 

  .٦٣ -٦٢، ص ص  ) ١٩٩٥ن ، الكویت ، .د(  حسن نافعه ، الامم المتحدة في نصف قرن ، )٢( 
 ، الهیئة المصریة العامة للكتابـة ، القـاهرة  عبد العظیم رمضان ، تاریخ اوربا والعالم في العصر الحدیث)٣(

   .١٩٧ – ١٩٦ ، ص ص ٣ ، ج ١٩٩٧



  ٣٣

یـستطیع فــي ظــل الحــرب البــاردة أن یــدافع عــن مــصالحه ، لــذلك أصــبح حــق الــنقض ســلاحه 
إذ  . )١(وده فـي الأمـم المتحــدةالوحیـد للـدفاع عـن مـصالحه لاسـیما  فـي الـسنوات الأولـى لوجـ

ًكان الاتحاد السوفیتي هو الأكثر استخداما للفیتو ، بالمقارنة مع الـدول  الدائمـة الأخـرى فـي 
   :)٢( ، وهذه الحقائق یؤكدها الجدول الآتي١٩٥٥ - ١٩٤٦مجلس الأمن منذ عام 

  ١٩٦٥ -١٩٥٦    ١٩٥٥ -١٩٤٦  الدولة

  ٢٦  ٧٥  الاتحاد السوفیتي

  صفر  ١  الصین

  ٢  ٢  فرنسا

  صفر  صفر  الولایات المتحدة

  ٣  صفر  المملكة المتحدة

  

ّویبدو من هذا الجدول أنه من غیر المعقـول أن تكـون الولایـات المتحـدة لـم تـستخدم          
ّحق الفیتو ولو مرة واحدة لاسـیما فیمـا یتعلـق بالكیـان الـصهیوني ، ویتـضح مـن هـذا الجـدول 

ّقریبا حق استخدام الفیتو خلال السنوات العشر الأولى من الأمم ّإن الاتحاد السوفیتي احتكر ت ً
المتحدة وأسرف في استخدام هذا الحق إلى الدرجة التي بدا معهـا وكأنـه هـو العقبـة الرئیـسیة 
                                     
(1)  Ronald  Grigor  Suny , Russia  the  teentieth  Century , Cambridge  Press, 
Vol.3 , P.271 .  

   .١٢٣ حسن نافعه ، المصدر السابق ، ص  )٢(



  ٣٤

التي تحول دون قیام مجلس الأمن بالوظائف والمهام الملقاة علـى عاتقـه ، وكـان یهـدف مـن 
ل الحیلولـة دون صـدور قـرارات تمـس مـصالحه الوطنیـة ، الأو: استخدامه إلى تحقیـق أمـرین 

  . ًوالثاني محاولة توسیع نفوذه إن استطاع من خلال استخدام الفیتو لحمایة حلفائه أیضا 

 والواقع إن المعركة العضویة التي خاضها الاتحاد السوفیتي داخل مجلس الأمن لغرض قبول 
دة كانت بالغة الدلالة في هذا الـصدد ، فقـد رأى دول أوربا الشرقیة الحلیفة له في الأمم المتح

ــى  ــدول عل ــب هــذه ال ــي عــدم حــصول طلبــات العــضویة المقدمــة مــن جان الاتحــاد الــسوفیتي ف
الأغلبیـة الكافیــة لــصدور توصــیة مجلــس الأمــن علــى إنهــا محاولــة متعمــدة مــن جانــب الغــرب 

 التحـاق الـدول والتـي ًموجه ضده ولعزله دولیا وعلیه قرر أن یستخدم حـق الفیتـو ضـد طلبـات
   . )١(تصورها حلیفة أو تابعة للغرب 

 ومن القرارات التي ساهم الاتحاد الـسوفیتي فـي تمریرهـا هـو قـرار تقـسیم فلـسطین ،          
 كمـا سـارع بـالاعتراف ١٩٤٧إذ أعلن موافقته على قرار الأمم المتحدة لتقـسیم فلـسطین عـام 

ومــن القــضایا الأخــرى المهمــة والتــي كانــت  . )٢(تــالي بدولـة إســرائیل فــور قیامهــا فــي العــام ال
محطـة صـراع وتنــافس بـین الاتحــاد الـسوفیتي والولایـات المتحــدة هـي القــضیة الكوریـة ، فقــد 
سعى الاتحـاد الـسوفیتي لـضم كوریـا الـشمالیة وسـعت الولایـات المتحـدة لـضم كوریـا الجنوبیـة  

رى ممـا أسـفر عـن رفـض مجلـس الأمـن وعمدت كلتا الدولتین لاستخدام حـق الفیتـو ضـد الأخـ
   . )٣(أي مــــــــــــــــــــن الكوریتین في الأمم المتحدة 

                                     
 . ٢٥٣ حسن نافعة ، المصدرالسابق ، ص   )١(
  . ٩٤ممدوح محمود منصور ، المصدر السابق ، ص   )٢(
   .١١٨   محمد علي القوزي و  حسان حلاق ، المصدر السابق ، ص )٣(



  ٣٥

ــم تكــن الأمــم المتحــدة مــن وجهــة نظــر الاتحــاد الــسوفیتي هــي الــساحة الملائمــة           ل
، إذ كان ینظـر إلیهـا علـى إنهـا معقـل ) الحرب الباردة ( لمعالجة المشكلات الدولیة في مرحلة

ًفـوذ الغربــي وان الولایـات المتحــدة سـتحاول اســتخدامها أداة مـن أدوات سیاســتها الخارجیــة للن ّ ٕ
 ، وقـد انتقلـت حالـة العـداء والتـوتر )١(ًفي حربها الباردة ضده عن طریق محاولـة عزلـه دولیـا 

الشدید في علاقات  القطبین إلى منظمة الأمم المتحدة التي تحولت إلى منبر للحرب الدعائیة 
دل الاتهامات وحملات التشهیر ، وقـد ترتـب علـى انتقـال الحـرب البـاردة إلـى سـاحة الأمـم وتبا

المتحدة إساءة استخدام الدول الكبرى دائمة العضویة في مجلس الأمن لحقهـا فـي الاعتـراض 
ّعلى قرارات المجلس ، ممـا أدى إلـى إصـابة هـذا الجهـاز الحیـوي بالـشلل ، فعجـز عـن القیـام 

ــ ــدولیین ، إذ أدى ذلــك إلــى تراجــع مــصداقیة الأمــم المتحــدة بــدوره فــي حفــظ ال ّسلام والأمــن ال
كمنظمــة دولیــة عالمیــة تنــشد الــسلام وشــكك فــي مــدى واقعیــة فكــرة الأمــن الجمــاعي للتطبیــق 
ـــرة مثالیـــة لا تتفـــق مـــع طبیعـــة البیئـــة الدولیـــة التـــي تقـــوم علـــى تعـــدد وتعـــارض   بوصـــفها فك

   .)٢( المصالح 

تحاد السوفیتي تجاه الأمـم المتحـدة تـأثرت بعـاملین علـى جانـب كبیـر مـن ّ      إن سیاسة الا
الأول مرحلة العزلة الطویلة التي أختارهـا بعـد قیـام الثـورة البلـشفیة واسـتمرت طـوال : الأهمیة 

ّسنوات ما بین الحربین مما ولد اقتناعـا یـصل إلـى حـد الیقـین بـأن الغـرب لا یـضمر لـه سـوى  ً ّ
ّالشر ، وانه لا یهدف  ًإلا إلى احتوائه وعزله ، أما العامل الثاني فهو أنه دفع ثمنـا باهظـا فـي ٕ ً ّ ّّ

ّالحــرب العالمیــة الثانیــة وقــدم وحــده تــضحیات بــشریة تفــوق مــا قدمتــه دول الحلفــاء الأخــرى 

                                     
   .٢٥٢   حسن نافعة ، المصدر السابق ، ص )١(
  . ٢٧٤-٢٧٣ ممدوح نصار واحمد وهبان ، المصدر السابق ، ص ص  )٢(



  ٣٦

ّمجتمعة ، ومن ثم فإن هذه الدول مدینة له بانتصارها وعلیها أن تتفهم على الأقل رغبتـه فـي  ّ
  . )١(ها بسیاج من الدول الصدیقةتحصین نفسه وحمایت

ّإن الاتحاد السوفیتي حاول تقویة ودعم نفـوذه داخـل الأمـم المتحـدة مـن خـلال فـرض مقترحـه 
بقبول كل الجمهوریات السوفیتیة أعضاء في الأمم المتحدة ، ولكنه لم یـستطع أن یحـصل إلا 

   .)٢(على تنازل محدود تمثل في قبول روسیا البیضاء وأوكرانیا فقط 

ّ إن نظــرة فاحــصة علــى سیاســة الاتحــاد الــسوفیتي تجــاه الأمــم المتحــدة والأســالیب           
  التي استخدمها داخل هذه المنظمة من أجل خدمة أهدافـه ومـصالحه الإسـتراتیجیة خـلال فتـرة 

تــشیر إلــى الحــذر وعــدم الثقــة بــل والعــداء الــسافر ، وبــدا الاتحــاد الــسوفیتي ) الحــرب البــاردة(
ــة اصــطداما خلالهــا  ًمعــزولا داخــل الأمــم المتحــدة ، واصــطدمت سیاســاته مــع سیاســة الأغلبی ً

الأول هـو حـق الفیتـو كمـا سـبقت الإشـارة ، : ًمباشرا ، وهناك مؤشران یوضحان هذا التصادم 
والثاني هو مقاطعـة مجلـس الأمـن ، إذ قـاطع الاتحـاد الـسوفیتي جلـسات مجلـس الأمـن لمـدة 

ًتجاجا على عدم قبـول ممثلـي حكومـة الـصین الـشعبیة لـشغل  اح١٩٥٠سبعة أشهر في عام 
إذ لـم یعـد منـدوب الاتحـاد الـسوفیتي للمـشاركة فـي مـداولات . مقعد الصین في الأمم المتحـدة 

ًالمجلس إلا بعد أن أحس بخطئه لان غیابه أتـاح الفرصـة للغـرب لتمریـر مـا یـراه مناسـبا مـن 
   .)٣(قرارات تخدم مصالحه 

  

                                     
(1)  David  J.Dallin , the changing world of soviet Russia, yale University press 
, pp.334-335.     
(2)  Ronald  Grigor  Suny , op.cit , p . 677 .  

  .٢٥٤-٢٥٣ حسن نافعه ، المصدر السابق ، ص ص  )٣(



  ٣٧

  ١٩٥٦ – ١٩٥٣سياسة الاتحاد السوفيتي الخارجية من /المحور الثاني 

ًأولا
  : انعطاف السياسة الخارجية السوفيتية -

 )١(ّ         اتسمت سیاسة الاتحاد السوفیتي الخارجیة بعد وفاة ستالین بتخفیـف حـدة التـوتر
ئ ، مــع اســتمرار العمــل علــى المبــاد) التعــایش الـسلمي ( بالدرجـة الأولــى والتحــول إلــى مبــدأ 

ّالأساسـیة المـستوحاة مـن العقیـدة الماركـسیة المتـأثرة بمـصالح الدولـة الـسوفیتیة ، إذ إن تلـك 
المبادئ الأساسیة كانت هي الموجه لرسم السیاسة الـسوفیتیة الخارجیـة وتحدیـد مواقفهـا مـن 

   .)٢(الأحداث العالمیة 

ِأشـكال حكـم سـابقه ، عندما تـسلم ورثـة سـتالین مقالیـد حكـم الـبلاد بـدأوا بـالتخلي عـن أبـشع 

 إذ تــم إغــلاق )٤( مــن مناوئیــه وفــي مقــدمتهم بیریــا)٣(ًوخــصوصا بعــد أن تخلــص خروشــوف
المعــتقلات والبحــث عــن أشــكال جدیــدة للتعــایش والــصراع مــع الغــرب وكانــت الــدول المــستقلة 

                                     
  .١٩٣ شفیق عبد الرزاق السامرائي وآخرون ، المصدر السابق ، ص ص  )١(
  .١٤٦ غسان مظلوم وآخرون ، المصدر السابق ، ص  )٢(
 ولد نیكیتا خروشوف بمقاطعة كورسك الواقعة على الحدود الفاصلة بین روسیا واوكرانیا من عائلـة یعمـل )٣(

ًأفرادها في المناجم ، عمل في البدایة راعیا ثم عاملا في مصانع الحدید والصلب ، انتسب للحزب الشیوعي  ً
ًعضوا في مجلـس الـسوفیت الاعلـى عـام  ، ف١٩٣٢ً ، وانتخب عضوا في اللجنة المركزیة عام ١٩١٨عام 

ً اختیر سكرتیرا أول للحزب ١٩٥٣ ، وبعد وفاة ستالین عام ١٩٣٩ً ، وعضوا في المكتب السیاسي ١٩٣٧
ــوزراء عــام   نحــي ١٩٦٤ ، وفــي الرابــع عــشر مــن تــشرین الاول ١٩٥٨ًالــشیوعي الــسوفیتي ، ورئیــسا لل

ه الریفیة حتى توفي في الحادي عشر من أیلول خروشوف عن كافة مناصبه إذ اعتكف بعد إعفاءه في دار
   .٨٣-٧٩مجموعة من المؤلفین ، المصدر السابق ، ص ص   .  ١٩٧١

  ، بعـد N ). (K.V.D  بیریا لافرنتي بافلوفیتش ، سیاسي سوفیتي عین علـى رأس البـولیس الـسیاسي )٤(
واعـدم ، وارتـبط اســمه  ١٩٥٣مـوت سـتالین اصـبح نائـب أول رئـیس مجلـس الــوزراء ، واعتقـل فـي تمـوز 

  .  ٦٤٦ ، ص ١الكیالي ، المصدر السابق ، ج. بالسیاسة الستالینیة 



  ٣٨

  : ًحدیثا تدخل بالتدریج في مجال اهتمامه ، إذ جـاء خروشـوف لیبـدل الـشعار البلـشفي القائـل 
   . )١() من لیس ضدنا فهو معنا : ( بشعار جدید یقول ) مـــــــــن لیس معنا فهو ضدنا(

وقعت ضـمن اهتمامـات القیـادة الـسوفیتیة منطقـة الـشرق الأوسـط ، فالاهتمـام الزائـد          
ًبهذه المنطقة بعد وفاة سـتالین هـو ردة فعـل طبیعیـة لإهمـال المنطقـة إهمـالا یكـاد یكـون تامـا  ً ّ

ل السوفیت منـذ أواخـر الأربعینـات حتـى مـستهل الخمـسینات ، وقـد جـاء الاهتمـام بهـذه من قب
ًالمنطقة الحیویة نتیجة لكونه محورا مهما یحتـل مكانـا بـارزا فـي الـصراع بـین الـشرق والغـرب  ً ً ً

وكان لوفاة ستالین أثر حاسم في التغییرات التي طرأت على مظاهر السیاسة السوفیتیة ، . )٢(
  .)٣(مثابة بدایة لعهد جدید في التوجه السوفیتي للتعامل مع المتغیرات الدولیة  إذ كانت ب

ّ       أدى الجــوار الجغرافــي لمنطقــة الــشرق الأوســط مــع الاتحــاد الــسوفیتي إلــى جعــل هــذه 
المنطقة بالغة الأهمیة بالنسبة  للإستراتیجیة السوفیتیة ، وشكل الشرق الأوسـط مـن الناحیـة 

ًة الرخوة في الجسد السوفیتي وقد شهدت الإستراتیجیة السوفیتیة تحولا كبیـرا العسكریة المنطق ً
بعــد وفـــاة ســـتالین ، فقـــد أدى مجـــئ خروشـــوف إلــى الـــسلطة فـــي جعـــل الـــسیاسة الخارجیـــة 
ًالسوفیتیة أكثر انفتاحا على العـالم الخـارجي ولاسـیما العـالم الثالـث ، وتزایـد انخـراط الـسوفیت 

یة في العدید من منـاطق العـالم المختلفـة ومـن بینهـا منطقـة الـشرق الفعلي في الشؤون الدول
   .)٤(ًالأوسط والتي أصبحت منذ منتصف الخمسینات مسرحا للصراع والتنافس بین القطبین 

                                     
المركـز :   الكسي فاسیلییف ، روسیا في الشرقین الأدنى والأوسط من الرسولیة الى البراغماتیـة ، ترجمـة)١(

  .٤٩ص  ،) ت .ن ، موسكو، د.د( العربي للصحافة ، مراجعة  حمدي عبد الحافظ ، 
   . ٢١٢ ولتر لاكور ، المصدر السابق ،  ص  )٢(
   .٢١  علي المیاح وآخرون ، المصدر السابق ، ص )٣(
  .٩٧-٩٦ ممدوح محمود منصور ، المصدر السابق ، ص ص  )٤(



  ٣٩

 بتحـسین علاقاتهـا مـع ١٩٥٦ – ١٩٥٣وقد اهتمت الحكومة الـسوفیتیة بـین سـنتي         
 إنهــا قــد تخلــت عــن ١٩٥٣ التركیــة فــي آیــار الــدول المجــاورة وترســیخها ، وأبلغــت الحكومــة

ُجمیع مطالبها الإقلیمیة التي قدمت إلى تركیا بعد الحـرب واقترحـت أن تبـادر  الحكومتـان إلـى 
ّ ، ویــذكر إن )١(اتخــاذ إجــراءات مــشتركة مــن شــأنها إقامــة علاقــات حــسن جــوار بــین البلــدین 

ه یجـب إزالـة التـوتر وأسـبابه  ب١٩٥٣مولوتوف أبلغ السفیر التركي في موسكو في حزیران  ّـأن
ٕبین البلدین واقناع جمهوریتي جورجیا وأرمینیا السوفیتیتین بالتخلي عـن مطالبهمـا الإقلیمیـة 

ــــاد الـسوفیتي )٢(في تركیا والتوصل إلى اتفـاق مقنـع للطـرفین بـشأن المـضائق   ، وقـدم الاتحـــ
ــى إیــران  ــاط  بتحــسین العلاقــات بینهمــا وبــدأت م)٣(ًاقتراحــا إل فاوضــات تناولــت بعــض أهــم نق

الخلاف بین البلدین ، مثل قضیة الصید في بحر قزوین وقضیة تعدیل الحدود ومسألة الـذهب 
الإیراني المحفوظ في الاتحاد السوفیتي وقضیة استثمار بترول الشمال من قبل شركة بترولیـة 

   .  )٤(إیرانیة سوفیتیة 

ّغانـستان والهنـد ، إذ وقـع الـسوفیت مـع أفغانـستان          بدأ القادة السوفیت التقرب مـن أف
 یتألف من ثلاث وثائق الأولـى تتـضمن مـنح أفغانـستان ١٩٥٥على اتفاق في تشرین الثاني 

ًقرضا بمبلغ ملیون دولار تحدد أوجه صـرفه بموجـب أتفـاق لاحـق ، والثانیـة تتـضمن تـصریحا  ً

                                     
معهد التاریخ ، تاریخ اتحـاد الجمهوریـات / اكادیمیة العلوم في اتحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفیتیة  )١(

ــتراكیة ا ـــ ــــة الاشــ ـــ ــــوم ، ترجم ـــ ــى الی ـــ ــ ــــة حت ـــ ـــصور القدیم ـــ ــذ العـ ـــ ــسوفیتیة منــ ــــ ـــر ،: لـ ــــ ــــصطفى الفقی   مـــ
  . ٥٠٢-٥٠١ ، ص ص ٢ج ) ت .م ، د.ن ، د.د ( 

  . ٢٢٠ ولتر لاكور ،  المصدر السابق ، ص )٢(
  عرض الاتحاد السوفیتي على ایران حسم المشكلات المالیة والحدودیة بینهما ، وتوصل الطرفان الى ان )٣(

.   ًت باعادة احد عشر طنا من الـذهب الایرانـي كانـت اقرضـتها للاتحـاد الـسوفیتي ابـان الحـرب یقوم السوفی
  . ٢٧٦ ، ص ١لنشوفسكي ، المصدر السابق ، ج 

  . ٢٣٩ولتر لاكور ، المصدر السابق ، ص  )٤(



  ٤٠

ًسوفیتیا أفغانیا مشتركا یؤید مبادئ التعایش السلمي ً ٕ ، والحكم الـذاتي والـسلم العـالمي وادخـال ً
ا الثالثــة فهـــي بروتوكـــولا یمــدد معاهـــدة  ًالــصین إلـــى الأمــم المتحـــدة ، أم  الـــسوفیتیة ١٩٣١ّـــ

ــا  ــاد وعــدم الاعتــداء إلــى عــشرة أعــوام قادمــة تجــدد تلقائی   ، كــذلك زار )١(ًالأفغانیــة فــي الحی
 ١٩٥٥ وباكستان وذلك أواخر عام ً دولة اندونیسیا فضلا عن الهند)٢(خروشوف مع بولغانین

   . )٣(وأدرك أن نهج دول آسیا لم یتعارض مع مصالح الاتحاد السوفیتي 

ً         أمـــا بالنـــسبة للمنطقـــة العربیـــة فإنهـــا اكتـــسبت بعـــدا اســـتراتیجیا جدیـــدا ، إذ فرضـــت  ً ً ّ ّ
لي علــى أوضــاع المجابهــة مــع الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وحقــائق الــصراع العربــي الإســرائی

ً كـان محكومـا هـو مّالاتحاد السوفیتي التزامات سیاسیة وأخرى عـسكریة ، بـرغم إن هـذا الالتـزا
الآخــر بانــضباطیة عالیــة خــشیة أن لا یقــود الــسوفیت إلــى مواجهــة عــسكریة مــع الولایـــات 

   .  )٤(المتحدة الأمریكیة التي كانت تلتزم الجانب الإسرائیلي 

ب من العرب مـن خـلال صـفقات الأسـلحة التـشیكیة إلـى مـصر       وقد حاول السوفیت التقر
 ، كما أیقظت خطط العرب الدفاعیة في الـشرق العربـي اهتمـام الـسوفیت ١٩٥٥وسوریا عام 

ّبالمنطقة واستغل الروس أخطاء الغرب ، الذي غدا غیر مقبول كحلیف بسبب اتهامه من قبل 

                                     
  . ٣٠٦-٣٠٥ ، ص ص ١لنشوفسكي ، المصدر السابق ،  ج  )١(
ولة واكتسب سمعة ممتازة ، وكان قبل ذلـك قـد التحـق بـالجیش الـى  تولى رئاسة بنك الد١٩٤٨في عام  )٢(

 في المكتب السیاسي للحزب وفي أعقاب اسقاط مـالینكوف ١٩٤٨ان وصل الى رتبة جنرال ، واصبح عام 
ً انتخــب بولغــانین خلفــا لــه ، واقتــرن اســمه بالانــذار الــسوفیتي الــى انكلتــرا ١٩٥٥مــن رئاســة الــوزارة عــام 

 وتـوفي ١٩٥٨ ، واسـتقال مـن رئاسـة الحكومـة عـام ١٩٥٦وان الثلاثي علـى مـصر عـام وفرنسا أبان العد
   .٧٨مجموعة من المؤلفین ، المصدر السابق ، ص  .  ١٩٧٥عام 

  . ٥٠الكسي فاسیلییف ، المصدر السابق ، ص  )٣(
   .١٩  علي المیاح وآخرون ، المصدر السابق ، ص )٤(



  ٤١

 ، وكان من النتائج النهائیة لسیر )١(تها القومیین العرب بخلق إسرائیل والاستمرار في مساعد
ّالأحداث أن عبد الناصر جلب الروس إلى المنطقة للمشاركة في سیاسات الشرق الأوسط من 
خلال صفقة الأسلحة الشهیرة ، إذ شكل هـذا الموضـوع بالنـسبة للـروس وسـیلة لكـسب النفـوذ 

   . )٢(في الشرق الأوسط 

یتي تجـاه العـرب حتـى منتـصف الخمـسینات تتـسم بعـدم ّ     ویذكر أن سیاسـة الإتحـاد الـسوف
ًالثقــة بالحكومــات العربیــة ورفــضها الانغمــاس فــي مــشاكل المنطقــة ، فــضلا عــن عامــل آخــر 
یرتبط بطبیعة النظرة السوفیتیة ، وفق النهج الـستالیني إلـى أقطـار المنطقـة مـن أنهـا تتـصف 

ــل ممالــك إقطاع ــاط بالاســتعمار بــالتخلف الاقتــصادي والاجتمــاعي ، وهــي تمث یــة وثیقــة الارتب
ّالغربــي ، وبالتــالي فــإن تلــك الأقطــار رجعیــة ومعادیــة للدیمقراطیــة والأفكــار الاشــتراكیة ، وهــو 

وقد شهدت منـذ منتـصف . )٣(ًوضع لا یسمح بالتوغل أیدلوجیا على وفق القناعات السوفیتیة 
ــة ،  إذ أصــبحت مــسألة دعــم الخمــسینات ومــا یلیهــا نمــو وتطــور العلاقــات الــسوفیتیة العربی

الأقطار العربیة ومساعدتها من أولویات أهداف السیاسة الخارجیـة الـسوفیتیة ، فقـد كـان مـن 
مــصلحة الاتحــاد الــسوفیتي ولقــرب هــذه المنطقــة مــن حــدوده الجنوبیــة ، أن تــتخلص جمیــع 

   . )٤(أقطار المنطقة من السیطرة الأجنبیة 

ة إلى العالم على أنـه منقـسم إلـى ثـلاث منـاطق أو          لقد نظر السوفیت في هذه المرحل
كتل رئیسیة هي الكتلة الاشتراكیة ، والكتلة الرأسمالیة ، والدول النامیة والتي حـاول الـسوفیت 

                                     
ة العربیة في القرن العشرین وآفاقها ،  مركز الامارات للدراسـات ،  جورج شكري كتن ، العلاقات الروسی )١(

  . ٤٢، ص ) ٢٠٠١م ، .د( 
  .٢٣ ، ص ١٩٧٠روبرت أوین فریدمان ، السیاسة السوفیتیة تجاه الشرق الأوسط منذ عام   )٢(
   .٢١  المیاح وآخرون ، المصدر السابق ، ص )٣(
  .١٤٢صدر السابق ، ص  مظفر نذیر الطالب وعلي حسین علي ، الم )٤(



  ٤٢

ومـن  . )١(ّكسبها إلـــــى جانـب الـشیوعیة عـن طریـق مـدها بالمعونـات الاقتـصادیة والعـسكریة 
ٕ الخارجیـة واسـتراتیجیته بعـد وفـاة سـتالین هـي المظاهر الأخرى الدالـة علـى انعطـاف سیاسـته

اهتمامـه بمنطقتـي الخلـیج العربـي والمحـیط الهنـدي ، فـالمحیط الهنـدي یمثـل أحـد الطموحـات 
الكبیرة للاتحاد السوفیتي بوصفه الظهیـر الأمنـي للاتحـاد الـسوفیتي وكونـه حلقـة وصـل مهمـة 

ّمـا وان التواجـد فیـه یمكـن الـسوفیت بین أطرافه الشرقیة على الهادي والغربیة وسـط أوربـا ، ك ّ ٕ
ـــــــــــــــــــوة واســــــــــــــــــــــــــــــتراتیجیة  الغــــــــــــــــــــــــــــــرب  ــــــــــــــــــــــــــــــویض قـــــــــــ  .                                                                                                                                                              )٢(مــــــــــــــــــــــــــــــن تق

ـــاردة والمحیطـــات   لقـــد ناضـــل الاتحـــاد الـــسوفیتي طـــ ـــاه الب ـــي یخـــرج مـــن حـــصار المی ًویلا لك
ــر مــضیقي البوســفو  والــدردنیل إلــى البحــر رالمتجمــدة ، ولكــي یــصل إلــى البحــار الدافئــة عب

ــدي  ــى المحــیط الهن ّ ، ومــن المعــروف فــإن )٣(ًالأبــیض المتوســط ، فــالبحر الأحمــر وصــولا إل
إلى المنافذ المطلة على البحـار الـصالحة الإتحاد السوفیتي رغم اتساع رقعته الجغرافیة یفتقر 

للملاحة على مدار العام ، ولذا فقد كانت العقبة الإستراتیجیة التقلیدیة التي تواجه المخططین 
الـــسوفیت هـــي كیفیـــة الوصـــول إلـــى  البحـــار المفتوحـــة ، وفـــي هـــذا الجانـــب ســـعى الإتحـــاد 

   .)٤(لتركیة والمضائق العربیة السوفیتي إلى تحسین علاقاته بالدول المتحكمة في المضائق ا

ّ أما ما یخص الخلیج العربي فإن الإتحاد السوفیتي على ما یبدو وفي إطـار اهتمامـه          ّ
ه طــرف معنــي بــالتطورات التــي تجــري فیــه لاســیما علــى  ه أراد أن یؤكــد علــى أن ّــبالمنطقــة فإن ّــ

ُك بفعــل قربهــا مــن عمقــه الــصعید الــدولي ، لــصلة تلــك التطــورات المباشــرة بأمنــه القــومي وذلــ ُ

                                     
  .٢٣ -٢٢ روبرت اوین فریدمان ، المصدر السابق ، ص ص )١(
 – محمد جواد علي ، الاستراتیجیة السوفیتیة في المحیط الهندي ، معهد الدراسات الاسـیویة والافریقیـة  )٢(

  . ١٤ ، ص ١٩٨٤سلسلة الدراسات الاستراتیجیة ، بغداد ، 
لقـوى العظمـى حـول القـرن الافریقـي سلـسة كتـب تـصدرها المجلـة الوطنیـة  صلاح الدین حافظ ، صراع ا )٣(

  . ٢٣٤ ، ص ١٩٨٢ الكویت ، –للثقافة والفنون 
  .٩٧ ممدوح محمود منصور ، المصدر السابق ، ص  )٤(



  ٤٣

ـــوطن العربـــي والإتحـــاد الـــسوفیتي ، )١(الـــسوقي  ـــل نقطـــة وثـــوب إلـــى قلـــب ال  ، ولكونهـــا تمث
ولأهمیتهـا الاقتــصادیة بفعــل الــدور الحیــوي الــذي أخــذ البتــرول یلعبــه فــي الــسیاسة والعلاقــات 

ًالدولیة ، الأمر الذي جعل المنطقة محـورا مهمـا مـن محـاور الـصراع بـین القـوى ا لعظمـى مـن ً
ّأما فیما یتعلق بأفریقیا فنظرا  لأن المعلومات عن هذه القارة كانـت  . )٢(الناحیة الإستراتیجیة  ً ّ

ــــصادیة  ــــسیاسیة والاقت ًســــابقا شــــبه معدومــــة فــــي الإتحــــاد الــــسوفیتي وكــــذلك المعطیــــات ال
 ّوالاجتماعیة ، فقد بدأت عملیـة تخطـیط حقیقـي للدراسـات الأفریقیـة وقـد شـكلت فـرق مـن كـل
المیادین العلمیة مـن أجـل أن تقـدم للـسلطة الـسیاسیة أدوات تحلیـل للواقـع الأفریقـي ، فكانـت 

    .)٣(ّالنتیجة ترتكز على الیقین بأن الفراغ ملائم للتغلغل السوفیتي 

ّ          إن توتر العلاقات الذي كان على أشده بین الولایات المتحدة والإتحاد السوفیتي بـدأ   ّ
ــة ، وعنــدما ١٩٥٥یخــف فــي عــام  ــى امــتلاك الأســلحة النووی  ، بعــد أن توصــلت القوتــان إل

 الأمریكیــة نــوع مــن -ّاشــتدت الحــرب الكوریــة والفیتنامیــة ظهــر فــي جــو العلاقــات الــسوفیتیة 
ــدولتین ولاســیما إن الإتحــاد الــسوفیتي غیــر سیاســته  ّالرغبــة فــي تخفیــف حــدة التــوتر بــین ال ّ ّ

 المتحــدة وكــذلك أصـبح یمیــل إلــى مــصالحة یوغــسلافیا التــي العدائیـة المتطرفــة تجــاه الولایــات
ّسبق وأن اتهمت من قبل ستالین بأنها كفرت بالمبادئ الشیوعیة  كذلك حـدث اتفـاق فـي  . )٤(ُ

 علــى الجــلاء عــن النمــسا ١٩٥٥مــؤتمر جنیــف بــین الــدول الأربــع فــي الخــامس مــن آیــار 

                                     
  . ٢١ مظفر نذیر الطالب وعلي حسین علي ، المصدر السابق ، ص  )١(
  .١٠٤ المصدر نفسه ، ص  )٢(
ــین كــاری )٣( ــة هیل ــة الــسوفیتیة الجدیــدة  لا ســلام ولا حــرب ، ترجم ــد عــرب : ر دانكــوس ، الامبراطوری محم

  .١٨-١٧ ، ص ص ١٩٨٧صاصیلا ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت ، 
   . ٤٦٤ عبد الحمید البطریق ، المصدر السابق ، ص )٤(



  ٤٤

ّ ، ویذكر أن القوات السو)١(واعتبارها دولة محایدة  ُفیتیة المرابطة في النمسا قد سـحبت خـلال ُ
ّوانطلاقــا ممــا سـبق یمكننــا أن نخلــص إلـى أن هــدف الــسیاسة الــسوفیتیة  . )٢(١٩٥٥صـیف  ً

  :  على النحو التالي ١٩٥٦-١٩٥٣خلال الأعوام 

  . سعي السوفیت إلى التوسع تجاه الجنوب بهدف الوصول إلى المیاه الدافئة ) ١

مصادر التهدید الأمریكي والغربي عن حدودهم الجنوبیـة  والغربیـة محاولة السوفییت إبعاد ) ٢
واختراق جدار الأحـلاف الـذي حـاول الغـرب إقامتـه لتطویـق الإتحـاد الـسوفیتي واحتوائـه داخـل 

  .حدوده الإقلیمیة 

العمل على نشر النظریة الشیوعیة باعتبارهـا أداة رئیـسیة مـن أدوات الاسـتقطاب الـدولي ) ٣ 
  . خارجیة السوفیتیة في السیاسة ال

ًثانيا 
   ١٩٥٦ -١٩٥٣ موقف الإتحاد السوفيتي من الأزمات والأحلاف الدولية –

       من المـشاكل الدولیـة المهمـة التـي كـان للاتحـاد الـسوفیتي دور كبیـر فـي التـدخل فیهـا 
ّهــي المــشكلة الألمانیــة ، وقــد اعتبــرت أزمــة بــرلین مــن أخطــر الأزمــات التــي أججــت الحــرب 

ّردة بعد الحرب العالمیة الثانیة ، الأمر الذي زاد من حدة التوتر وتوسـع شـقة الخـلاف بـین البا ُ ّ
   . )٣(الغرب والشرق الشیوعي 

                                     
ــالم  )١( ــصراع علــى الع ــسیة  ، ترجــع عــن ١٩٨٨-١٩٥٠جــان النــشتاین ، ال موســى الزغبــي ، دار : الفرن

   . ١٩٥ ، ص١٩٩١الشاري ، دمشق ، 
خروشوف ، الوصیة الأخیرة ، نقله عن الأصل الروسي ستورب تابوت ، نقله إلى العربیة ، زهدي جاراالله  )٢(

   .١٤٢  ، ص١٩٧٥، الاهلیة للنشر والتوزیع ، بیروت ، 
 ، دار ١٩٩١ -  ١٩٦١ن كیندي حتى غورباتشوف  موسى محمد آل طویرش ، تاریخ العلاقات الدولیة م)٣(

   .   ٥٥  ، ص٢٠٠٥الحوراء ، بغداد ، 



  ٤٥

 جرت انتفاضة عمالیة في منطقة بـرلین الـشرقیة وعـدد ١٩٥٣ فخلال شهر حزیران          
ّمــن البلــدات إلا أن الانتفاضــة انهــارت بــسرعة ، وامــتلأت معــسكرات الا عتقــال والــسجون فــي ّ

ة أوربیــة لمناقــشة  ــا الــشرقیة بمحرضــي تلــك الانتفاضــة ، ممــا زاد مــن دعــوات عقــد قم ــألمانی ّ
ّ ، إذ إن انتفاضـــة بـــرلین الـــشرقیة كانـــت أولـــى حلقـــات سلـــسلة الانفجـــارات )١(قـــضیة ألمانیـــا

   . )٢(الأحمرالمتتالیة ضد الأنظمة التــــــــــي نصبت نفسها في أوربا الشرقیة بمساعدة الجیش 

ٍ فكـرة عقـد مـؤتمر علـى مـستوى عـال لمناقـشة مـشكلة ١٩٥٣لـذلك طـرح تـشرشل أواخـر عـام 
ّألمانیا ، إذ انعقد مؤتمر ضم الأطـراف الأربعـة ، الولایـات المتحـدة والإتحـاد الـسوفیتي وفرنـسا 

ً ، وكان مؤتمرا مخیبا للآمـال وذلـك بعـد رفـض ١٩٥٤شباط  ) ٢٨-٢٥(وبریطانیا في برلین  ً
الدول الغربیة المقترحات السوفیتیة والمتضمنة الموافقة على إجراء انتخابـات حـرة فـي ألمانیـا 

والنقطــة الأهــم . )٣(تحــت إشــراف دولــي ، وأن تــسحب الــدول الأربعــة جیوشــها قبــل الانتخابــات
ّوكــرد فعــل علــى . )٤(التــي توصــل إلیهــا المــؤتمرون هــو تنظــیم مــؤتمر جدیــد ینعقــد فــي جنیــف

یــا الاتحادیــة مــن قبــل الــدول الغربیــة تــم تــسلیح ألمانیــا الدیمقراطیــة ، وأصــبحت تــسلیح ألمان
   .  )٥(لكتلة  الدولتان الألمانیتان تابعتین كل منهما

هـي منطقـة الهنـد .           ومن المـشكلات الأخـرى التـي كانـت ضـمن اهتمامـات الـسوفیت 
فــي فیتنــام بعـد مــؤتمر جنیــف الـصینیة ، إذ خــسرت فرنـسا مواقعهــا فــي هـذه المنطقــة لاسـیما 

                                     
(1)  Georg von Rauch , A History of soviet Russia , Translated Peter  and 
Annette Jacobsohn , New York , 1957 ,  P.432 .    

   .  ٨٣فلادیمیر تیسمانیانو ، المصدر السابق ، ص )٢(
(3)  Georg von Rauch  , Op .Cit , PP . 432-433 .      
(4)  Georg von Rauch  , Op .Cit , P. 437 .  

   . ٢٠١جان النشتاین ، الصراع على العالم ، المصدر السابق ،  ص )٥(



  ٤٦

 ، جزء شمالي 17ْ حینما توصل إلى اتفاق ینص على تقسیم فیتنام على خط العرض ١٩٥٤
 وهو ذو توجه شیوعي ومدعوم مـن قبـل الاتحـاد الـسوفیتي والـصین )١()هوشي منه ( یحكمه 

ــات المتحــدة  التــي بــدأ نفوذهــا یحــل محــل النفــو ــل الولای ذ ، والجــزء الجنــوبي مــدعوم مــن قب
كما نص الاتفاق على أن تجري الانتخابات بعد عامین لتوحید البلاد ، وسرعان  . )٢(الفرنسي

مــا أخــذت الولایــات المتحــدة تعمــل علــى خلــق حكومــة قویــة فــي فیتنــام الجنوبیــة ، إذ اتفقــت 
الولایات المتحدة مع حكومة سایجون الجنوبیة أن تضطلع الولایات المتحدة بكامل المسؤولیة 

ّام الجنوبیة ، للحد من التوسع الشیوعي في الشمال المدعوم من السوفیت فكـان ذلـك في فیتن
 ، وفیما یخص الحرب بین الكوریتین فقـد أخفـق مـؤتمر )٣(أساس التورط الأمریكي في فیتنام 

ّ فـي التوصــل إلـى حــل نهـائي بــشأن كوریـا ، لأن القــصد لـم یكــن إعـادة توحیــد ١٩٥٤جنیـف 
ریا الشمالیة كألمانیا الشرقیة تطالب بمفاوضات على أساس المساواة الكوریتین ، إذ كانت كو

ُ، أما كوریا الجنوبیة فإنها تطالب بإجراء انتخابات حـرة بإشـراف الأمـم المتحـدة ، ولـم یتوصـل  ّ ّ ّ
إلــى اتفــاق ، وقــام الاتحــاد الــسوفیتي بــدور كبیــر أثنــاء المناقــشات حــول مــسألة كوریــا داخــل 

   . )٤(لمتحدة الجمعیة العامة للأمم ا

                                     
 ، ثـم حـزب ١٩٣٠  مؤسس ورئیس حزب العمال الفیتنامي ، أسس الحزب الشیوعي للهند الصینیة عام )١(

نامي ، حقق انتـصارات علـى القـوات الفرنـسیة فـاعترف بـه كـل مـن الاتحـاد الـسوفیتي والـصین العمال الفیت
) دیان بیان فـو (  ، كما اعترفت به كل دول العالم بعد انتصار ١٩٥٠ًرئیسا على فیتنام الدیمقراطیة عام 

ي حتى انتصر عام  ، وقاد الشعب الفیتنامي في مقاومة العدوان الامریك١٩٦٠ً، اعید انتخابه رئیسا عام 
ـــة ١٩٧٣ ـــضال ضـــد الامبریالی ــسابق ، ج . ً ، فاصـــبح رمـــزا للن ــالي ، المـــصدر الـ ـــد الوهـــاب الكیـ    ، ٧عب

   .١٨٠-١٧٩ص ص 
   . ٦٣  موسى محمد آل طویرش ، المصدر السابق ، ص)٢(
  . ٢٨٥-٢٨٤ ، ص ص ٣ عبد العظیم رمضان ، المصدر السابق ، ج  )٣(
   . ٣٣٩  ، ص ١بق ، ج ب دروزیل ، المصدر السا.ج )٤(



  ٤٧

 اقترح الزعماء السوفیت التوقیـع علـى معاهـدة للأمـن ١٩٥٥        خلال مؤتمر جنیف عام 
الأوربـي تتطــابق مـع شــرط یــنص علـى انــسحاب جمیــع القـوات الأجنبیــة مــن أوربـا ، وقــد بــدأ 

  بالانزعاج حتـى كـاد)١(ّبولغانین یوجه العدید من الأسئلة حول الأمن الأوربي وأحس إیزنهاور
   . )٢(ًأن یغادر جنیف عائدا لواشنطن ، وهكذا انتهى المؤتمر إلى فشل ذریع 

ّ ویبدو أن المؤتمرین لم یتوصلوا في مؤتمر جنیف إلـى أیـة نتیجـة فیمـا یخـص القـضایا التـي  ّ
ناقشها باستثناء مشكلة النمسا ، ومن تلك القـضایا التـي لـم یتوصـل المـؤتمرون إلـى حلهـا ، 

ّا وفیتنام ، ویمكن القول إنه وصـل إلـى حالـة مـن الجمـود ، فأصـبح هنـاك أزمات كوریا وألمانی
حكومتان ألمانیتان وحكومتان كوریتـان ، وحكومتـان فیتنامیتـان وحكومتـان صـینیتان ، وأوربـا 

  . شرقیة وأخرى غربیة 

ّ أما بالنسبة لموقـف الإتحـاد الـسوفیتي مـن الأحـلاف العـسكریة فـي المـدة التـي أعقبـت        ّ
ّة ســـتالین فإنــه تـــصدى بكـــل قــوة تجـــاه الأحــلاف ، إذ نجـــح الغـــرب فــي تطویـــق الاتحـــاد وفــا

  الــسوفیتي بعــدد مــن الأحــلاف العــسكریة ومــن تلــك الأحــلاف هــو حلــف جنــوب آســیا أو حلــف
 ، وكان الهـدف ١٩٥٤ تأسس في أیلول  (South East treaty organization)) سیاتو (

إذ كانــت مهمتــه وضــع دول الهنــد الــصینیة تحــت مــن إنــشائه هــو التــصدي للخطــر الــشیوعي 
ٕحمایته وان لم تكـن أعـضاء فـي ذلـك الحلـف ، وجعـل فیتنـام الجنوبیـة قاعـدة متینـة مناهـضة 

                                     
 ، عمـل فـي هیئـة ١٩١٦ تخرج من الكلیـة العـسكریة عـام ١٨٩٠ ولد في ولایة تكساس الامریكیة عام  )١(

ً ، ثـم عـین قائـدا ١٩٤٣ ، وقـاد عملیـة الانـزال فـي المغـرب والجزائـر عـام ١٩٣٥الأركان في الفلبین عـام 
 تم ١٩٥٣لهیئة الاركان الامریكیة ، وفي عام ً عین رئیسا ١٩٤٥لقوات الحلفاء من نفس العام ، في عام 

بسام العسلي ، .  خسر امام منافسه جون كیندي ١٩٥٩ًانتخابه رئیسا للولایات المتحدة ، وفي انتخابات 
  . ٥ ، ص ١٩٨٩ایزنهاور ،  دار النفائس ، بیروت ، 

  .٢٠٣ جان النشتاین ، الصراع على العالم ،  ص  )٢(



  ٤٨

ــشیوعیة  ــوب  . )١(لل ــسوفیتي مــن الجن ــان الهــدف منــه تطویــق الإتحــاد ال ــف ك ــدو أن الحل ّویب
ّوالجنوب الشرقي والحد من انتشار المد الشیوعي في جنوب شرق آ ًسیا ، فضلا عـن الوقـوف ّ

  بوجــــــــه طموحــــــــات الــــــــصین الــــــــشعبیة والتــــــــي بــــــــدأت تتعــــــــاظم قوتهــــــــا فــــــــي منطقــــــــة 
  . الشرق الأوسط 

من خـلال حلـف ( وفي أعقاب نجاح الغرب في تطویق الاتحاد السوفیتي من الغرب           
ــوب الــشرقي ) الأطلــسي  ســعت ) مــن خــلال حلــف جنــوب شــرق آســیا ( ومــن الجنــوب والجن

ّ المتحدة إلـى سـد الثغـرة التـي تمثلهـا المنـاطق الواقعـة جنـوب شـرق آسـیا بـین نطـاق الولایات
ًهذین الحلفـین ، وقـد مثـل حلـف بغـداد تطبیقـا للفكـرة التـي تبناهـا   )٢()جـون فوسـتر دالاس ( ّ

، والتــي مفادهــا قیــام حلــف دفــاعي ) الحــزام الــشمالي ( وزیــر الخارجیــة الأمریكیــة وهــي فكــرة 
وعلـى الـرغم مـن ان  .)٣( الـدول الواقعـة فـي شـمال منطقـة الـشرق الأوسـط ٍمـوال للغـرب یـضم

الدور القیادي في تشكیل الحلف كان للولایات المتحدة الا انها لم ترغـب بتبنـي رئاسـة الحلـف 
ًوتركت قیادتها لبریطانیا واكتفت بان تكون عضوا مراقبا   ، وكانت الغایـة مـن الحلـف كـذلك )٤(ً

ف حول الاتحاد السوفیتي وحلفائه لمنع تسرب الشیوعیة إلى أبعد مـن هو تقویة شبكة الأحلا
ًوردا علـى تــشكیل الحلـف فــإن الاتحـاد الــسوفیتي أصـدر بیانــا فــي  . )٥(المعـسكر الــشرقي ًّ ّ١٦ 

                                     
  . ٣٢٨ ، ص ٣ المصدر السابق ، ج  عبد العظیم رمضان ، )١(
 ١٩٥٩-١٩٥٣  شغل منصب وزیر الخارجیة في عهد الرئیس ایزنهاور خلال الفترة الواقعة بـین عـامي )٢(

ً، ابتكر سیاسة حافة الهاویة ، ولعب دورا كبیرا في انشاء الاحلاف العسكریة  الكیالي ، المصدر السابق . ً
   . ٦٤٤ ، ص ١، ج 

   . ٢٥٧حمد وهبان ، المصدر السابق ، ص  ممدوح نصار وأ )٣(
 ، تقریر السفارة العراقیة في طهران الى وزارة ٣١١ / ٤٩٧٥ملفات البلاط الملكي ، الملفة رقم . و.ك.  د)٤(

  .١٩٦، ص ) ٨٨( ، الوثیقة رقم ١٩٥٥ مایس ٢٧الخارجیة ، في 
ــشرین ،   )٥( ـــرن العــ ـــي القـ ـــة فـ ـــات الدولیـ ــــصمد ، العلاقـ ــروت ، ،) ن .د( ریــــاض ال ــ     ،٢ ، ج ١٩٨٣ بی

   .  ٢١٩ ص 



  ٤٩

 استنكر فیه إقامة ذلك الحلف وأعرب الاتحاد السوفیتي مـن خـلال ذلـك البیـان ١٩٥٥نیسان 
ه لا یمكـن أن یقـف موقــف أللام بـالاة إزاء الوضـع الناشـئ فــي الـشرقین الأدنـى والأوســط ، ّـبأن

ّوان تلك الأحلاف لها صلة مباشرة بأمن    .     )١(الاتحاد السوفیتي  ٕ

ّ       ومن الواضح أن الاتحاد الـسوفیتي كـان ینظـر إلـى الحلـف علـى إنـه یمثـل خطـوة نحـو  ّ
ي نظـرهم أكثـر خطـورة لهـم  فـي الـشرق الأوسـط وهـذا فـاإحلال الولایات المتحدة محل بریطانی

  ًمــــن ناحیـــــة التـــــوازن فـــــي المنطقــــة والـــــذي كـــــان قائمـــــا ضــــمن النفـــــوذ الثلاثـــــي الغربـــــي 
ّ، إذ إن هـذا الوجـود الثلاثـي كـان ینطـوي علـى انقـسامات  ) يالأمریكي والفرنسي والبریطـان( 

تحـاد ّیمكن للاتحاد السوفیتي أن یستخدمها لـصالحه ، ویمكننـا أن نخلـص إلـى القـول بـأن الا
ّالسوفیتي كان ینظر إلى حلف بغداد بأنه أحد المخططات التي تستهدف سیطرة الدول الغربیـة 
ًعلــى دول المنطقـــة ، كمــا یـــرى فیــه تهدیـــدا لأمـــن الاتحــاد الـــسوفیتي وتــصعیدا للتـــوتر بـــین ً  

  .  القطبین 

الأوسـط ّوتجدر الإشارة بأن حلف بغداد أصبح آخر حلقات انفراد الغرب بالسیطرة على الشرق 
فهو الـذي دفـع الـسوفیت إلـى إعـادة تقیـیم سیاسـتهم الخارجیـة تجـاه الـشرق الأوسـط ، وذلـك 
بسبب شعوره بأهمیة المنطقة وبخطورة التهدید الذي یمثله التطویـق الغربـي لحـدوده الجنوبیـة 
ًمن خلال ذلك الحلف وهـو أیـضا مـا دفعـه بعـد ذلـك لتجـاوز سـتار الأحـلاف إلـى قلـب الـشرق 

ٕن طریــق تقربــه إلــى دول المنطقــة واغرائهــا بالمــساعدات العــسكریة والاقتــصادیة ، الأوســط عــ
ّویرى الباحث إن حلف بغداد وما ترتب علیه من انقسام العالم العربي إلى اتجـاهین معارضـین 
ّقـد أدى إلـى إضـعاف التیــار القـومي ویمكـن القــول أیـضا إن الـسیاسة الغربیــة التـي قـصد بهــا  ً ّ

                                     
ـــكو ، )١( ــدم ، موســــ ـــ ـــي ، دار التقــ ـــالم العربــــ ــــسوفیتي والعــــ ــاد الـــ ـــ ــدوف ، الاتحــ ـــ ــكندر احمــ    ، ١٩٧٨ اســـــ

   .٤٣ -٤١ص ص 



  ٥٠

ًدا عـن المنطقــة قـد أتـت بنتـائج عكــسیة إذ أسـفرت عـن اسـتدعاء الوجــود إبقـاء الـسوفیت بعیـ
  .  السوفیتي الفعلي إلى الشرق الأوسط لأول مرة في التاریخ 

ًأما مبررات قیام حلف وارشو ، أو ما یعرف رسمیا باسم معاهدة الصداقة والتعـاون             ّ
لــى قیــام حلــف شــمال الأطلــسي ، ّوالمــساعدة المتبادلــة فهــو لــیس رد فعــل ســوفیتي مباشــر ع

ّوانما المبرر الجوهري یكمن فـي إصـرار الـدول الغربیـة علـى ضـم ألمانیـا الغربیـة إلـى عـضویة  ٕ
 ، لــذلك وجــد الاتحــاد الــسوفیتي والــدول الــشرقیة أنفــسهم ١٩٥٥حلــف شــمال الأطلــسي ســنة 

لغربیة ، وهكذا مضطرین لاتخاذ تدابیر دفاعیة جماعیة لمواجهة تهدید یأتي من جهة ألمانیا ا
ّیبدو حلـف وارشـو ردة الفعـل المباشـر لانبعـاث ألمانیـا الغربیـة كدولـة عـسكریة قویـة فـي قلـب 
أوربا ، ودمجها في الترتیبات العسكریة الغربیة ، وقد كان التفسیر السوفیتي لهذا الإجراء هـو 

ًأنه یتضمن تهدیدا لأمنه القومي الأمر الذي تطلب منه إعادة تقویم استرات   .  )١( الدفاعیةهیجیاتّ

ّ یلاحــظ أن الــسبب الرئیــسي لتأســیس الحلــف هــو انــضمام ألمانیــا الغربیــة للحلــف            
ّ ، فضلا عن شعور السوفیت بـأن قـوات دول أوربـا الـشرقیة غیـر قـادرة ١٩٥٥الأطلسي سنة  ً

ــزام الــدول الــش ــى إل ــذلك ســعى الــسوفیت إل ــدفاع عــن الكتلــة الــشرقیة ، ل رقیة لوحــدها علــى ال
بالـسماح للجیـوش الـسوفیتیة بــالتمركز علـى أراضـیها لكـي یتــسنى لتلـك الجیـوش الـدفاع عــن 

  .  حدود الاتحاد السوفیتي  بالدرجة الأساس 

  

  

  
                                     

   .  ٣٤ - ٣٣  ص عبد الخالق عبد االله  ، المصدر السابق ، ص )١(



  ٥١

  .تصاعد الصراع بين الشرق والغرب : ًثالثا 

  ــــــــــــن انتهت الحرب العالمیة الثانیة وانتهـت رحلـة الـسلام وبـدأ كـل مــــــن الطرفیـــــ            
ّیكیل الاتهامات للطرف الآخر ویتیح الفرصة للإیقاع به ، إذ ادعـت الولایـات ) الشرق والغرب(

ّالمتحدة بأن الاتحاد السوفیتي هو الذي بدأ الصراع بإتباعه سیاسة عدائیـة للولایـات المتحـدة 
عیة فـي أوربـا وحلفائها وبافتعاله أو مشاركته فـي بعـض الحـوادث منهـا إشـعال الثـورات الـشیو

الــشرقیة ، ومــساندة بعــض الأحــزاب الــشیوعیة فــي منطقــة الــشرق الأوســط لإحــداث البلبلــة ، 
ُوكما في إیران وتشجیع الحرب الأهلیة فـي الیونـان وغیرهـا مـن الأحـداث التـي اتهـم الـسوفیت 

ّبإثارتها ، أما الاتحاد السوفیتي فقد اتهم الولایات المتحدة  بالعداء الأعمى ومحاول تها الدائمة ّ
  .  )١(لعزله وتطویقه 

ّ         وباختــصار فــإن الغـــرب یتــصور أن أصـــل الــصراع بـــین الــشرق والغـــرب یرجــع إلـــى  ّ
النظریة الشیوعیة والتهدید السوفیتي بالـسیطرة علـى العـالم بعـد تحطـیم الأنظمـة الرأسـمالیة ، 

ّأما الشرق فإنه یتصور أن الصراع بینه وبین الغرب یرجع في الأ ّ سـاس إلـى النزعـة العدوانیـة ّ
ً المتأصــلة فــي ممارسـات الــدول الغربیــة الرأسـمالیة ، وخــصوصا الرغبــة الأمریكیــة ةوالامبریالیـ

    . )٢(في بسط هیمنتها السیاسیة والاقتصادیة والأیدلوجیة على العالم المعاصر 

ــى أن الــبعض یرجــع أصــل الــصراع بــین الــشرق والغــرب إلــى ســنة  ُوتجــدر الإشــارة إل ّ١٨٤٨ 
ّ  فـي حــین أن ١٩٤٥ ، والـبعض الآخـر یرجعـه إلــى سـنة ١٩١٧والـبعض  یرجعـه إلـى ســنة 
 هي سنة المیلاد الفعلیة للمواجهة التاریخیة الراهنـة بـین ١٩٤٧ّالبعض الأخیر یرى أن سنة 

                                     
   .٢٩٤-٢٩٣بشرى قبیسي وموسىى مخول ، المصدر السابق ، ص ص   )١(
   .٦٦د الخالق عبد االله ، المصدر السابق ، ص عب )٢(



  ٥٢

 راحت كل من الكتلتین تنظر إلـى كـل قـرار تتخـذه ١٩٤٧ومنذ ذلك التاریخ . )١(الشرق والغرب
ً وكأنه عمل هجومي یستلزم جوابا واعتبر كل جواب علـى قـرار تهدیـدا  یجـب أن الكتلة الأخرى ً

ّیتبعـه اســتعدادات دفاعیــة بحتــه ، وأن أعمــال الطــرف الآخـر هجومیــة ، كمــا وظــف كــل طــرف 
ٕطاقاته الدعائیة مـن صـحف واذاعـات ومجـلات ومطبوعـات مختلفـة فـي سـبیل تـدعیم نظریتـه 

ضغوطات الــسیاسیة والاقتــصادیة التــي مورســت لكــسب ورأیــه ، هــذا إلــى جانــب اســتعمالها الــ
   .  )٢( إلى صفها االدول الأخرى واستمالته

ّ           إن صــراع الــشرق مــع الغــرب جعــل الاتحــاد الــسوفیتي یــدرك آنــذاك أن مــصالحه  ّ
الإستراتیجیة تتقاطع مع المصالح الأمریكیة ، لذلك جعل علاقته مع الولایات المتحدة المحـور 

لـسیاسته الخارجیـة ، ومـن هنـا نفهـم لمـاذا كـان الاتحـاد الـسوفیتي یحـرص علـى أن الأساس 
ًیكون موجودا حیثمـا تكـون الولایـات المتحـدة وخـصوصا فـي المنـاطق الحیویـة بالنـسبة لأمنـه  ً
ًالقومي ، فالصراع بـین الـدولتین العظیمتـین اقتـضى ذلـك وتبعـا لـذلك نـستطیع أن نفهـم لمـاذا  َ

ـــصراعات الإقل ـــشرق كانـــت ال ـــین ال   ًیمیـــة  فـــي بعـــض جوانبهـــا الأساســـیة  امتـــدادا للـــصراع ب
   .  )٣(والغرب 

ــد تــصور الغــرب أن الاتحــاد الــسوفیتي هــو مــصدر كــل متاعبــه وأن لــه رغبــة مؤكــدة فــي  ّلق ّ
. الــسیطرة علــى العــالم  ، ولدیــه طمــوح بتغییــر العــالم  وبمــا یتناســب مــع النظریــة الــشیوعیة 

الغرب خطر علـى العـالم وینبغـي التـصدي لهـذا الخطـر والحـد مـن فالاتحاد السوفیتي في نظر 
ّأمـا . التوسع الأیدلوجي للاتحاد السوفیتي وفرض حصار سیاسي ودبلوماسي وعـسكري علیـه 

ُالشرق فإنه یرجع أصل الصراع مع الغرب إلى الطبیعة العدوانیـة والتوسـعیة للرأسـمالیة والتـي  ّ
                                     
(1)  Ronald  Grigor  Suny , Op.Cit , P.673 .  

   .٢٩٥بشرى قبیسي وموسى مخول ، المصدر السابق ، ص  )٢(
   .٣٣ شفیق السامرائي وآخرون ، المصدر السابق ، ص  )٣(



  ٥٣

ُ الأولیة وتخضعها لهیمنـة النظـام الرأسـمالي العـالمي ، تسعى إلى نهب المناطق الغنیة بالمواد
ـــــن واجـب الاتحـاد  ـ ــ ـــ ّویتصور الشرق أن الولایات المتحدة هي أخطـر الـدول الرأسـمالیة وأن م ّ

              .                                                              )١(ّالسوفیتي الرد على هذا التهدید الغربي لوجوده  

ُ        إن مرحلــة الـــصراع بــین الـــشرق والغــرب یظهـــر تزایــد التـــشدد والتــصلب فـــي مواقـــف  ّ
ّالقطبــین تجــاه بعــضهما الــبعض علــى المــستوى الدبلوماســي ، وتزایــد حــدة الحمــلات الدعائیــة 

ن ّوحملات التشهیر المتبادلة بین دول المعسكرین وتزاید حدة سباق التسلح ، إذ  ارتكز التواز
الاستراتیجي بین القطبین خلال هذه المرحلة على مبدأ القدرة على التـدمیر بالـضربة الأولـى ، 
كذلك شهدت تلك المرحلة تزاید سیاسات الاستقطاب الدولي ، إذ سعى كل قطب لاجتذاب أكبـر 
 ًعدد من دول العالم الثالث إلى جانبه بعد أن نجحا في اقتسام القارة الأوربیـة بینهمـا ، فـضلا

    . )٢(عن انتقال حالة العداء والتوتر الشدید في علاقات القطبین إلى منظمة الأمم المتحدة 

ًرابعا
   سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه الأحزاب الشيوعية وحركات التحرر في العالم-

ٕ          كـان مــن ضــمن أهـداف واســتراتیجیة الاتحــاد الـسوفیتي مناهــضة  الاســتعمار ودعــم 
ــات التحــرر ــى إضــعاف المعــسكر الغربــي وتفتیتــه حرك ً الــوطني سیاســیا إذ ســعى الــسوفیت إل

ًوحرمانه من عمقه الاستراتیجي والاقتصادي على الـساحة الدولیـة ، ممـثلا فـي المـستعمرات ، 
ویتفــق مــع الأیدلوجیــة الماركــسیة الرافــضة مــن حیــث  المبــدأ لاســتغلال الإنــسان للإنــسان أو 

ًفیتي یحاول جاهدا في مساندة حركات التحرر على أمـل أن شعب لشعب آخر ، فالاتحاد السو
والولایــات المتحــدة علــى الــرغم مــن . ًتــصبح جــسرا لبنــاء النفــوذ خــارج منطقــة حلــف وارشــو 

                                     
  .٦٥ عبد الخالق عبد االله ، المصدر السابق ، ص  )١(
   . ٢٧٤-٢٧١ار واحمد وهبان ، المصدر السابق ، ص ص   ممدوح نص)٢(



  ٥٤

  جاهـــدة أن لا  تتـــرك هـــذه الـــساحة للنفــــوذ  حرصـــها علـــى وحـــدة المعـــسكر الغربـــي تحـــاول
   .   )١(السوفیتي 

ّووفقا لرؤیة القادة السوفیت فإن الا تحـاد الـسوفیتي بمـساعدته لحركـات التحـرر فـي الحـصول ً
ّعلى استقلالها كان یساهم في تسریع هلاك الغرب الرأسمالي ، وهكذا فـإن المهمـة تكمـن فـي 
ــوات  ــى أراضــیها ق ــدة ومــستقلة سیاســیا ، لا تكــون عل ــى مجموعــة محای ــك الــدول إل ًتحویــل تل

ــــسوفی ــــین الاتحــــاد ال ــــا وب ــــل تكــــون بینه ــــة ، ب ــــصادیة وقواعــــد أجنبی ــــة اقت ــــات ودی   تي علاق
   . )٢(وسیاسیة 

ُ        إن نشر الأفكار الماركـسیة والتـرویج للفكـر الاشـتراكي یعـد مـن الأهـداف الإسـتراتیجیة  ّ
الأساسیة لموسـكو واتبعـت فـي نـشره أسـلوبین ، إذ اسـتخدمت شـعارات التحـرر والـتخلص مـن 

ر عـن أولـى هــذه الأسـالیب والو ســائل غیـر المباشـرة مــن اجـل تــشویه ّــالاسـتعمار والتبعیـة لتعب
ّسمعة الغرب ، أما الأسلوب الثاني فذلك الذي جرى اتباعه من خلال الـدعم المباشـر للأحـزاب 

   . )٣(الشیوعیة وذات الفكر الیساري ودفعها من اجل الاستیلاء على السلطة 

عــدد مــن         وقـد كانــت الــشیوعیة العالمیــة تتقــدم بخطــى حثیثــة آنــذاك مــن خــلال ظهــور 
وغیـرهم والتـي أحـدثت ) وهوشي منه (   ، و)٤()سوكارنو(الشخصیات المؤمنة بهذا الفكر مثل 

                                     

   .  ١٥٩ – ١٥٨  حسن نافعة ، المصدر السابق ، ص ص )١( 
  . ١٥٩ – ١٥٨  الكسي فاسیلییف ، المصدر السابق ، ص ص )٢(
  . ٢٣ – ٢٢محمد جواد علي ، المصدر السابق ، ص ص  )٣(
ــیس جمهوریــة لأ )٤( ــي  ثــائر وزعــیم تحــرري أندنوســي وأول رئ ــد فــي جزیــرة جــاوة ، تخــصص ف ندنوســیا ول

 الى جزیرة فلـورز ، ١٩٣٣الهندسة المدنیة ، تعرض للاعتقال من قبل الهولندیین عدة مرات ، ونفي عام 
 وكان ١٩٦٨- ١٩٤٥ً ، تم انتخابه رئیسا لجمهوریة اندنوسیا من ١٩٤٢ثم الى جزیرة سومطرة حتى عام 



  ٥٥

ًتغییرات كبیرة فـي الـشرق الأقـصى ، ویبـدو أن لهـاتین الشخـصیتین تـأثیرا علـى بعـض زعمـاء  ّ
ًالــــــشرق الأوســــــط ، إذ عــــــد الغــــــرب تلــــــك التغییــــــرات تحــــــدیا كبیــــــرا لــــــه وتطلــــــع إلــــــى  ً ّ  

    . )١(مواجهتها 

وساعدت الحنكة الـسیاسیة خروشـوف فـي اتخـاذ موقـف سـلیم مـن منطقتـي الـشرقین الأوسـط 
ّوالأقصى مما أسفر عن نجاحات كبیرة ، والحقیقـة أن هـذه المنطقـة ولاسـیما المنطقـة العربیـة  ّ
كانت عبارة عن ورقة بیضاء بالنسبة للاتحاد السوفیتي ، وبـدأ خروشـوف فـي كتابـة سیاسـته 

ّومن الجدیر بالذكر فإن الإتحاد السوفیتي وكما یبدو كان یهتم بمنطقـة  . )٢(على هذه الورقة 
 ، فعندما انعقد مؤتمر في ١٩٥٥الشرق الأقصى أكثر من اهتمامه بالشرق الأوسط قبل عام 

ّ للمـؤرخین والاقتــصادیین الـسوفیت لفــت أحـدهم الأنظــار إلـى أن الحركــة ١٩٥٤موسـكو عــام 
ّأكثـر نجاحـا منهـا فـي الـشرق الأوسـط ، لأن العناصـر التـي الوطنیة في الشرق الأقـصى هـي  ً

ا قــد یفــسر الاهتمــام الكبیــر  ّــتقودهــا هــي الطبقــة العاملــة ولیــست البرجوازیــة الوطنیــة وهــذا مم
   .  )٣(الذي أبداه السوفیت تجاه الشرق الأقصى وجنوب شرق آسیا 

 اعتمــدها صــانع القــرار  مــن أهــم الوســائل التــيةوقــد كانــت المــساعدات الاقتــصادیة الــسوفیتی
الــسوفیتي فــي تعاملــه مــع الــشرق الأوســط فــي فتــرة اشــتداد المنافــسة بــین الكتلتــین ، ویمكــن 
ّالقول عموما أن الهدف من جراء تقدیم المساعدات الاقتصادیة للـدول الـشرق أوسـطیة ، هـو  ً

                                                                                              

 ، ٣عبـد الوهـاب الكیـالي ، المـصدر الـسابق ، ج  .   ١٩٥٥غ أحد الزعماء الرئیسیین فـي مـؤتمر بانـدون
  .٣٣٦ص

ـــي الخلـیج العربـي ، مكتبـة فخـراوي ، البحـرین ، د )١( ــــ ت ، . فؤاد شهاب ، تطور الإستراتیجیة الأمریكیة فـ
  .٣ص

  .  ٥٦ الكسي فاسیلییف ، المصدر السابق ، ص  )٢(
   .١٩٧ولتر لاكور ، المصدر السابق ، ص  )٣(



  ٥٦

یلولة دون إضعاف نظام المحالفات السیاسیة والعسكریة التي عقدها الغرب مع تلك الدول للح
ــصادیة ، هــذا بالإضــافة إلــى منافــسة الوجــود الغربــي ، ومــن ثــم    اســتجابتها للإغــراءات الاقت

  .ّالحد منه 

ّ ولتحقیق ما تقدم فقد اعتقد الساسة السوفیت بأنه أفضل وسـیلة لتحقیـق ذلـك تتركـز         
ي ولإبعادهـا عـن ًفي تقدیم المساعدات الاقتصادیة للدول النامیة عموما وبـضمها الـوطن العربـ

وكانـت صـفقة الأسـلحة التـشیكیة بمثابـة الأسـاس لتحـالف جدیـد بـین  . )١(دائرة النفوذ الغربي
ــــــي مـدى  الاتحاد السوفیتي ومصر إذ حتى ذلك الوقت كان الاتحاد الـسوفیتي لا یـزال یـشك فــ

حینهـا  فـي ١٩٥٥ّوقد عـدت صـفقة الأسـلحة التـشیكیة  . )٢(إخلاص مصر للنظام الاشتراكي 
ّنقطــة التحــول العظمــى فــي الــشرق الأوســط وعــدت نهایــة عهــد قــدیم وبدایــة عهــد جدیــد ، إذ  ُ
د الـساسة المـصریون بـأن الاتفاقیـة إنمـا هـي  ّكانت الصفقة نصرا كبیرا للسوفیت وبالمقابـل أك ّ ّـ ً ً
عملیة تجاریة تستورد بموجبها مصر من الاتحاد السوفیتي الأسلحة والذخائر ولیس المبـادئ 

   . )٣(لأفكار السیاسیة وا

ّویذكر أن التحول السوفیتي من موقف العداء للحركة القومیة في الـشرق الأوسـط إلـى موقـف 
ّالتعاون معها تحول تحولا تدریجیا ، إذ أن التحول الحقیقي لـم یحـدث إلا بعـد وفـاة سـتالین ،  ّ ً ً

ّأما الجامعـة العربیـة فـإن ّفقد ظل الروس یكتبون بروح انتقادیة عن الحركة القومیة العربیة ،  ّ
 وجبهـة رجعیـة وأداة فـي محاربـة حركـة التحـرر ةّالروس نظروا إلیها على أنها عمیلة بریطانیـ

ـــــزي  ـــــة  فـــــي یـــــد الاســـــتعمار الانكلی ـــــشرق الأوســـــط ، ووصـــــفت بأنهـــــا آل ـــــي ال   ّالـــــوطني ف

                                     
  .٧٩مظفر نذیر الطالب وعلي حسین علي ، المصدر السابق ، ص  )١(
  .١٥١مجموعة من المؤلفین ، المصدر السابق ، ص  )٢(
  .٢٤١ ولتر لاكور ، المصدر السابق ، ص  )٣(



  ٥٧

یاتـه  ّوتجدر الإشارة إلى أن السوفیت منتصف الخمسینات كان مـن ضـمن أولو . )١(والأمریكي 
دعم الأقطار العربیة ومساعدتها ، إذ كان من مصلحته أن تتخلص تلك الأقطـار مـن الـسیطرة 
الغربیة وذلك لقربها من حدوده الجنوبیة ولم یتردد الاتحاد السوفیتي في مساعدة تلك الأقطار 
ًمــن اجــل الحفــاظ علــى اســتقلالها والمــضي بهــا قــدما للحیلولــة دون وقــوع تلــك الأقطــار تحــت 

   . )٢(ًرة القوى الغربیة ثانیة سیط

         قام الاتحاد السوفیتي بدور مهم وكبیر في العلاقات الدولیة سواء عبـر الـضغط علـى 
النظام الرأسمالي لتحقیق التوازن أو من خلال دعم حركات التحـرر الـوطني فـي العـالم الثالـث 

كـسیة مـن الأسـباب الجوهریـة ّلتصفیة الاستعمار ، وأن إیمـان الـسوفیت بحتمیـة انتـصار المار
ــالم وظهــور الحــرب البــاردة ، علــى صــعید العلاقــات بــین الــدول  ــة التــوتر فــي الع لإبقــاء حال

   . )٣(الاشتراكیة والرأسمالیة 

وقد كان من بین العوامل التي سـاعدت علـى نـشر أفكـاره والمبـادئ الـشیوعیة ، معانـاة العدیـد 
ماعیة وهو مـا شـكل بیئـة ملائمـة للتـرویج لتلـك من الشعوب من المشكلات الاقتصادیة والاجت

الأفكار الشیوعیة ، إذ اعتمد السوفیت على الأحـزاب الـشیوعیة المحلیـة فـي تحقیـق أهدافـه ، 
ّإلا أن التناقضات بین الأحزاب الشیوعیة وبین أنظمة الحكم في العدید من دول العالم قـد أدت 

یة مــع تلــك الــدول ، والــى جانــب الأحــزاب فــي كثیــر مــن الأحیــان إلــى تــوتر العلاقــات الــسوفیت
ّالـشیوعیة المحلیــة لجــأ الاتحــاد الــسوفیتي فــي نــشر أفكــاره الــشیوعیة إلــى عــدة وســائل أخــرى 
كالمكاتــب الثقافیــة ، وتقــدیم المــنح التعلیمیــة ونــشر الكتــب والمجــلات الــسوفیتیة وترجمتهــا ، 

                                     
  .١٨٣ – ١٧٨ ، ص ص  السابقالمصدرولتر لاكور ،   )١(
  . ١٤٢ص مظفر نذیر الطالب و علي حسین علي  ، المصدر السابق ،  )٢(
  . ٤٩ شفیق السامرائي وآخرون ، المصدر السابق ، ص  )٣(



  ٥٨

لیــة بهـدف خلــق ملاكــات تعتنــق ًفـضلا عــن تبــادل الخبــراء وتنظـیم المعــسكرات الــشبابیة والعما
   . )١(الفكر الشیوعي وتعمل على ترویجه

ــــــــــــــــا كلمــة ) الاشــتراكیة ( أصــبحت كلمــة             ــ   ّمــستقطبة لعــدد مــن دول العــــــــــالم ، أم
وفــي   . )٢(ًفكانــت تجــسیدا لــسیطرة الغـرب الــسیاسیة والاقتــصادیة والاجتماعیــة) الرأسـمالیة ( 

ًطار بدأ الإتحـاد الـسوفیتي فـي التقـرب إلـى دول العـالم الثالـث مـستهدفا إقامـة علاقـات هذا الإ
دبلوماســیة مـــع الـــدول حدیثـــة الاســـتقلال فـــي إفریقیـــا وآســـیا ، إذ أدركـــت القیـــادة الـــسوفیتیة 
ـــث یمكـــن أن یحقـــق لهـــا مكاســـب سیاســـیة  ـــالم الثال ـــصفیة الاســـتعمار فـــي الع ّالجدیـــدة أن ت

 فأعلنت استعدادها لمساندة حركات التحرر ومناصرتها من أجـل تقریـر وٕاستراتیجیة واقتصادیة
مصیرها ، كما بدأ الإتحاد السوفیتي كذلك في الاهتمام بـالإدارة الاقتـصادیة لـدعم علاقاتـه مـع 
دول من خارج المعسكر الاشتراكي حیث قدم مساعدات اقتصادیة لكـل مـن الهنـد عنـدما قـدموا 

 كــذلك ســاهم الــسوفیت فــي ١٩٥٤ ثــم أفغانــستان عــام  ،١٩٥٥ و ١٩٥٣ًلــه قرضــا عــامي 
برنامج الأمم المتحدة للمـساعدات الفنیـة للـدول النامیـة ، وهكـذا بـدأ الإتحـاد الـسوفیتي یـؤدي 
ًدورا ملموسا في الصراعات الإقلیمیة والمشكلات الدولیة من خلال ما قدمـه لعملائـه مـن دعـم  ً

   .  )٣(سیاسي أو اقتصادي أو عسكري 

   ویبـدو مـن خــلال مـا تقــدم فیمـا یخــص أسـالیب الإتحــاد الـسوفیتي فــي دعـم حركــات        
ّالتحرر العالمي أنه كان یهدف من جراء تقدیم المساعدات هو إضعاف نظـام المحالفـات التـي 

                                     
  .١٠٣-١٠٢ ممدوح محمود منصور ، المصدر السابق ، ص ص  )١(
  .٥٨ الكسي فاسیلییف ، المصدر السابق ، ص  )٢(
انطـوان حمـصي ، منـشورات وزارة الثقافـة ، :  ، ترجمـة ١٩٩١-١٨١٥جورج سـكولوف ، روسـیا بـین   )٣(

   .١٠٩-١٠٨ص   ؛  ممدوح محمود منصور ، المصدر السابق ،ص١٥ ، ص ٢ ، ج١٩٩٩دمشق ، 
 



  ٥٩

ّأقامها الغرب مع تلك الدول بهدف تطویقه ، إذ اعتقد صناع القرار في الإتحاد السوفیتي بـأن 
ــة  دون اســتجابة تلــك الــدول للإغــراءات الأمریكیــة هــو تقــدیم المــساعدات أفــضل حــل للحیلول

ًالاقتصادیة والعسكریة بغیة إبعادها عن دائرة النفوذ الغربي وقد تأكـدت هـذه القناعـة فعـلا بعـد 
ًوفاة سـتالین ومجـئ خروشـوف ، وكـان مـن ضـمن أهـداف الإتحـاد الـسوفیتي أیـضا هـو إبعـاد 

وده الجنوبیـة والغربیـة واختـراق سـتار الأحـلاف الـذي حـاول التهدید الأمریكي والغربي عـن حـد
ًالغـرب إقامتــه لتطویــق الاتحــاد الـسوفیتي واحتوائــه داخــل حــدوده الإقلیمیـة ، فــضلا عــن نــشر 
ــشیوعیة باعتبارهــا أداة مهمــة مــن أدوات الاســتقطاب الــدولي فــي سیاســة الإتحــاد  النظریــة ال

  .السوفیتي الخارجیة 
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  الفصل الثاني

أبعاد السياسة الخارجية 
  السوفيتية تجاه الكتلة الاشتراكية

 ١٩٦٤ – ١٩٥٦ 
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  ١٩٦٤ – ١٩٥٦أبعاد السياسة الخارجية السوفيتية تجاه الكتلة الاشتراكية 

  ١٩٦٤-١٩٥٨موقف السوفيت من أزمة برلين : ًأولا 

ــرلین الــشرقیة ــت أولــى حلقــات سلــسلة الانفجــاراّ          إن انتفاضــة ب  المتتالیــة ضــد ت كان
لـذلك . )١(الأنظمة التي نصبت نفسها فــــي أوربا الشرقیة بمـساعدة الجـیش الأحمـر الـسوفیتي

 فكرة عقد مؤتمر على مستوى عالمي لمناقشة مشكلة ألمانیا ١٩٥٣طرح تشرشل أواخر عام 
الخامس والعشرین من كانون الثـاني إلـى ، فانعقد مؤتمر یضم الأطراف الأربعة في برلین من 

ً ، وكـــان المـــؤتمر مخیبــا للآمـــال وذلـــك بعـــد رفــض الـــدول الغربیـــة المقترحـــات ١٩٥٤شــباط 
ٕالسوفیتیة والمتضمنة الاعتراف بالحكومة الشیوعیة الصینیة واجراء انتخابات حـرة فـي ألمانیـا 

، والنقطة الأهم التي )٢(اتتحت إشراف دولي ، وأن تسحب الدول الأربع جیوشها قبل الانتخاب
توصل إلیها المـؤتمرون هـو تنظـیم مـؤتمر جدیـد علـى أن ینعقـد فـي جنیـف بمـساهمة الـصین 

ّ ، وكــرد فعــل )٣(َالــشیوعیة وتنــاقش فیــه معاهــدة الــصلح الكوریــة والــصلح فــي الهنــد الــصینیة 
ألمانیــا علــى تــسلیح ألمانیــا الاتحادیــة مــن جانــب الــدول الغربیــة عمــل الــسوفیت علــى تــسلیح 

   . )٤(الدیمقراطیة ، وأصبحت الدولتان الألمانیتان تابعتین كل منهما لحلف 

                                     
   .٨٣فلادیمیر تیسمانیانو ، المصدر السابق ، ص  )١(

(2)  Georg von Rauch, op . cit, p . 432  .  
  .٣٣٧ ، ص ١دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٣(
  .٢٠١النشتاین ، الصراع على العالم ،  ص  )٤(



  ٦٤

 اجتمع الأطراف الأربعة الكبار وتدارس ١٩٥٥      أثناء مؤتمر جنیف الذي انعقد في تموز 
المجتمعـون المـشكلة الألمانیـة ، وقـدمت الحكومـة الـسوفیتیة مـن جدیـد عرضـها بعقـد اتفاقیــة 

   .)١(لأمن الجماعي بمشاركة شطري ألمانیا أوربیة عامة ل

ــا الغربیــة قــرر المستــشار الألمــاني            وبــسبب الموقــف الــسلبي الــسوفیتي تجــاه ألمانی
 لتبـادل وجهـات النظـر فیمـا یخـص شـطري ألمانیـا ، والنتیجـة ١٩٥٥زیارة موسكو فـي أیلـول 

 )٢(سیة بین البلدین ، وتبادل الـسفراء التي حصل علیها ادیناور هـــــــــــي إقامة علاقات دبلوما
ً، و یبــدو ممــا ذكــره خروشــوف فــي مذكراتــه مــن تلــك الزیــارة أن ادینــاور عــرض علیــه قروضــا  ّ
ودفع التعویضات المستحقة على ألمانیا للاتحاد السوفیتي مقابل تخلـي الـسوفیت عـن ألمانیـا 

ــم رفــض خروشــوف تلــك المــساومة وعــدها غیــر م ــم )٣(ًقبولــة كلیــا ّالدیمقراطیــة ، ومــن ث  ، ول
یحصل ادیناور من السوفیت إلا على إطلاق سراح بعض السجناء الألمان في سجون الاتحاد 

   . )٤(السوفیتي ، مقابل إقامة علاقات دبلوماسیة بین موسكو وبون 

 هــاجم خروشــوف فـــي أثنــاء خطابـــه الــذي ألقــاه فـــي برلمــان ألمانیـــا الــشرقیة فـــي          
ّ عـدة مـرات سیاسـة أدینـاور مستـشار ألمانیـا الغربیـة وقـال إن ١٩٥٧ السادس عشر مـن آب

ًسیاسة ألمانیـا  الغربیـة تعبـد الطریـق للحـرب الذریـة ، وقـد أیـد خروشـوف فـي خطابـه اقتراحـا  ّ ّ
ّرئیس الوزراء في ألمانیا بأن الألمانیتین یجب أن تتحالفـا فـي خطـوة ) الهر غروترل (تقدم به

ًفـي خطابــه إنــذارا إلــى كــل مـن فرنــسا وبریطانیــا وألمانیــا الغربیــة أولـى نحــو الوحــدة وقــد وجــه 

                                     
  .٥٠٨ ، ص ٢دیمیة العلوم ، المصدر السابق ، جأكا )١(
  .٣٤٤ص  ، ١دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٢(
   . ٢٤٨-٢٤٧خروشوف ، الوصیة الاخیرة ،  ص ص  )٣(
  .٢٠٦النشتاین ، الصراع على العالم ،  ص  )٤(



  ٦٥

والولایـات المتحــدة بأنهـا ســتكون فـي خطــر إذا مـا نــشبت حـرب ذریــة واسـتعملت فیهــا أســلحة 
   . )١(التدمیر الشامل

ــشرین الثــاني           مــرة أخــرى لتكــون  واجهــة للــصراع فــي ١٩٥٨عــادت المــشكلة فــي ت
ر خروشـوف وضـع بـرلین عنـدما اقتـرح إلغـاء الإشـراف الربـاعي علـى الحرب الباردة ، فقـد أثـا

 ، وقد هدد خروشوف فـي حینهـا الـدول الغربیـة )٢(المدینة وجعلها مدینة حرة منزوعة السلاح 
ّبأنهـا إذا لــم تعتــرف بجمهوریــة ألمانیــا الدیمقراطیــة فإنـه ســیلغي جمیــع حقــوق الــدول الغربیــة 

 ذكــرت صــحیفة البرافــدا فــي التاســع عــشر مــن تــشرین  ، وقــد)٣(علــى وفــق معاهــدة بوتــسدام 
ّ إن الاتحـــاد الـــسوفیتي ســـیعلن قـــراره بإنهـــاء الاحـــتلال الربـــاعي لبـــرلین دون ١٩٥٨الثـــاني 

ــون إذا  الحــصول علــى موافقــة الــدول الغربیــة ، وقالــت الــصحیفة إن الزعمــاء الغــربیین مخطئ
ء حالة الاحـتلال فـي بـرلین یتوقـف ّاعتقدوا أن تنفیذ مشروع الحكومة السوفیتیة الخاص بإنها

   . )٤(موافقتهم  على

 بـأن الغـربیین انتهكـوا ١٩٥٨صـرح أولبراخـت فـي الـسابع والعـشرین مـن تـشرین الثـاني عـام 
ًاتفاقات بوتسدام بتسلیح ألمانیا الغربیة وبناء علیه لیس لهم أي حق فـي البقـاء فـي بـرلین ، 

 ، وقـد أعلنـت حكومـة ألمانیـا الغربیـة فـي )٥(متى توحدت وأصبحت عاصـمة لألمانیـا الـشرقیة 
 وفــي بیــان شــدید اللهجــة رفــضها دعــوة خروشــوف ١٩٥٨الثالــث عــشر مــن تــشرین الثــاني 

إن : لإنهاء الحكم الرباعي لبرلین ، ومن ناحیة أخرى فقد صرح رئیس وزراء ألمانیا الـشرقیة 

                                     
  .١٩٥٧ آب ١٠ ، في ٢٦٣صحیفة التحریر السوریة ، العدد  )١(

(2)  David Satter ,Nikita Khrushchev hard bargans . www.nysun.com . 
(3)  Ronald Grigor Suny, op.cit , vol 3 , p.286 .  

  .١٩٥٨ تشرین الثاني ٢٠ ، ٦٠٠٣صحیفة القبس السوریة ، العدد : ًنقلا عن البرافدا  )٤(
   .١٤ ، ص ٢دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٥(
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لـسوفیتیة مـن ألمانیـا حكومته ستجري مفاوضات مع الاتحاد السوفیتي حول انسحاب القـوات ا
   . )١(الشرقیة 

في الرابـع والعـشرین مـن الـشهر نفـسه طالبـت ألمانیـا الـشرقیة بمدینـة بـرلین كلهـا ،          
وطلبت من الدول الغربیـة أن تخـرج منهـا ، وأشـار المـسؤولون فـي ألمانیـا الـشرقیة إلـى أنهـم 

 التي تستخدمها الدول الغربیة سیحاولون الإشراف التام على طرق المواصلات الجویة والبریة
ّفي الوصول إلى القطاع الغربي من بـرلین وقـال هـؤلاء المـسؤولون إن بـرلین یجـب أن تكـون 

ــسلام  ــأن الأســلحة الــسوفیتیة )٢(مدینــة یــسودها ال ــا الدیمقراطیــة ب ّ ، وقــد صــرح زعمــاء ألمانی
 ، )٣( بـسبب بـرلین دقیقـة إذا قامـت الحـرب٩٠الحدیثة تستطیع أن تدمر أمریكا وتمحوهـا فـي 

ّویبدو أن تلك التصریحات یقف وراءهـا التحـریض الـسوفیتي لأنـه هـو المحـرك الأسـاس لتلـك  ّ
 كــان أقـصى مــا نطلبـه مــن ((: الأزمـة ، وهـذا مــا أكـده خروشــوف فـي مذكراتــه ، إذ جـاء فیهـا 

ـــي ألمانیـــا  ـــرف بوجـــود نظـــامین اجتمـــاعیین سیاســـیین مختلفـــین ف : الطـــرف الآخـــر أن یعت
اكیة في ألمانیا الشرقیة والرأسمالیة في ألمانیا الغربیة ، وبموجب اقتراحنا یكـون لبـرلین الاشتر

   . )٤( ))الغربیة وضع خاص كمدینة حرة 

                                     
  .١٩٥٨ تشرین الثاني ١٤ ، ٥١٣٦صحیفة الإنشاء السوریة ، العدد  )١(
   . ١٩٥٨ تشرین الثاني ٢٥ ، ٥١٤٥لعدد  صحیفة الإنشاء ، ا)٢(
  .١٩٥٨ تشرین الثاني ٢٢ ، ٢٦٢٧٧صحیفة الاهرام المصریة ، العدد  )٣(
ــة وتعلیــق )٤( ـــ ــ ــ ـــ ــذكر ، مقدمـ ــشكو ، د: خروشــوف ، خروشــوف یت ــار ، بیــروت ، ادوار كران    ، ١٩٧١ار النه

  .٤٤٤ص 
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ّ  وأمهلهـم مـدة ١٩٥٨أنذر خروشوف الدول الغربیة في الثلاثین من تشرین الثاني           
ــون هــذا العــرض ّ ، أمــا )١(ســتة أشــهر لجعــل مدینــة بــرلین منزوعــة الــسلاح  إذا رفــض الغربی
  : فسیلجأ السوفیت بعد انقضاء المهلة إلى خطوتین 

  .توقیع معاهدة صلح مع جمهوریة ألمانیا الدیمقراطیة  )١
 إیقاف كل اتصال في ألمانیا مع ممثلـي القـوات المـسلحة لكـل مـن الولایـات المتحـدة  )٢

ــسااوبریطانیــ ــ)٢( وفرن ــى ّ ، ویبــدو أن خروشــوف كــان یــستخدم مــشكلة ب رلین ورقــة للــضغط عل
  . الولایات المتحدة بقطع المواصلات الغربیة بالمدینة عبر أرض ألمانیا الدیمقراطیة  

 ١٩٥٨        أصدرت قیادة الجیش الأمریكي في برلین الغربیة في الخـامس والعـشرین مـن 
اط المراقبـة أوامرها إلى القوات التابعة لها بعدم الخضوع لإجراءات التفتیش التي تتخذ عنـد نقـ

على حدود برلین الغربیة ، وذلك فـي حالـة قیـام قـوات ألمانیـا الـشرقیة باتخـاذ هـذه الإجـراءات 
ــوات الــسوفیتیة   ، وقــد بلغــت أزمــة بــرلین مرحلــة خطــرة عنــدما أعلنــت الــدول )٣(ًبــدلا مــن الق

  ر وضــعّالغربیــة إن الحــرب العالمیــة الثالثــة ســتبدأ إذا دخــل الــروس بــرلین الغربیــة ، وقــد تقــر
ــا الــشرقیة حــصارا  ) ٦٠٠ (  ًطــائرة تحــت تــصرف ألمانیــا الغربیــة إذا فــرض الــروس أو ألمانی

   . )٤(على برلین 

ّوعندما شعرت الدول الغربیة أن برلین الشرقیة أصبحت تحت سیطرة الاتحاد السوفیتي رفضت 
 صـــرح ١٩٥٨ ، وفـــي الثالـــث عـــشر مـــن كـــانون الأول )٥(الاعتـــراف بـــشرعیة هـــذا العمـــل 

                                     
   .٥٢جورج سوكولوف ، المصدر السابق ، ص  )١(
ــرغیفیتش  )٢( ـــا ســ ـــوف نیكیتـ ـــسلي ، خروشـ ــــسام العـ ـــشق ، ١٩٧١-١٨٩٤ب ـــلاس ، دمـ    ،١٩٨٥ ، دار طـ

  .٢٢٨ ص 
  .١٩٥٨ تشرین الثاني ٢٧ ، ٥١٤٧صحیفة الانشاء ، العدد  )٣(
  .١٩٥٨ تشرین الثاني ٢٨ ، ٥١٤٨صحیفة الانشاء ، العدد  )٤(
  .٤٧میشیل كونفینو وشمعون شامیر ، المصدر السابق ، ص  )٥(



  ٦٨

ّخروشوف عبر وكالة تاس السوفیتیة إن الاتحاد السوفیتي سیدافع عن حدود ألمانیا الـشرقیة 
ّفي حالة وقوع عدوان علیها وأن روسـیا سـتنفذ التزامهـا بموجـب حلـف وارشـو ، كمـا ذكـر إنـه 
َإذا رفضت الدول الغربیة الاقتراح السوفیتي لجعل برلین الغربیة مدینة حرة فلـن یبـق هنـاك أي 

ّ ، وقــد ردت وزارة الخارجیــة الأمریكیــة فــي )١(آخــر للتفــاوض مــع الغــرب بــشأن بــرلین أســاس 
ّالیوم نفسه إن الولایات المتحدة لن تثنیها التهدیدات من المحافظة على حقوقهـا فـي بـرلین ، 
ا فرنـسا فقـد رفـضت التعلیـق علـى  ّـكذلك رفضت حكومة ألمانیـا الغربیـة التهدیـد الـسوفیتي ، أم

ــــــــــع التهدید السو ــ ّفیتي بیـد أن ناطقـا بلـسان الحكومـة الفرنـسیة قــــال إن فرنـسا متـضامنة مــ ًّ َ
   .)٢(حلفائها فیما یتعلق ببرلین 

حذر الجنرال زاخاروف قائد القوات السوفیتیة في ألمانیا الشرقیة في التاسع عشر من         
ُن الجـیش الـسوفیتي سـینزل بقـوات بأ:   قائد القوات الأمریكیة في أوربا ١٩٥٨كانون الأول 

  : الدول الغربیة هزیمة نكراء إذا ما حاولت شق طریقهـا بـالقوة إلـى بـرلین ، وجـاء فـي البیـان 
 فرقـة ستـصد أي محاولـة ٢٢ إن فرق الجیش السوفیتي في ألمانیا الشرقیة والبـالغ عـددها ((

حــادي والثلاثــین مــن كــانون  ، وفــي ال)٣())لمنــع تنفیــذ المقترحــات الــسوفیتیة الخاصــة ببــرلین 
 أرسلت حكومات الدول الغربیة الثلاث الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنـسا مـذكرة ١٩٥٨الأول 

ـــرلین ،  ـــسوفیتي یعلنـــون رفـــضهم القـــاطع لمقترحـــات خروشـــوف بـــصدد ب موجهـــة للاتحـــاد ال
    . )٤(ویؤكدون تصمیمهم على الدفاع عن حقوق الغرب في هذه المدینة 

                                     
  .١٩٥٨ كانون الاول ١٤ ، ٥١٦١صحیفة الإنشاء ، العدد  )١(
  .١٩٥٨ كانون الاول ١٤ ، ١٣٧٣صحیفة صوت العرب المصریة ، العدد  )٢(
  .١٩٥٨ كانون الاول ٢١ ، ١٣٧٩صحیفة صوت العرب ، العدد  )٣(
  .٢٢٩بسام العسلي ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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مـادة  ) ٤٨( ً مـشروعا یتـألف مـن ١٩٥٩دم الاتحاد السوفیتي في كـانون الثـاني ق          
طالبت بامتناع كل من ألمانیا الدیمقراطیة وألمانیا الغربیة عن الانتساب إلى أي تكتل عسكري 
ّ، كما طالبت بخروج كل من شطري البلاد من حلفي الأطلسي ووارشو ، بید أن الدول الغربیـة  َ

 ، وعنـدما اجتمـع وزراء خارجیـة الـدول الأربعـة المـشرفة علـى بـرلین )١(ع رفضت ذلك المشرو
 لــم یتوصــلوا لاتفــاق حــول الموضــوع علــى الــرغم مــن ســعیهم لإیجــاد حــل ١٩٥٩فــي مــایس 

وعنـد انعقـاد  . )٢( ١٩٦٠لتسویة المشكلة ، لذا اتفقوا على عقد مؤتمر آخر في باریس عام 
علامیــة بـین الولایـات المتحـدة والاتحـاد الــسوفیتي المـؤتمر تـصاعدت المواجهـة الـسیاسیة والإ

ففـي الجلـسة العلنیـة  ) U2( على أثر تمكن السوفیت من إسـقاط طـائرة التجـسس الأمریكیـة 
ّطلــب خروشــوف مــن إیزنهــاور الاعتــذار إلا أن إیزنهــاور رفــض طلــب خروشــوف   ، وعلــى )٣(ّ

نّ المــؤتمر فــشل قبــل أن یبــدأ َالــرغم مــن جهــود دیغــول لإجــراء المــصالحة بــین الطــرفین بیــد أ
   . )٤(ًعملیا ، وافترق المؤتمرون من دون حسم أي قضیة 

ّ       وفي واقع الأمر أن خروشوف كان یعتقد بأن  هیبته القومیة والشخصیة متوقفة علـى ( ّ
ّ ، كما كان یعتقد بأن برلین لیـست سـوى سـرطان فـي قلـب أوربـا یجـب )٥()حل مشكلة ألمانیا 

   .)٦(ان استمرار السلام في العالم استئصاله لضم

                                     
  .٥١٤-٥١٢ ، ص ص ٢أكادیمیة العلوم ، المصدر السابق ، ج )١(
  .٥٦ آل طویرش ، المصدر السابق ، ص )٢(

(3) Ronald Grigor Suny , op.cit , p.287 ؛     
 .١٩ ، ص ٢دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٤(
  .١٩٦١ میس ٢٦ ، ٧١٩٩حیفة الاهرام ، العدد ً نقلا عن نیوزویك الامریكیة ، ص )٥(
 . المصدر نفسه  )٦(
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 وجـرى بحـث مختلـف القـضایا المطروحـة ١٩٦١ّ        انعقد مؤتمر فینا فـي مطلـع حزیـران 
علـى الـساحة الدولیــة وكانـت قـضیة بــرلین فـي مقدمــة القـضایا التـي ناقــشها المـؤتمر ، فكــان 

نیا الدیمقراطیـة قبـل ًموقف السوفیت واضحا ، وهو الرغبة في توقیع معاهدة مع جمهوریة ألما
ــــات المتحــــدة  ــــب الولای ــــه بــــرفض مــــن جان ــــسوفیتي جوب ــــد أن الموقــــف ال ّنهایــــة العــــام ، بی َ  

   . )١(الأمریكیة 

        بعـد فــشل مــؤتمر فینـا فــي إیجــاد حـل لازمــة بــرلین الغربیـة ازداد عــدد المهــاجرین مــن 
خیر من تموز وصل عـشرة آلاف  ، فخلال الأسبوع الأ)٢(ألمانیا الدیمقراطیة إلى ألمانیا الغربیة
 ، وبـسبب هـذا النـزوح الجمـاعي ثـار جـدل بـین زعمـاء )٣(لاجئ ألماني شرقي إلى غرب بـرلین

ــي )٤(البلــدان الاشــتراكیة بــشأن إغــلاق الحــدود ــة ف ــا الدیمقراطی ــد رئــیس حكومــة ألمانی  ، إذ أك
علــى ّ أن الوضــع فــي بلــده ١٩٦١مــؤتمر رؤســاء حكومــات حلــف وارشــو فــي الثالــث مــن آب 

ّوشــك أن یتفجــر ، وان عــدد الهــاربین یتــصاعد باســتمرار ویهــدد اقتــصاد البلــد  ، وقــد أقتــرح )٥(ٕ
الاتحـاد الـسوفیتي مرابطـة قـوات مـن بلـدان محایــدة  أو مـن الأمـم المتحـدة فـي بـرلین الغربیــة 

                                     
(1)  Christopher Andrew and vasili Mitrokhin the sword and the shield , ( the 
mitrokhin Archiv and the secret History of the K.G.B ) ,New York , 2001, 
p.181 .   
(2)  Vldislav M.Zubok , Khrushchev Berlin Crisis ( 1958-1962 ) , London , 
p.24.   
(3)  Walter Lagueur , Europe in our time aHistory 1945-1992 , new york , 
1992 , p.321 .  
(4)  M.Zubok , op.cit , p.25 .    

 ، مایس ٥لعدد غانم محمود ، مجلة آفاق عربیة ، ا: احداث واسرار ، ترجمة:  بیتر فایدن ، جدار برلین  )٥(
   .٩٧ ، ص ١٩٩٣
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وبشكل مؤقت مكـان قـوات الـدول الغربیـة وأعـضاء حلـف شـمالي الأطلـسي وقـد رفـضت الـدول 
   .)١(ع الاقتراحات بدون استثناء الغربیة جمی

 أثنــاء جلــسات حــوار لــدول حلــف وارشــو ١٩٦١      أعلــن أولبراخــت فــي الخــامس مــن آب 
 )٢(خطته ببناء جدار متین ، إضافة إلى حاجز أسلاك شائكة في مواجهة حدود برلین الغربیة 

   .)٣(وة ّ، مما أثار ردة فعل قویة من الكتلة الغربیة وأعلنوا تندیدهم بهذه الخط

 

  
                                     

  .٥١٤ ، ص ٢اكادیمیة العلوم ، المصدر السابق ، ج )١(
  .٩٨بیتر فایدن ، المصدر السابق ، ص  )٢(

(3)  Walter Laqueur , op.cit , p.321 .  
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        نفــذت عملیــة بنــاء جــدار بــرلین بــصورة دقیقــة وبهــدوء خــلال الــساعات الأولــى لیــوم 
ّ وكانـت عملیـة غلـق الحـدود مـع بـرلین الـشرقیة عملیـة شـاقة ، ١٩٦١الثالث عـشر مـن آب 

 ، وقد أعلنت الحكومة الأمریكیة فـي )١(ّلان حدوث أي عائق بإمكانه أن ینسف هذه المفاجأة 
 عدم اعترافها ببرلین الشرقیة عاصمة لألمانیا الدیمقراطیة ، وقد ١٩٦١ع عشر من آب الساب

ّوصفت الحكومـة الـسوفیتیة المحـاولات الأمریكیـة للتـدخل فـي شـؤون هـذا البلـد الداخلیـة أنهـا 
 ، وهكذا سار كل قسم من الدولة الألمانیة التي كانـت موحـدة فـي )٢(غیر قانونیة وغیر لائقة 

ــى أســس النظــام طریــق خــاص ی ــا الاتحادیــة عل ختلــف عــن القــسم الآخــر، فقــد ســارت ألمانی
   . )٣(الرأسمالي ، وسارت ألمانیا الدیمقراطیة على أسس النظام الاشتراكي

                                     
  . ١٠٢-١٠١ بیتر فایدن ، المصدر السابق ، ص ص  )١(
جد علاء الدین وشحادة عبد المجید ، مطابع الصباح ،  ما:  غرومیكو و كوكوشین ، الاخوة كیندي ، ترجمة)٢(
  .١٦٠-١٥٩ ، ص ص ١٩٨٦م ، . د
  .١١٥ ، ص ١٩٩٠ جاد طه ، المانیا الى أین المصیر ؟ ، دار المعارف ، القاهرة ،  )٣(
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ّإن الغــرب بــدأ بعملیاتــه العــسكریة ضــد الــسوفیت وان القــوات الغربیــة هیــأت الجرافــات المعــدة  ّ
شد الـدبابات وسـیارات الجیـب المحملـة بالمـشاة ًلشق الطرقـات لهـدم الجـدار ، فـضلا  عـن تحـ

   . )١(على الحدود بین الجانبین

ًكان الوضع فـي بـرلین الغربیـة متـوترا للغایـة ، إذ كانـت الـدبابات الأمریكیـة والـسوفیتیة تواجـه 
، لكــن ســرعان مــا انــسحبت فــي ) فردریــك ســتراس ( بعــضها الــبعض فــي نقطــة المراقبــة فــي 

 ، وعلى أثر تلك الأزمة اجتمع وزراء خارجیـة )٢( ١٩٦١ین الأول الحادي والعشرین من تشر

                                     
  .٤٥٠خروشوف ، الوصیة الاخیرة ،  ص  )١(

(2)  Walter Laqueur , op.cit , p.322 .  
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 فـي بـاریس مـن دون التوصـل إلـى حـل ١٩٦١ كـانون الأول ١٢ – ١١الدول في المـدة مـن 
لمشكلة برلین ، وعلى الرغم من ذلك قـرروا متابعـة المفاوضـات فـي موسـكو بواسـطة الـسفراء 

   . )١(الغربیین 

 بـین الاتحـاد الـسوفیتي والولایـات المتحـدة ١٩٦٢ف عـام         وجرت مفاوضات في منتـص
 ، وقــد )٢(بـشأن المــشكلة الألمانیــة ولــم یــتم التوصــل إلــى أي حــل أو تــسویة ســلمیة للمــشكلة 

اقترح بعد ذلك خروشوف أن تسحب الدول الغربیة  قواتها مـن بـرلین لتحـل محلهـا قـوة تـسهم 
ارك ، وهولنـدا ، وتـشیكوسلوفاكیا ، وبولنـدا النـرویج ، و بلجیكـا ، والـدنم: فیها ستة دول هي 

 ، وهــو العــرض الــذي رفــضته الولایــات المتحــدة فــي )٣(وتكــون قیادتهــا تابعــة للأمــم المتحــدة 
 صـــرح الـــسفیر الـــسوفیتي فـــي ألمانیـــا ١٩٦٢ ، وفـــي الـــسابع مـــن تـــشرین الثـــاني )٤(الحـــال

مـع ألمانیـا الـشرقیة تنهـي ّالدیمقراطیة بأن دول الكتلـة الـشرقیة سـتوقع معاهـدة صـلح منفـردة 
ــدولتین  ّحقــوق الغــرب فــي بــرلین ، وفــي حــال أصــر الغــرب علــى رفــض معاهــدة صــلح  مــع ال
ّالألمــانیتین فــإن معاهــدة صــلح منفــردة مــع ألمانیــا الــشرقیة ســیتم توقیعهــا ، وان الــسوفیت لا 

   . )٥(ٍیستطیعون أن یصبروا إلــــــــــى أمد غیر محدود 

 ، الدول الغربیـة بإمـداد ١٩٦٣ في نیسان )٦(خارجیة السوفیتي غرومیكو        أتهم وزیر ال
ألمانیا الاتحادیـة بأسـلحة نوویـة وجـاء ذلـك خـلال مـذكرات أرسـلها إلـى كـل مـن سـفراء فرنـسا 
                                     

   .٣٠٥اع على العالم ،  ص النشتاین ، الصر )١(
   .٥١٥-٥١٤ ، ص ص ٢أكادیمیة العلوم ، المصدر السابق ، ج )٢(
   .١٩٦٢ تموز ١٢ ، ٢٩٦٩صحیفة الوطن السوریة ، العدد  )٣(
   .١١٩جاد طه ، المصدر السابق ، ص  )٤(
   .١٩٦٢ تشرین الثاني ٨ ، ٣٠٧١صحیفة الوطن ، العدد  )٥(
 في روسیا البیضاء ، درس الاقتصاد والهندسة الزراعیة ، وانظم الى ١٩٠٩  ولد اندریه غرومیكو في عام )٦(

 أصبح مندوب بـلاده لـدى الامـم المتحـدة ١٩٤٦الحزب الشیوعي السوفیتي خلال دراسته الجامعیة ، في عام 
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، وقــد رفــضت ألمانیــا الاتحادیــة )١(وبریطانیــا وألمانیــا الاتحادیــة والولایــات المتحــدة الأمریكیــة 
   .)٢(ي تتهم ألمانیا بحصولها علــــــــــى السلاح النوويالمذكرة السوفیتیة والت

         أوجز خروشوف في خطابین منفصلین بشأن مشكلة برلین الموقف السوفیتي ، ففـي 
ّ صـرح بـأن ١٩٦٣خطابه الأول في المؤتمر السادس للحزب الاشتراكي الألماني الموحـد عـام 

ــرلین لمــدة الاتحــاد الــسوفیتي وألمانیــا الدیمقراطیــة مواف ــوات أجنبیــة فــي ب قــان علــى إقامــة ق
ّ، وفي خطابه الثاني في الاجتماع الشامل للجنة المركزیـة )٣(محدودة تحت رایة الأمم المتحدة 

ــوة الاتحــاد الــسوفیتي وممــا جــاء فــي  ــان متفــائلا ومتفــاخرا بق ًللحــزب الــشیوعي الــسوفیتي ك ً
مــن الألمــان % ٩٥ ، وقــالوا لـــي إن  لقــد تحـدثت مــع مـواطنین مــن ألمانیــا الغربیـة((: خطابـه

الــذین یعجــزون  %  ٥ًالغـربیین یــدركون تمامــا خطـورة المغــامرة ضــد الاتحــاد الـسوفیتي و الـــ 
ـــــــــــــــن إدراك ذلك هم من المجانین     .)٤( ))عــ

 ، وفي الثاني ١٩٦٣       ظلت الأوضاع بین الألمانیتین هادئة في النصف الثاني من عام 
ّ  وقعـت اتفاقیـة رسـمیة بـین الاتحـاد الـسوفیتي وألمانیـا الدیمقراطیـة ١٩٦٤ن حزیران عشر م

ّفي موسكو ، أعلنت إن احترام حدود ألمانیا الدیمقراطیـة یمثـل احـد العناصـر الأساسـیة للأمـن 
                                                                                              

ً عینـه خروشـوف وزیـرا للخارجیـة ، ١٩٥٧ شـغل منـصب نائـب وزیـر الخارجیـة ، وفـي عـام ١٩٤٩وفي عام 
ذا المنـصب فـي عهـود بریجینیـف وانـدروبوف وتـشیرننكو وأوائـل عهـد غورباتـشوف واختیـر بتأییـد وبقي في هـ

ـــن غورباتـشوف رئیـسا لمجلـس الـسوفیت الأعلـى وتـوفي عـام  مجموعـة مـن المـؤلفین ، المـصدر  . ١٩٨٨ًمـــ
   .٩٨-٩٧السابق ، ص ص 

   .١٩٦٣ نیسان ٩ ، ٤٠صحیفة الوحدة العربیة السوریة ، العدد  )١(
  .١٩٦٣ نیسان ١٠ ، ٤١صحیفة الوحدة العربیة السوریة ، العدد  )٢(
خطاب خروشوف في المؤتمر السادس للحزب الاشتراكي الالماني الموحد ، دمشق ، مطبعة الجمهوریـة ،  )٣(

   .٢٩ ، ص ١٩٦٣
حزیـران  ٢١خطاب خروشوف في الاجتماع الشامل للجنة المركزیة للحزب الشیوعي للاتحاد السوفیتي في  )٤(

  .٢٧ ، ص ١٩٦٣ ، وكالة نوفستي ، ١٩٦٣
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الأوربي ، وألزمت الاتفاقیة كل من الطرفین أن یساهم في الدفاع عن الطرف الآخـر فـي حـال 
ً مــسلح مــن جانــب دولــة أو مجموعــة مــــــــــــــــــن الــدول مهمــا كــان شــأنها وفقــا تعرضــه لعــدوان
   . )١(لاتفاقیة وارشو

ّ       ویمكن إجمـال عـدة عوامـل أثـرت علـى الـسیاسة الـسوفیتیة فیمـا یتعلـق بمـشكلة بـرلین 
الرغبــة الــسوفیتیة لتحقیــق انتــصار ســریع وملمــوس فــي المواجهــة مــع الغــرب لتــدعیم : منهــا 

لجبهة الداخلیة في الاتحاد السوفیتي وفي داخل الكتلة الاشتراكیة التـي ظهـر علیهـا علامـات ا
ّالتصدع ، والعامل الثاني والمهم هو أن الإحصاءات كانت تشیر إلى أن الكیـان الـسیاسي فـي  ّ
ًألمانیا الشرقیة كـان مهـددا مـن عـدة جوانـب ، فالنظـام فـي ألمانیـا الـشرقیة والـذي یقـوم علـى 

ًكزیة في الاقتصاد والإدارة السیاسیة فضلا عن تبعیته الكاملة للاتحاد السوفیتي قد سـاعد المر
على هروب أعداد كبیرة مـن سـكانه باتجـاه ألمانیـا الغربیـة ذات النظـام الاقتـصادي والـسیاسي 
ًالحـــر والمـــدعوم اقتـــصادیا مـــن دول غنیـــة وقویـــة عـــسكریا مثـــل الولایـــات المتحـــدة ، وتـــشیر  ً

ه مـن الفتــرة بـین الإحـصائیات ّ فـــر أكثـر مــن ملیـوني ألمــاني شـرقي إلــى ١٩٥٨ – ١٩٤٩ّــ إن
ّألمانیا الغربیة وان معظم هؤلاء یمثلون الخبرات الفنیة اللازمة للبناء الاقتصادي  ّ ٕ.  

ًثانيا 
  ١٩٥٦ موقف الاتحاد السوفيتي من أزمة بولندا -

نة المركزیة للحزب الـشیوعي            عندما ألقى خروشوف خطابه السري في اجتماع اللج
 تغیر واقع الحال في دول أوربا ، وفي كل ١٩٥٦السوفیتي في الخامس والعشرین من شباط 

الدول السائرة في الفلك السوفیتي ، فقد انتقد سیاسة سـتالین وانـتقص منـه واتهمـه بممارسـة 
ارجه والطریقـة سیاسة التجویع والقهر ضد الشعوب والقومیات في داخل الاتحاد السوفیتي وخ

                                     
  .٥١٦-٥١٥ ، ص ص ٢أكادیمیة العلوم ، المصدر السابق ، ج )١(
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ـــدلاع  )١(ّالتـــي ذل بهـــا الـــشعوب الـــصدیقة للاتحـــاد الـــسوفیتي ً، كـــان ذلـــك الخطـــاب حـــافزا لان
   . )٢( في بولندا١٩٥٦اضطرابات في خریف عام 

صُـــدم القـــادة الـــسیاسیون فـــي بولنـــدا بخطـــاب خروشـــوف فـــي المـــؤتمر العـــشرین ، وقیـــل أن   
دة وجیــزة فأوصـى خروشـوف الـذي جــاء  قــد تـوفي بعـد المـؤتمر بمـ)٣(  ( Bierut )بیـروت 

محله ، وقد اتخذ أوشاب خلیفـة بیـروت بعـض ) أدوارد أوشاب ( لحضور مراسیم دفنه بإحلال 
ّ مسجون سیاسي ورد الاعتبار لكثیر مــن ٣٠٠٠٠الإجراءات منها إصدار عفو عن أكثر من 

    . )٤(المحكوم علیهم ، وعزل عدد من كبار الموظفین 

ًب خروشوف إیذانا بالعمل مباشرة في بولندا للتخلص مـن النفـوذ الـسوفیتي          كان خطا
والانطــلاق نحــو تطبیــق اشــتراكیة مغــایرة لمــا یفرضــه الاتحــاد الــسوفیتي علــى تلــك الــدول مــن 

    . )٥(أفكار اشتراكیة رفضتها شعوب أغلب الدول والتي هي سائرة في فلك الاتحاد السوفیتي

                                     
(1)  Georg von Rauch, op.cit , p.437 .  
(2)  The Unknown Stalin , Zhores A.Medvedev and Roy A.Medvedev , 
Translated Ellen Dahrendorf , London , 2003 , p.104 .   

 عمــل علــى تكــوین هیئــة ١٩٤٤حــین وصــلت قــوات الاتحــاد الــسوفیتي الــى الحــدود البولندیــة فــي حزیــران  )٣(
شیوعیة بولندیة منافسة لحكومة المنفى في لنـدن علـى الزعامـة وعنـدما أخـرج الألمـان مـن بولنـدا فـي كـانون 

  عبد العظیم رمضان ، المصدر . ، اعترف السوفیت بالحكومة المؤقتة برئاسة بوسلاف بیروت ١٩٤٥الثاني 
   .٢١٦-٢١٥ ، ص ص ٣السابق ، ج

ــة الثانیــة ، المطبعــة العــصریة ، القــاهرة ،  )٤( ــذ الحــرب العالمی    ، ١٩٧٨ جــلال یحیــى ، العــالم المعاصــر من
  .٤٦٣ص 

 ، مجلــة جامعــة الانبــار ١٩٥٦ســمیة أمــین یاســین ، موقــف خروشــوف تجــاه انتفاضــتي بولنــدا وهنغاریــا  )٥(
  .١٤٠ ، ص ٢٠٠٨ ، تشرین الاول ١٣م الانسانیة ، العدد  للعلو
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 انقسامات شدیدة نتیجة ضعف الائـتلاف الحكـومي الـذي تـشكلت عانت الحكومة البولندیة من
منه وتعرضت للانتقادات بسبب طبیعة قیاداتها والضغوط التي كانـت تتعـرض لهـا وشـدة تـأثیر 
ّالحركة الصهیونیة على قراراتها ، وبأن هنـاك شخـصیات یهودیـة تعمـل علـى إقـصاء العناصـر 

 واللاسـامیة بأنهمـا شـقیقتان كلتاهمـا رجعیـة البولندیة القومیة ، ویصف خروشوف الصهیونیة
    . )١ارة بمصالح الطبقة العاملةضو

ً ألقــى خطابــا فــي ١٩٥٦        أثنــاء زیــارة خروشــوف لبولنــدا فــي العــشرین مــن شــهر آذار 
اجتماع للجنة المركزیة لحزب العمال البولنـدي ، حـذر فیـه البولنـدیین بـشكل ضـمني فـي حـال 

ًوأنـا مـثلا ...  لقد أعدمنا الكثیر في أوكرانیـا ((: ًفوذ السوفیتي قائلا محاولتهم التخلص من الن
ولـم یـؤثر تهدیـد خروشـوف علـى رغبـة البولنـدیین فـي )٢( )) لتدمیر العـدوالن أرفض استخدامه

الـتخلص مــن النفـوذ الــسوفیتي فـي بلادهــم ، فـسرعان مــا وقعـت مظــاهرات وأعمـال شــغب فــي 
 فـي مدینـة بوزنـان ، إذ بـدأت الطبقـة العاملـة وجمـوع ١٩٥٦السادس والعـشرین مـن حزیـران 

   .)٣(الطلبة في إعلان تمردها 

أما بالنسبة للحكومة البولندیة الموالیة لموسكو فقد أمـرت قواتهـا بقمـع المتظـاهرین ممـا أدى 
ـــضحایا والجرحـــى ـــوع عـــدد مـــن ال ـــى وق ـــات القمـــع التـــي مورســـت ضـــد )٤(إل  ، وبـــسبب عملی

جدیدة من الاحتجاجات والاضطرابات في معظم أنحـاء بولنـدا ، وقـد المتظاهرین اندلعت موجة 
اضــطرت الحكومــة البولندیــة إلــى إجــراء بعــض التغییــرات فــي حــزب العمــال البولنــدي لاحتــواء 

                                     
  .١٠٩-١٠٨خروشوف ، الوصیة الاخیرة ،  ص ص  )١(

(2)  ( CWIHP ) , Collection : Khrushchev and the cold war , speech by com , 
Khrushchev at the sixth puwp CC plenum , warsw march 20  1956 .  

   .٩٤-٩٣انیانو ، المصدر السابق ، ص ص فلادیمیر تیسم )٣(
   .١٤١سمیة أمین یاسین ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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ــان تــم انتخــاب قیــادة جدیــدة  كاملــة للحــزب )١(الأزمــة   ، وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن أحــداث بوزن
 أعیـــد ١٩٥٦ ، وفـــي الرابـــع مـــن آب )٢(یمـــة بانتهــاج سیاســـة مخالفـــة لـــسیاسة الحـــزب القد

 لحزب العمال الموحد الجدید ، إذ وقف معظم الشعب البولنـدي إلـى  ( Gomulka )غومولكا 
   . )٣(جانبه ، وكان السوفیت یراقبون الأحداث من دون أن یتدخلوا فیها 

 فـي التعامـل         وفي الوقت الذي مالـت فیـه القیـادة الـسوفیتیة إلـى تـرك الخیـار العـسكري
 )٤( ١٩٥٦مع الأزمة البولندیة وذلك أثناء اجتماع مجلس السوفیت الأعلى في تشرین الأول 

، أشترط غومولكا لدى تسلمه سكرتاریة حزب العمـال البولنـدي فـي التاسـع عـشر مـن تـشرین 
 أن یطرد المارشال روكوسوفسكسي الذي قام بإطلاق النار علـى المتظـاهرین )٥(١٩٥٦الأول 
 فـتم تعیـین الجنـرال  .  )٦(وزنان ، من المكتـب الـسیاسي ومـن وزارة الـدفاع فأجیـب طلبـهفي ب

ً محل روكوسوفسكي الذي كان میالا للخط المعادي للسوفیت وقیـادة أوشـاب )٧() فاكلو كومار(

                                     
(1)  Waldyslaw  Gomulka . WWW.Wikipidia.com  
(2)  Rad Back Gruond Report ( Poland ) 7 july  1981 Radio free Europe . 
WWW.Libcom.org  

   .٢١٤النشتاین ، الصراع على العالم ، المصدر السابق ، ص  )٣(
(4)  (CHIWP ) , Poland in the cold war , working note from the session of the 
cpsu  presidium on 21 oct  1956 .    
(5)  Ronald Grigor Suny , op.cit , p.677 .   
(6)  (CHIWP ) , Collection , Soviet foreign policy working note from the cpsu cc 
presidium on 26 oct  1956 .      

ً وعین قائدا لقوات ١٩٥٦ ، ثم رد الیه اعتباره في ١٩٥٢هو رئیس الاستخبارات السابق الذي اعتقل في  )٧(
  .١٢٦ خروشوف ، الوصیة الأخیرة ،  ص هامش مترجم كتاب. الأمن الداخلي البولونیة 
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، وبــدت التطــورات تنــدفع إلــى الأمــام لمعــاداة الــسوفیت ، إذ بــدأت الاجتماعــات تعقــد فــي كــل 
  .  )١(أنحاء بولندا 

        رأى خروشوف إن الوضع یتطلب أن یكون السوفیت مستعدین للجـوء إلـى الـسلاح إذا 
نشب في بولونیا قتـال مـسلح فعلـي قـد یعـرض القـوات الـسوفیتیة الموجـودة علـى أرض بولنـدا 

 ، لــذا قــرر )٢(إلــى الانقطــاع عــن الفــرق العــسكریة الــسوفیتیة الموجــودة فــي ألمانیــا الــشرقیة 
 إلى وارشو بـشكل ١٩٥٦ ، وتوجه الوفد في التاسع من تشرین الأول )٣(د برئاسته تشكیل وف

 ، وربمــا كــان وصــول الزعمــاء الــسوفیت فــي حقیقــة الأمــر )٤(مفــاجئ مــن دون دعــوة رســمیة 
بـسبب إخبـار بعـض أعـضاء الحـزب البولنــدي ، الجانـب الـسوفیتي نبـأ التغیـرات الحاصـلة فــي 

    . )٥( هؤلاء الجدد على ارتباط بالدول الغربیة أعضاء الحكومة واحتمال أن یكون

ً       عقدت القیادتان السوفیتیة والبولندیـة اجتماعـا لدراسـة التطـورات الأخیـرة  فـي بولنـدا ، 
ّ بـأن مـا جـرى فـي بولنـدا ١٩٥٦إذ أكد غومولكا للوفد في الرابع والعـشرین مـن تـشرین الأول 

ًیة لكنه كان ممتعـضا للمنـاورات التـي تجریهـا القـوات لن یؤثر على العلاقات البولندیة السوفیت

                                     
   .١٢٧-١٢٦، ص ص السابق المصدر خروشوف ، الوصیة الاخیرة ،  )١(
   .١٢٩المصدر نفسه ، ص  )٢(

(3)  Louis Aragon , A History of the USSR from Lenin to Khrushchev , 
Translated Patrick brian , London , p.441 .  

   .٩٤انو ، المصدر السابق ، ص فلادیمیر تیسمانی )٤(
(5)  Louis Aragon , op.cit , p.580 .  
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ّالــسوفیتیة علــى الأرض البولندیــة ، وانــه یریــد أن یحــافظ علــى ســیادة واســتقلال بولنــدا وعــدم  ٕ
   .)١(إفساح المجال لأي تدخل خارجي في شؤون بولندا الداخلیة

ــي قــدمها الجانــب البولنــدي ، والتــي كــان مــن ــالمبررات الت ــم یقتنــع خروشــوف ب ّ جملتهــا إن ل
ّغومولكـا ذكـر بــأن الـسبب الــرئیس للأزمـة فــي بولنـدا هــو التزامهـا بتجهیــز الاتحـاد الــسوفیتي 
ًبمادة الفحم وبأسعار منخفضة جـدا والـذي كـان سـببا لتـدهور الحالـة الاقتـصادیة فـي الـبلاد ،  ً
ـــى ـــة إل ـــى الأراضـــي البولندی ـــسوفیتیة الموجـــودة عل ـــودة القـــوات ال ـــب غومولكـــا بع  وكـــذلك طال

ّ ، وقد برر غومولكا الانتفاضة نتیجة لسوء الأوضاع الاقتـصادیة وفـي مقـدمتها )٢(معسكراتها 
انخفاض مستوى الحاصل الزراعي من الحبوب ، إذ دفعت تلـك الظـروف بالعمـال والطلبـة إلـى 

ــدي وجــه  . )٣(محاولــة فــرض التغییــر والمطالبــة بتحــسین المــستوى المعاشــي للمــواطن البولن
ًا شدید اللهجة ضد أوشاب واعتبره مسؤولا عن الوضع كله خروشوف انتقاد ً)٤( .  

      وبـسبب وجـود عناصـر شـیوعیة سـوفیتیة فـي هـرم الـسلطة الـسیاسیة والعـسكریة  تـذمر 
ـــــــدیین  ـــــــضباط البولن ـــــــستفز ال ـــــــؤلاء ی ـــــــان وجـــــــود ه ـــــــدیین وك ـــــــادة البولن ـــــــن الق   عـــــــدد م

ثـة الـسوفیتیة فـي وارشـو فانطلقـت ً ، وقد ازدادت الأوضاع سوءا أثنـاء وجـود البع)٥(وجنودهم 
في بعض المدن  تظاهرات واضطرابات ، إذ طالب المتظـاهرون بانـسحاب الجیـوش الـسوفیتیة 

                                     
(1)  Jan Svobadas note on the cpsu cc presidium meeting with satellite 
Leaders  oct 24  1956 , doc no.5 . www.gwu.edu    
(2)  Jan svobadas notes on the cpsu cc , op.cit , doc no.5 .  
(3)  ( CWIHP ) , 1956 Polish Crisis , Account of a meeting at the cpsu cc , of 
the situation in Poland and Hungary , 24 /10/1956  

   .١٢٧خروشوف ، الوصیة الأخیرة ،  ص  )٤(
(5)  ( CWIHP ) , Collection : polsh Crisis 1956 Accuont of meeting , 
24/10/1956.  
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ــسوفیت قــرروا عــدم أللجــوء إلــى الحــل العــسكري لعــدم إفــساح  ــة لكــن ال مــن الأراضــي البولندی
 وهـو مـا دفـع إلـى ،)١(المجال بأن تصبح بولندا موالیة للرأسمالیة ومعادیـة للاتحـاد الـسوفیتي 

تــأخیر الحــل العــسكري والاكتفــاء بالــضغط والتهدیــد مــن خــلال اقتــراب القــوات الــسوفیتیة مــن 
ــات لكــن  العاصــمة وارشــو ، وقــد استفــسر غومولكــا مــن خروشــوف عــن حقیقــة هــذه التحرك
ــه معلومــات  ــد ذلــك مــن خــلال تلقی ــا أك ــك التحركــات ، لكــن غومولك خروشــوف أنكــر علمــه بتل

ّ تحرك الجنود الروس ومصفحاتهم باتجاه العاصمة ، إذ أن تلك التحركـات قـد استخباراتیه عن
ّأغــضبت غومولكــا ، وصــرح بــأن البولــونیین لــن یــسمحوا لأحــد أن ینتــزع مــنهم اســتقلالهم ولا 
ه لــن یتــردد فــي اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة  ــیــسمحوا لأحــد التــدخل فــي شــؤونهم الداخلیــة ، وان ّ ٕ

   .)٢( بلاده من دون طلب المساعدة من أحدلتأمین استقرار الأوضاع في

ّوكان سـكان وارشــو قـد أعـدوا العـدة للـدفاع عـن العاصـمة ومقاومـة الجیـوش الـسوفیتیة التـي  ّ
 ، وهــذا مــا )٣(ُتحــاول دخــول المدینــة إذ شــكلت كتائــب مــن العمــال ووزعــت علــیهم الأســلحة

لــى القیــام بعملیــات ســاعدهم مــن التاســع عــشر وحتــى الثالــث والعــشرین مــن تــشرین الأول ع
أثمــرت نتــائج ایجابیــة كانــت أهمیتهــا الدولیــة كبیــرة كأهمیتهــا علــى المــستوى الــداخلي ، وبلــغ 

   . )٤(الهیاج أقصاه عندما علم سكان بوزنان خبر مجئ الوفد السوفیتي بزعامة خروشوف 

 علـى        أكد غومولكا خلال لقائه بخروشوف على الحاجة لسیاسة داخلیة مـستقلة ، وأكـد
ــذلك علــى حــصول بولنــدا علــى اســتقلالها  ــى ولائهــا لحلــف وارشــو ، وركــز ك ــدا عل بقــاء بولن

                                     
   .١٢٩، الوصیة الأخیرة ،  ص خروشوف  )١(

(2)  ( CWIHP ) , Collection : 1956 polish Crisis , Account of ameeting at the 
cpsu cc , on the situation in Poland and Hungary , 24 /10/1956 .  

  .١٣٠خروشوف ، الوصیة الأخیرة ، ص  )٣(
  .٣٢٩ ، ص ١دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٤(
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ّالقومي ، وكان یرى أن تحالف بولندا مع موسكو لا غنى عنه من اجـل وحـدة الأمـة البولندیـة 
ّ ، أمــا المقاطعــة الــصریحة )١(فــي ضــوء أطمــاع ألمانیــا الغربیــة فــي بعــض ألأراضــي الإقلیمیــة 

 فكانـت بالنــسبة لغومولكـا بعیـدة المنــال إذ كانـت أقـصى آمالــه تعـدیل النظـام ولــیس للـستالینیة
 ، ولم تكن لدى القیادة البولندیة نیة فعلیة لمواجهة الاتحاد السوفیتي ، فالحفـاظ )٢(استبداله 

  علـى التحـالف مـع الـسوفیت هـو ضـمان أكیــد للمحافظـة علـى حـدود بولنـدا الغربیـة علـى خــط 
ً ، فضلا  عن الأزمة الاقتصادیة التـي كانـت تمـر بهـا بولنـدا وتجبرهـا علـى )٣()  نایس-أودر(

ّطلـــب المـــساعدة الـــسوفیتیة مـــن قـــروض ومـــنح ، لـــذا قـــرر غومولكـــا التفـــاهم مـــع الـــسوفیت 
والتوصــل معهــم إلـــى اتفــاق لــصیاغة علاقـــة جدیــدة علــى مـــستوى الحــزب والدولــة ، إذ أكـــد 

 الأرض البولندیــة ضــروریة بــسبب وجــود القــوات ّغومولكــا بــأن وجــود القــوات الــسوفیتیة علــى
ّ ، وأكـد بـأن بولنــدا )٤(الأمریكیـة وقـوات حلـف شـمال الأطلـسي علــى أراضـي ألمانیـا الاتحادیـة 

 ، )٥(تحتاج إلى صداقة الاتحـاد الـسوفیتي أكثـر مـن حاجـة الاتحـاد الـسوفیتي لـصداقة بولنـدا 
ّوقال أیضا أن الاتحاد السوفیتي یمثل العمود الفق ّ ، وأنـه )٦(ري لتحـالف كـل الـدول الاشـتراكیة ً

   . )٧(ّلیس هناك نیــــــــة لأن تترك بولندا حلف وارشو

ً         ویبــدو إن خروشــوف قــد وثــق بغومولكــا عنــدما صــرح قــائلا  ّبــأن الاتحــاد الــسوفیتي : ّ
ّوبولندا یواجهان عدوا مشتركا ، وقرر خروشوف إعادة تقیـیم الـسیاسة الاقتـصادیة ا ً لـسوفیتیة ً

                                     
   .٩٤فلادیمیر تیسمانیانو ، المصدر السابق ، ص  )١(
  .٩٥ ، ص نفسه المصدر )٢(
  .٣٣٠ ، ص ١دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٣(

(4)  (CWIHP ) , Collection : 1956 polish Crisis , op.cit , 24 /10/1956 .  
   .١٣١خروشوف ، الوصیة الأخیرة ، ص  )٥(

(6)  Louis Aragon , op.cit , p.580 .  
(7)  Ronald Grigor Sony , op.cit , o.677 .  
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تجاه بولندا وتعویض البولندیین وتصحیح أخطاء الماضي ، كذلك قام السوفیت بتسدید بعـض 
 ، وقـرر خروشـوف تقـدیم المـساعدة مـن خـلال مـنح بولنـدا )١(الدیون البولندیة للدول الغربیة 

ــا لتجــاوز أزمتهــا وارســال كمیــات مــن القمــح لــسد الــنقص الحاصــل فیهــا مــن هــذه  ٕقرضــا مالی ً ً  
ٕة ، وقد وجهت دعوة للقیادة البولندیة بزیـارة الاتحـاد الـسوفیتي واعـادة صـیاغة العلاقـات الماد ُ

ــوم الحــادي عــشر مــن تــشرین الثــاني  ــل غومولكــا الــدعوة والتــي حــدد لهــا ی ُبینهمــا ، وقــد قب
٢(١٩٥٦( .   

ًابـا  قامت القیادة البولندیة من جانبها بتهدئة الشارع البولنـدي إذ ألقـى غومولكـا خط         
 بحضور مائة وخمسین ١٩٥٦ًجماهیریا في وارشو في الخامس والعشرین من تشرین الأول 

ــى انتهــى خطــر التهدیــدات  ّألــف شــخص وصــرح بــأن الاتحــاد الــسوفیتي سیــسحب قواتــه مت
العــسكریة لقــوات حلــف الأطلــسي فــي ألمانیــا الغربیــة ، فكــان لــذلك الخطــاب صــدى واســع فــي 

 ، وناشــد )٣(ن جهــة ، ولــدى القیـادة الــسوفیتیة مــن جهــة أخــرىالأوسـاط الــشعبیة البولندیــة مــ
ّالعمـال والطلبـة التــزام مـساكنهم وعــدم الخـروج إلـى الــشارع ، ممـا أدى إلــى الالتـزام بتوصــیاته 

 ، كمـــا دعـــا الجمـــاهیر إلـــى تـــرك )٤(وعـــدم الخـــروج بمظـــاهرات معادیـــة للاتحـــاد الـــسوفیتي 
 ، ووعــد )٥(ن أجــل العمــل علــى رفاهیــة بولنــدا المظــاهرات والرجــوع إلــى المــصانع والمــزارع مــ

                                     
   .١٣٥-١٣٢خروشوف ، الوصیة الأخیرة ،  ص ص  )١(

(2)  ( CWIHP ) , 1956 Polish Crisis,  op.cit , 24 /10/1956 .  
(3)  Ibid .  
(4)   ( CWIHP ) , The N. Khrushchev pepers , stenographic record of a 4 Nov 
1956 Meeting of party a ctivists , 4  Nov , 1956 .  
(5)  ( CWIHP ) , Collection : Khrushchev and the cold war , Bulgarian military 
Intelligence Information on Hungarian and Poland , 1/11/1956 .  
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 ، وتم التوقیع في موسكو في الثامن عشر من تشرین )١(بشفاء سریع من التوعك الاقتصادي
   . )٢(ًالثاني اتفاقا حصل البولندیون بموجبه على استقلالهم القومي

 الاختلافـات وقد استمرت العلاقات البولندیة السوفیتیة تتحسن سنة بعد أخرى علـى الـرغم مـن
في وجهـات النظـر فیمـا یتعلـق بتنظـیم الزراعـة فـي بولنـدا ، إذ كـان غومولكـا لا یحبـذ المـزارع 
ـــشركات ـــات العمـــال أو ال ـــى تعاونی ـــضل تعاونیـــات المـــزارعین وهـــي أقـــرب إل   الجماعیـــة بـــل یف

   .)٣( الصغیرة 

 الواقعـة تحـت        یبدو ممـا تقـدم أن بولنـدا هـي إحـدى ضـحایا مجموعـة الكتلـة الاشـتراكیة
ًالنفوذ السوفیتي والتي ربما كانت تعاني من هیمنة اقتصادیة سوفیتیة فضلا عن قیام الاتحـاد 
الــسوفیتي باســتیراد مختلــف المــواد وفــي مقــدمتها الفحــم بأســعار متدنیــة لا ترتقــي إلــى أســعار 

ا بالنــسبة للإتحــاد الــسوفیتي فإنــه قــرر خــلال تلــك الأزمــة إعــ ّالــسوق العالمیــة ، أم ادة تقیــیم ّــ
لسیاسته الاقتصادیة تجاه ذلك البلد من خـلال تقـدیم المـساعدات الاقتـصادیة وتـسدید الـدیون 
التي بذمة بولندا بعد أن حصل على تطمینات من الساسة البولندیین بأن لا تترك بولندا حلف 

وكمـا ّوارشو ، وقد لمسنا كیف أن السوفیت عالجوا تلـك الأزمـة دون إراقـة المزیـد مـن الـدماء 
  .حصل في بوزنان 

ّوتجدر الإشارة إلى أن القـادة الـسوفیت أوكلـوا مهمـة إعـادة الهـدوء إلـى الـشارع البولنـدي إلـى 
القیادة السیاسیة في بولندا والمتمثلة بشخصیة غومولكا ، إذ أثمرت جهـود الـساسة الـسوفیت 

                                     
   .٩٥فلادیمیر تیسمانیانو ، المصدر السابق ، ص  )١(
  .٣٣٠ ، ص ١السابق ، جدروزیل ، المصدر  )٢(
  .١٣٤خروشوف ، الوصیة الأخیرة ، ص  )٣(
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 والتـي ١٩٥٦لثـاني والبولندیین إلى توقیع اتفاقیة بین الطرفین في الثامن عشر من تشرین ا
  .أفضت إلى وأد الأزمة البولندیة ولو بشكل مؤقت 

ًثالثا
  ١٩٥٦ موقف الاتحاد السوفيتي من أزمة هنغاريا -

 كانـت الــسیاسة الـستالینیة تطبــق بحـذافیرها فــي هنغاریـا ، فقــد سـلبت تلــك الــسیاسة         
ى الانـــدماج بـــالحزب الحریـــة الـــصحفیة والحریـــات الدینیـــة ، وأجبـــرت الأحـــزاب الـــسیاسیة علـــ

 ، إذ بــدأت الأزمــة الهنغاریــة بعــد إبعــاد راكــوزي مــن قیــادة الحــزب فــي )١(الــشیوعي الهنغــاري 
 ، إذ ١٩٥٦ ، ومن الجدیر بالذكر فإن فكرة إقالة راكـوزي بـدأت فـي تمـوز عـام ١٩٥٦صیف 

 ّ في تقریره إلى الحـزب الـشیوعي الـسوفیتي بـان الأوضـاع فـي ( Mikoyan )یشیر مكایون 
ًهنغاریا غیر مستقرة بسبب وجود المعارضة المدعومة إعلامیا من الإذاعة الغربیـة المعادیـة ، 

ًوأن هؤلاء الأشخاص ممن أخرجوا مؤخرا من السجون ویستقرون في بودابست  ّ ّ)٢(.   

ٌ كـان لهـا صـدى كبیـر بـین ١٩٥٦        عندما حـدثت الانتفاضـة البولندیـة فـي صـیف عـام 
ـــدورهم صـــفوف المثقفـــین والع ـــذین حـــاولوا أن ینتفـــضوا ب ـــال الهنغـــاریین ال ـــدو أن )٣(م ّ ، ویب

ّالهنغاریین قد وجدوا لدى السوفیت استجابة للبولندیین ، وأنهم ربما یحـصلون علـى جـزء مـن 
ّطموحــاتهم فــي حــال إقــدامهم علــى الانتفاضــة ، لــذلك فــإن بــوادر الانتفاضــة بــدأت فــي شــهر 

ب جموع من الطلبة بإجراء تغییرات فـي بعـض قـرارات  ، وذلك عندما طال١٩٥٦تشرین الأول 
ـــة ، وقـــد اشـــتدت الأزمـــة عنـــدما ســـعى الطلبـــة إلـــى إذاعـــة مطـــالیبهم عبـــر رادیـــو  وزارة التربی
                                     

  . ١٤٣سمیة أمین یاسین ، المصدر السابق ، ص  )١(
(2)  Mikoyan on the situation in the Hungarian workers , party ,Doc  No.3 . 
www.gwu.edu  
(3)  (CWIHP ) , Khrushchev and the cold war , Bulgaren military Intelligence 
Information on situation in Hungary and Poland .1/Nov/1956 .  
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ًبودابست ، إذ تجمع عدد كبیر أمام مبنى الإذاعة وأرسلوا وفـدا للتفـاوض مـع مـدیر الإذاعـة ، 
 مـساء الثـاني والعـشرین مـن تـشرین وقد أُشـیع بـأن أحـد الموفـدین قـد تعـرض للـضرب ، ففـي

  . )١(الأول حدث صدام مع الشرطة فقتل وجرح عدد من المواطنین الهنغاریین

       اختلف القادة السوفیت بشأن الطریقة التي یجب أن یتعامل بها الاتحـاد الـسوفیتي مـع 
الأول الأزمــة الهنغاریــة ، ففــي الاجتمــاع الــذي عقــد بتــاریخ الثالــث والعــشرین مــن تــشرین 

 لمناقشة الأوضاع المتدهورة في هنغاریا كان أغلب القـادة الـسوفیت یفـضلون التـدخل ١٩٥٦
ُالعسكري وفي مقدمتهم خروشوف الذي دعا إلى استخدام القوة لقمـع ألانتفاضـه وقـد أیـده كـل 

 الوحید كان مكویان الـذي فـضل الاعتمـاد علـى الوسـاطة ضمن بولغانین ومولوتوف ، والمعار
 ، إذ جـاء طلـب التـدخل العـسكري مـن خـلال الـسفیر الروسـي )٢( في معالجة الأزمة السیاسیة

الأمــین العــام ) جیــرو ( بعــدما طلــب منــه ) Yuri ndropov(فـي هنغاریــا یــوري انــدروبوف 
ًلحزب العمال الهنغـاري إرسـال نـداء إلـى موسـكو یطلـب تـدخلا عـسكریا  سـوفیتیا ، وقـد أخبـر  ً ً

ٌبى إذا كـــان هنــاك طلـــب تحریـــري مــن الحكومـــة الهنغاریـــة ّخروشــوف جیـــرو بـــأن طلبــه ســـیل ٌ
ّ ، وقـد تطـورت الحالـة فـي العاصـمة ممـا اضـطر )٣(ًوخصوصا من رئیس الحكومة هیجیـدوس 

                                     
(1)  United Nations , report of the special committee on the problem of 
Hungary  , New York , 1957 .  www.mek.niif.hu    
(2)  ( CWIHP ) 1956 Hungarian Revolution working notes from the session of 
the cpsu cc presidium on 23 oct 1956 .  

لسوفیتیة   اأرسل رئیس الوزراء هیجیدوس رسالة عبر السفیر السوفیتي اندروبوف إلى وزراء الجمهوریات )٣(
  .  بودابست  الاضطرابات في وتضمنت الرسالة طلب الحكومة الهنغاریة بتدخل القوات السوفیتیة لقمع 

(CWIHP)  Soviet foreign policy , Andropov Report , 28 oct 1956 .     



  ٨٨

ـــسوفیتي زوكـــوف  ـــد ال ـــسكریة التوجـــه نحـــو ) Zhukov(القائ لإصـــدار الأوامـــر للوحـــدات الع
   .)١(تبودابس

بـست فــي صـبیحة یـوم الرابــع والعـشرین مــن          وصـلت القـوات الــسوفیتیة العاصـمة بودا
ــزامن وصــولها مــع نهایــة جلــسات خاصــة لانتخــاب أعــضاء جــدد للحــزب  ــشرین الأول ، وت ت

ــــــــار علــــــــى  ــــــــع الاختی ــــــــري نــــــــاجي ( والحكومــــــــة ووق ــــــــوزراء) ایم ــــــــس ال   لرئاســــــــة مجل
 ، وفــي مــساء یــوم الرابــع والعــشرین )٢(كنائــب أول لــرئیس مجلــس الــوزراء ) هیجیــدوس (  و

مات بـین جمـاهیر غاضـبة مـع قـوات الأمـن الداخلیـة الهنغاریـة إذ اسـتطاع هـؤلاء حدثت صـدا
المتظاهرون الاستیلاء علـى بعـض الأسـلحة الخفیفـة مـن الـشرطة المحلیـة وكـذلك مـن خـلال 
السیطرة على بعض مخـازن الـسلاح ، ویـذكر أن القـوات الـسوفیتیة اشـتركت مـع قـوات الأمـن 

ّ إذ فقــدت الــشرطة الهنغاریــة بعــض القتلــى والجرحــى أمــا الداخلیــة فــي مواجهــة الاضــطرابات ،
ًالقوات السوفیتیة فإنها خسرت قتیلا واحـدا وأثنـى عـشر جریحـا ، وقـد انحـسر الاضـطراب فـي  ً ً ّ

   . )٣(بودابست فقط 

                                     
(1)  (CWIHP ) , Poland in the cold war Account of ameeting at the cpsu cc on 
the situation in Poland and Hungary , 24 /10/1956 .  
(2)  Jan Svobodas Notes on the cpsu cc presidium meeting with satellite 
Leaders , oct /24/1956 , Doc No.5.  www.gwu.edu  
(3)  ( CWIHP ) , Poland in the cold war , Account of ameeting at the cpsu cc , 
on the situation in Poland and Hungary , 24 /10/1956 .  
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ًومن الجدیر بالذكر فـان تقریـر الأمـم المتحـدة یؤكـد أن فـصیلا مـن الـشرطة والجـیش           ّ ّ
ًین ، بـــل وصـــل الأمـــر إلـــى تزویـــدهم بالأســـلحة والـــذخیرة ، فـــضلا عـــن تعـــاطف مـــع المتمـــرد

ـــــــــــــدبابات  ـــــــــــــذفها باتجـــــــــــــاه ال   اســـــــــــــتخدامهم القنـــــــــــــاني الممتلئـــــــــــــة بالكـــــــــــــازولین وق
وبسبب تلك الأوضاع المتردیة قررت القیادة السوفیتیة إرسال وفد  إلى هنغاریـا  . )١(الروسیة 

مباشرة لاتخاذ التدابیر والقرارات المهمـة للعمل على احتواء الأزمة ونقل التفاصیل إلى موسكو 
ــــا للتقــــــاریر فــــــإن المتمــــــردین قــــــد اتخــــــذوا مــــــن فنــــــدق اســــــتوری ّتجــــــاه الأزمــــــة ، وطبقــ   اً

                                     
(1)  United Nations , report of the special committee on the problem of 
Hungary  , New York , 1957  , p.21 .  
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 (Astoria)  ویـذكر أن إمـري نـاجي قـد ألقـى فـي الیـوم نفـسه خطابـا إذاعیـا )١(ً  مقرا لهم ، ً ً ّ
حكمــة عــسكریة أعطیــت طلــب فیــه مــن المتظــاهرین العــودة للهــدوء والنظــام ، وأمــر بإقامــة م

ُصـلاحیات إصـدار حكـم فـوري علــى كـل مـن یحمـل سـلاحا أو یقــوم بأعمـال شـغب ، وقـد اتهــم  ً
ّناجي بالخیانة من قبل الثوار ، وتحدث لاحقـا مـذكرا بـأن الحكومـة الهنغاریـة هـي التـي طلبـت  ً ً
ـــسوفیتیة دخـــول بودابـــست ، وفـــي خطابـــه الثالـــث مـــن محطـــة الرادیـــو طالـــب  مـــن القـــوات ال

تظاهرین بإلقـاء الـسلاح لأن الانتفاضـة تحولـت إلـى أعمـال شـغب وفوضـى وبـدأت تنحـرف الم
ّ ، ویـذكر أن أعـضاء الوفـد الـسوفیتي الموجـود فـي بودابـست اتـصل بأعـضاء )٢(عن أهـدافها  ُ

ّاللجنة المركزیة للحزب الشیوعي الـسوفیتي وأعلمـوهم بالهـاتف إن الحالـة فـي هنغاریـا لیـست 
ّلــساسة الهنغــاریون والــسفیر الــسوفیتي ، وأن الــسفارة الــسوفیتیة قــد مریعــة مثلمــا صــورها ا

   . )٣(طُوقت بثلاثین دبابة لحمایتها 

        خــلال اجتماعــات اللجنــة المركزیــة للحــزب الــشیوعي الــسوفیتي المنعقــد بتــاریخ الرابــع 
ّ أقر خروشـوف بـأن الأوضـاع الدولیـة قـد تغیـرت ١٩٥٦والعشرین من تشرین الأول عام  ّوأن ّ

هیمنة الحزب الواحـد علـى الـسلطة قـد انتهـى ، لـذا یجـب الـسماح بوجـود أحـزاب أخـرى تطـرح 
ــا ، وان مــا یحــدث علــى صــعید الواقــع لــیس لأن بعــض الأمــور الأیدلوجیــة غیــر  ّبرامجهــا علن ّ ٕ ً
ٍواضــحة أو لأنهــم عارضــوا الاتحــاد الــسوفیتي ، بقــدر مــا هــو تــرد فــي المــستویات الــسیاسیة  ّ

ّالاجتماعیــة وان مــا حــدث فــي بولنــدا وهنغاریــا لــم یحــدث فــي تــشیكوسلوفاكیا ، والاقتــصادیة و ٕ

                                     
(1)  Jan Svobodas Notes , op.cit , Doc . No.5.  
(2)  Ibid , Doc .No.5 .    
(3)  ( CWIHP ) , Poland in the cold war , Account of a meeting at the cpsu cc , 
op.cit .    
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ــسبب تفــاوت المــستوى المعیــشي بــین الطــرفین علــى الــرغم مــن أن ســكان تــشیكوسلوفاكیا  ّب
   .)١(ٕیستمعون للإذاعات المعادیة مثل إذاعة البي بي سي واذاعة أوربا الحرة 

فد السوفیتي الموجـود فـي بودابـست  بخـصوص ببرقیة إلى الو ( KGB )         أرسل جهاز
ّنشاط المتمردین وأشارت البرقیة تفاصیل هروب ثمانیة آلاف سـجین یـومي الـسابع والعـشرین 
والثـامن والعــشرین مــن تــشرین الأول ، إذ اســتولى هـؤلاء علــى أســلحة الحــراس والــذخیرة مــن 

ره إلـى القیـادة الـسوفیتیة عـن  ، وفي الیوم التـالي أرسـل الوفـد تقریـ)٢(المستودعات العسكریة 
ّتدهور الأوضاع في هنغاریا ، إذ صرح التقریر بأن المتمردین یسیطرون على محطـة الإذاعـة  ّ
ّومكتـب البریــد ومحطـة الهــاتف وأن منظمـات الحــزب منهـارة ، وأن المــصانع متوقفـة والــسكان  ّ

ّیجلسون في بیوتهم ، وأن المشاغبین أصبحوا أكثر وقاحة وأن حكومة ن اجي لا ترید استعمال ّ
ّالقوة ضد المشاغبین ، ویبدو أن هذا أول تـصریح یـتهم نـاجي بـالتراخي وعـدم اتخـاذ التـدابیر 

ـــــردین    جـــــرت مفاوضـــــات بـــــین المتمـــــردین قـــــرب مـــــسرح كـــــورفن. المناســـــبة ضـــــد المتم
 (Corvin)  ووفــد مفــاوض مــن الحكومــة وقــد أصــر هــؤلاء المتمــردون علــى الامتنــاع عــن ّ

   . )٣(قاء السلاح حتى تترك القوات السوفیتیة هنغاریا ٕالاستسلام وال

                                     
(1)  ( CWIHP ) , Poland in the cold war , Account of  Meeting at the cpsu , 
op.cit   .    
(2)  ( CWIHP ) 1956 Polish crisis , Telegram from KGB chiev servo reporting 
on the situation in Hungary , 29 /10/1956 .  
(3)  ( CWIHP ) 1956 Polish crisis , Report from politburo members mikoyan 
and suslov on the crisis in Hungary , 30/10/1956 .  
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ّوفي نفس التقریر ذكر بأن المستشارین العسكریین أكدوا بأن العلاقة بین الضباط الهنغـاریین  ّ
والضباط السوفیت أصبحت غیر ودیة في الأیام الأخیـرة ، وأعـرب المستـشارون عـن خـشیتهم 

ّ  ، ویبـدو أن )١(طاردة المتمردین إلى صـفوف الثـوارمن انضمام الوحدات العسكریة المكلفة بم
إمري ناجي بدأ یتذمر من ازدیاد وجود القوات الـسوفیتیة علـى الأراضـي الهنغاریـة فقـد اجتمـع 
ا یـرد مــن أخبــار بـأن هنــاك وحــدات عــسكریة  ّبـسفیر الاتحــاد الــسوفیتي انـدروبوف وســأله عم ّــ

ــا مــن الأراضــي الــسوفیتیة واذ ــا لــم ٕســوفیتیة دخلــت هنغاری ــر صــحیحا فــإن هنغاری ــان الخب ّا ك ً

                                     
(1)  ( CWIHP ) 1956 Polish crisis m op.cit .  
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ـــى هـــذا الأمـــر ـــدفق القـــوات )١(تتفـــاوض عل ـــد الـــسوفیتي بإیقـــاف ت  ، وقـــد أوصـــى تقریـــر الوف
ـــاه الأراضـــــي الهنغاریــــة ، وطـــــالبوا بمجـــــئ أحــــد القـــــادة العـــــسكریین إلـــــى    الــــسوفیتیة باتجــ

   . )٢(ًفورا  هنغاریا

لـب نـاجي بوقـف إطـلاق النـار وضـرورة عُقد اجتماع بین ناجي والوفد الـسوفیتي وطا         
انسحاب القوات السوفیتیة ، وفي الثلاثـین مـن تـشرین الأول أعلـن نـاجي إلغـاء نظـام الحـزب 
الواحد ، إذ وافق كـادار الـسكرتیر الأول للحـزب الـشیوعي الهنغـاري علـى تلـك الخطـوة لتفـادي 

ــار و ــي الوقــت نفــسه تــم وقــف إطــلاق الن ــدماء ، وف ــة ال ــسحاب القــوات المزیــد مــن إراق ــدأ ان ب
   . )٣(السوفیتیة 

         قرر الاتحـاد الـسوفیتي التعامـل مـع هـذا التحـدي الـذي قـام بـه أحـد تابعیـه الـسابقین 
ّفخرج بإعلان الثلاثین من تشرین الأول والذي أقر فیه بالتزامه بمبادئ المساواة في العلاقات 

ً، وكان هـذا الإعـلان موجهـا لكـل دول )٤(التي تربط الاتحاد السوفیتي مع دول الكتلة الشرقیة 
ّأوربا الشرقیة ولیس للمجریین وحدهم ، فكان وعدا بأن الاتحـاد الـسوفیتي سـیعاملهم كحلفـاء  ً

ــى أراضــیهم  ــي الحــادي )٥(ًولــن یــستغلهم مــستقبلا وســوف یــسحب القــوات المتمركــزة عل  ، وف
ّریــرا أفــاد بــأن الحكومــة  نــشرت وكالــة تــاس الــسوفیتیة تق١٩٥٦والثلاثــین مــن تــشرین الأول  ً

                                     
(1)  ( CWIHP ) 1956 Polish crisis, Report mikoyan and suslov, op.cit , 
30/10/1956 .  
(2)  Ibid .     
(3)  United Nation , Report , op.cit , p.23 .   

   .١٠٤فلادیمیر تیسمانیانو ، المصدر السابق ، ص  )٤(
(5)  Ronald Grigor Suny , op.cit , p.678 .    
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السوفیتیة أصدرت أوامرها للقوات المسلحة المتواجدة على الأراضي الهنغاریة بالانـسحاب مـن 
   .)١(العاصمة بودابست 

ً       لــم یكــن تقریــر وكالــة تــاس حــول انــسحاب القــوات الــسوفیتیة مقنعــا بالنــسبة للحكومــة 
ً القـوات الـسوفیتیة لـیس انـسحابا بـل إعـادة ّالهنغاریة إذ سرعان مـا تبـین لهـا إن مـا تقـوم بـه

ّوالحقیقیـة إن القیـادة الـسوفیتیة . )٢(تنظیم خارج بودابست وعلـى الحـدود الهنغاریـة الـسوفیتیة
لم یكن في نیتهـا الانـسحاب مـن هنغاریـا لأنهـا كانـت متخوفـة مـن التـدخل الأمریكـي وهـذا مـا 

ــه خروشــوف فــي أحــدى جلــسات الحــزب الــشیوعي الــس ــى أن ألمــح إلی وفیتي عنــدما أشــار إل
ّالأمریكان والدول الغربیة الأخـرى ستـستغل كـل فرصـة للتـدخل فـي هنغاریـا ، وأن أي انـسحاب 

مـن جهتهـا . )٣(ّسوفیتي من هنغاریا سیوحي للغرب بأنـه ضـعف مـن جانـب الاتحـاد الـسوفیتي
ت شــدیدة ّاســتدعت الحكومــة الهنغاریــة الــسفیر الــسوفیتي فــي هنغاریــا ، ووجــه نــاجي انتقــادا

لموسكو وطلب ناجي من السفیر الـسوفیتي إعـلام حكومتـه بـضرورة سـحب القـوات الـسوفیتیة 
ّفــورا مــا دامــت هــذه القــوات لیــست ضــمن نطــاق حلــف وارشــو ، وهــدد نــاجي فــي حالــة رفــض  ً
ّموسـكو سـحب قواتهـا فـإن هنغاریــا ستنـسحب مـن حلـف وارشــو وتعلـن حیادهـا وسـتطلب مــن 

لأمم المتحدة حمایة استقلالها ، وقد أبلغ السفیر الـسوفیتي حكومتـه الدول الأربع الكبرى في ا
   . )٤(بمطالب القیادة الهنغاریة 

                                     
   .٤٣ ، ص ٢جورج سوكولوف ، المصدر السابق ، ج )١(

(2)  Minutes of the Governments fourth cabinet meeting , Nov , 1 /1956 , Doc 
.No.7 . www.gwu.edu    
(3)  ( CWIHP ), Soviet foreign policy , working Notes from session of the cpsu 
cc presidium on 31 october , 1956 .    
(4)  Minutes of the Governmments , op.cit , Nov , 1 / 1956 .  



  ٩٥

ـــب للأمـــم المتحـــدة بـــإدراج الأزمـــة  ـــة بتقـــدیم طل ـــة الهنغاری          وبالفعـــل شـــرعت الحكوم
 ، ووزعــت عــدد مــن نــسخ )١(الهنغاریــة ضــمن جــدول أعمــال الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة 

ــا ، وأذیعــت طلبــات احتجــا ج نــاجي للــسفیر الــسوفیتي ، إلــى الــسفراء الموجــودین فــي هنغاری
ً ، ولـم یكتـف نـاجي بـذلك بـل أذاع مـن الرادیـو إنـذارا )٢(الحكومة الهنغاریة من محطـة الرادیـو 

ـــادر القـــوات الـــسوفیتیة  ـــستخدم القـــوة الجویـــة إذا لـــم تغ ـــسوفیتیة بأنـــه سی ـــا للقـــوات ال ّنهائی ً
ّلك شعرت حكومة الاتحاد السوفیتي بـالخطر الـذي یهـدد وجودهـا فـي هنغاریـا لذ . )٣(بودابست

ًوأدركـــت أن انهیـــار الحـــزب الـــشیوعي الهنغـــاري أصـــبح وشـــیكا   ، وعنـــدما اجتمـــع مجلـــس )٤(ّ
السوفیت الأعلى لمناقشة قضیة التدخل كـان التوجـه بـأن یـتم التحـول مـن الحـل الـسلمي إلـى 

 ، علــى الــرغم مــن اعتــراض بعــض أعــضاء اللجنــة الحـل العــسكري وذلــك بــدفع مــن خروشــوف
ّالمركزیة للحزب الشیوعي وفي مقدمتهم مكویـان الـذي كـان یـرى بـأن اسـتخدام القـوة لـن یحـل 

   . )٥(الأزمة ومن الأفضل إعطاء مهلة لحكومة ناجي لإعادة الاستقرار إلى البلاد 

اً فـي الثـاني مـن تـشرین عقدت اللجنة المركزیـة للحـزب الـشیوعي الـسوفیتي اجتماعـ         
ــــــا وصــــــفته ١٩٥٦الثــــــاني  ــــــــــه بــــــدأ عملیــــــات عــــــسكریة جدیــــــدة ضــــــد م ـــ ــــــررت فیــ    وق

، سـعت إلـى إقـصاء وتـصفیة العناصـر الـشیوعیة الموالیـة لموسـكو ، ) فاشیة هنغاریة ( بأنه 
ة ّویبدو أن دول الكتلة الاشتراكیة كانت مؤیدة للخطوات التي اتخذت من قبـل القیـادة الـسوفیتی

                                     
(1)  David Lrving , Uprising , one Nations Nightmare : Hungary 1956 , 2001 
,p.517 .  
(2)  United Nations , Report , op.cit , p.25 .  
(3)  Louis Aragon , op.cit , p.582 .  

   .١٠٥ فلادیمیر تیسمانیانو ، المصدر السابق ، ص )٤(
(5)  ( CWIHP ), Soviet foreign polisy , working notes from the session of the 
cosu cc presidium on , 1 Nov /1956 .  
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، وتجـدر الإشـارة إلـى أن القـادة الـسوفیت قـاموا بزیـارات مكوكیـة إلـى كـل دول الكتلـة الـشرقیة 
ــى تدخلهم في هنغاریا    .)١(للحصول على تأییدهم وذلك لإضفاء الشرعیة علـ

وفي الرابع من تـشرین الثـاني بـدأت القـوات الـسوفیتیة بمهاجمـة المواقـع والوحـدات العـسكریة 
ً ، وفي الوقت ذاته أرسل ناجي وفدا للتفاوض مع الجانب السوفیتي )٢(اجي الموالیة لحكومة ن

 ، فوجـه )٣(إذ انتهى الاجتماع باعتقال الوفد الهنغاري المفاوض وتم نقلهم إلى جهة مجهولـة 
ًنــاجي خطابــا أخیــرا إلــى الــشعب الهنغــاري ، وطالــب أتباعــه بتــدوین كافــة التفاصــیل وتطــورات  ً

ى لا تــضیع الحقیقـة ، وذكـر أن مــا حـدث للــشعب الهنغـاري ســیحدث الأحـداث فـي هنغاریــا حتـ
   امبریالیــــــة موســـــــكو لا تعـــــــرف الحــــــدود وهـــــــي تحـــــــاول((بالتأكیــــــد لأقطـــــــار أخـــــــرى لأن 

وقـد  .  )٥( ، لذلك اضطر ناجي إلــى اللجوء إلـى الـسفارة الیوغـسلافیة)٤( )) كسب الوقت فقط 
القیــادة الیوغــسلافیة یحــتج علــى مــا أثــار هــذا الحــادث حفیظــة خروشــوف وبعــث برســالة إلــى 

قامت به سفارتهم في بودابست ، إذ ردت القیادة الیوغـسلافیة ببرقیـة إلـى خروشـوف تـضمنت 
   . )٦(مجموعة من المبررات حول تصرف سفارتهم في بودابست 

                                     
(1)  ( CWIHP ), The N.Khrushchev pepers , stenographic record of , 4 Nov  
1956.  

   .١٠٥فلادیمیر تیسمانیانو ، المصدر السابق ، ص  )٢(
(3)  United Nations , Report , op.cit , pp.25-26 .  

   .١٤٨ ، ص سمیة أمین یاسین ، المصدر السابق )٤(
   .٢١٦النشتاین ، الصراع على العالم ،  ص  )٥(

(6)  ( CWIHP ) , Soviet foreign policy , Letter of the cc ust to the cc cpsu with 
on exposition of the views of the Leader ship of the ucy on the events in 
Hungary , 8 Nov  1956 .  
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ــس الأمــن الــدولي لمناقــشة قــضیة  ــي دعــوة مجل         فــشلت مــساعي الولایــات المتحــدة ف
ــي اجتمــ لــدعوة المجلــس ) فیتــو ( اع طــارئ ، إذ اســتخدمت موســكو حــق الــنقض هنغاریــا ف

 تـم ١٩٥٦واستبدل ذلك الاجتمـاع باجتمـاع الجمعیـة العمومیـة فـي الرابـع مـن تـشرین الثـاني 
  ٕفیـــه مطالبـــة موســـكو بـــسحب قواتهـــا مــــن هنغاریـــا وارســـال لجنـــة تحقیـــق دولیـــة لتقــــصي 

   . )١(الحقائق 

تالین للـشعور القـومي وفـرض الفكـر الـشیوعي الماركـسي ّ         یتضح مما تقدم أن قمع سـ
َاللینیني بـدیلا عنـه لـم یلـق صـدى عنـد شـعوب أوربـا الـشرقیة ، وعنـد وصـول خروشـوف إلـى  ً
ًرئاسة اللجنة المركزیـة للحـزب الـشیوعي الـسوفیتي بـدا واضـحا أن خروشـوف سیـسلك مـسلكا  ًّ

ًمغایرا لمسلك ستالین وخصوصا مع الكتلة الاشتراكیة  ، ولكن عندما ازدادت مطالـب الجمـاهیر ً
ًفي هنغاریا وخصوصا الدعوة لإقامة نظام التعددیة السیاسیة والتخلص مـن النظـام الـستالیني 
ــا  ــدى خروشــوف آذان ــم تجــد ل ــا ، ل ـــن هنغاری ــدعوة لخــروج القــوات الــسوفیتیة مـ ًفــضلا عــن ال ً

بتت موسكو عـدم تهاونهـا مـع فبعد عدة أیام أث. صاغیة بل جابهها باستخدام القوة العسكریة 
هذا النوع مـن الحكومـات فقـضت علـى حكومـة نـاجي وحركـة المقاومـة الـشعبیة ، وكـذلك فـإن 
ّقـرار نـاجي انـسحاب هنغاریــا مـن حلـف وارشــو واعلانـه هنغاریـا دولــة محایـدة قـد دق نــاقوس  ٕ

عـدواها لـدول الخطر لدى القیادة السوفیتیة ، إذ أدرك هؤلاء أن هنغاریا بدأت مسیرة قد تنتقل 
وتجدر الإشارة إلى أن إصرار القیـادة . أخرى فتقضي على تبعیة هذه الدول للاتحاد السوفیتي 

السوفیتیة على استخدام القوة هذه المرة ضد المتمـردین الهنغـاریین ربمـا بـسبب شـعور القـادة 
لبولندیـة ، أي ًالسوفیت بأنهم كانوا قـد ارتكبـوا خطـأً كبیـرا عنـدما تهـاونوا فـي معالجـة الأزمـة ا

ّأنهم لو اسـتخدموا القـوة العـسكریة منـذ تلـك الأزمـة لكـان تأدیـب المتمـردین هنـاك عبـرة لبقیـة 
  .   الدول الاشتراكیة 

                                     
   .١٤٨، المصدر السابق ، ص سمیة أمین یاسین  )١(
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ًرابعا
  ١٩٦٤ - ١٩٥٦ سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه يوغسلافيا -

رنـة  سـلكت القیـادة الـسوفیتیة الجدیـدة دبلوماسـیة م١٩٥٣       بعد موت سـتالین فـي آذار 
 ، ویبـدو أن أسـباب )١( لإزالة كل التوترات بین الدولتین ١٩٥٦-١٩٥٣تجاه یوغسلافیا بین 

ــى ) التعــایش الــسلمي ( هــذا التحــول كثیــرة منهــا علــى ســبیل المثــال سیاســة  والتــي تقــوم عل
أساس إمكانیة التعایش السلمي مع الأنظمة المختلفة وهي الـسیاسة التـي أطلقهـا خروشـوف 

ــسلیم بــشرعیة تعــدد الطــرق نحــو الاشــتراكیة ، فــضلا عــن مخــاوف بــل ذهــب الأخیــر ً إلــى الت
  .موسكو من أن تقع یوغسلافیا في شراك السیاسة الغربیة 

 وجهــت القیــادة الــسوفیتیة رســالة إلــى الــرئیس تیتــو تقتــرح ١٩٥٤        فــي منتــصف عــام 
ئمـة علـى بعـض فیها إعـادة العلاقـات إلـى سـابق عهـدها وطـي صـفحة الماضـي ، والقـى باللا

القادة السیاسیین في البلدین بمحاولة دق أسفین بین الشعب الـسوفیتي والیوغـسلافي واقتـرح 
ّخروشوف أن یجتمع قادة البلدین إما في موسكو أو في بلغراد لتبـادل وجهـات النظـر ولاسـیما 

تي  ، وقـد وجـه الحـزب الـشیوعي الـسوفی)٢(الخلاف بـشأن الطریقـة الأنـسب لبنـاء الاشـتراكیة 
 وأبـدى ١٩٥٤ًرسالة أخرى إلى الرئیس الیوغـسلافي تیتـو تأكیـدا للرسـالة الأولـى فـي حزیـران 

السوفیت مـن خـلال الرسـالة إلـى مـساندة یوغـسلافیا فـي قـضیة منطقـة تریـستا الحدودیـة مـع 

                                     
   .١٧٧ أحمد نوري النعیمي ، المصدر السابق ، ص  )١(

(2)  ( CWIHP ), Yugoslavia in the cold war Letter from N.Khrushchev first 
srcretary of the central committee of the communist party of the soviet Union 
, to Josip Broz Tito and the central committee of the League of communists of 
Yugoslavia , 22/6/1954 . 
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ً وقــد رد الــزعیم الیوغــسلافي علــى الرســالة بالموافقــة وخــصوصا دعــوة خروشــوف  ،)١(إیطالیـا  ّ
م المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة ، وأكد تیتو على أن لا یقتصر على حول الاحترا

إعــادة العلاقــات بــین الــسوفیت والیوغــسلاف بــل یــشمل كــل دول الكتلــة الــشرقیة والتــي قطعــت 
   .)٢(١٩٤٨علاقاتها مع بلغراد منذ عام 

لاشـتراكیة ، فقـد ّویبدو أن السوفیت كانوا مصرین على إعـادة یوغـسلافیا إلـى صـفوف الـدول ا
ٕبعث خروشوف برسالة ثالثة إلى تیتو یؤكد فیها على إعادة العلاقات وازالـة كـل العقبـات التـي 
كانـت تعرقـل التقـارب بـین البلــدین ، وبـین فـي رسـالة أن أي تــأخیر فـي إجـراء لقـاءات ثنائیــة 

لافیة لیس في مصلحة البلدین ، وتعهد في رسالته بالحد مـن نـشاط إحـدى الجمعیـات الیوغـس
ـــي موسكو واسمها    .  )٣() جمعیة الوطنیین الیوغسلافیین ( المعارضة الموجودة فـــــــــ

 ، ١٩٥٥       توجه وفد سوفیتي برئاسة خروشوف وبولغانین بزیـارة إلـى بلغـراد فـي مـایس 
ّوعند نزوله من الطائرة صـرح خروشـوف بأنـه یأسـف لمـا حـدث فـي الماضـي وحمـل مـسؤولیة 

                                     
(1)  Ibid , Letter cable from the central committee of the communist party of 
the soviet union to Tito and central committee of the League of communists of 
Yugoslavia , 24/7/1954 .  
(2)  Ibid , first Letter from Tito and the Executive committee ( politburo ) of the 
cc Lcy To . N. Khrushchev and central committee of the communist party of 
the soviet union , 11/8/1954 .  
(3)  ( CWIHP ) , Yugoslavia in the cold war , third Letter from N.Khrushchev , 
first secretory of the central committee of the communistparty of the soviet 
Union , to Tito and the Executive committee of the central committee of the 
League of communists of Yugoslavia , 23/9/1954 .  
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 )١( بیریـا – حسب قول خروشوف –قات السوفیتیة الیوغسلافیة إلى عدو الشعب تدهور العلا
ّ إن یوغــسلافیا لا یمكــن أن تخــون ((: ً، وقــد تحــدث تیتــو أثنــاء وجــود القــادة الــسوفیت قــائلا 

ــة علــى أفكــار مــاركس  رفاقهــا ولا تقبــل أن تكــون قاعــدة للرأســمالیة ، كمــا أنهــا ســتكون أمین
ًعلى ذلك أن یوغسلافیا أوجدت طریقا خاصـا للوصـول إلـى الاشـتراكیة وأنجلز ولینین ، علاوة  ً

وقـد عبـر خروشـوف وبولغـانین . ) ٢ ())كما أن لهـا آراء ومبـادئ خاصـة فـي الـشؤون الداخلیـة 
أثنـاء زیارتهمـا عـن سـرورهما بقـوة یوغـسلافیا ضـد الامبریالیـة ، لـذلك حـرص الـسوفیت علـى 

یا لتقلیــل اعتمادهــا علــى المــساعدات الأمریكیــة ، وقــد تقــدیم المعونــات الاقتــصادیة لیوغــسلاف
 -ّ ، وقد قـیم تیتـو العلاقـات الـسوفیتیة )٣(جرى في هذا اللقاء استئناف العلاقات بین البلدین 

ّ مؤكــدا أن هــذه العلاقــات ســوف لا تــؤثر علــى ١٩٥٥الیوغــسلافیة فــي حــدیث لــه فــي تمــوز  ً
ــع الولایــــات ال   متحـــــدة وبریطانیــــا ودول حلــــف شــــمال الأطلـــــسي علاقــــة یوغــــسلافیا مـــــــــــــــ

   .)٤(الأخرى 

تطــرق خروشـــوف فـــي المـــؤتمر العـــشرین للحـــزب الـــشیوعي الـــسوفیتي فـــي شـــباط           
ً إلــى قــضیة یوغــسلافیا محمــلا ســتالین مــسؤولیة تــردي الأوضــاع بــین البلــدین ، وأكــد ١٩٥٦

الودیـة بـین یوغـسلافیا والاتحـاد ّعلى أنه تم إیجـاد الحلـول المناسـبة لتـصحیح العلاقـات غیـر 

                                     
(1)  Walter Laqueur , Europe in our time A History 1945-1992 , New York , 
1992 , p. 154 .  
(2)  Ataov , N.A.T.O and Turkey , savinc printing house , Ankara , 1970, 
p.128.   
(3)  Frankland , Npble , Documents on International Affaris, oxford University 
press , 1958 , pp.255-256 .    
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 ، وفــي حزیــران مــن العــام نفــسه زار الــرئیس الیوغــسلافي موســكو ووقــع مــع )١(الــسوفیتي 
ـــى خروشـــوف بزیـــادة  ـــو نـــصیحته إل ًخروشــوـف اتفاقـــا زاد مـــن تقـــارب البلـــدین ، إذ وجـــه تیت

 ، وكـذلك ٕمساعداته للدول الاشتراكیة الحلیفـة ، واعطائهـا حریـة أكثـر فـي علاقاتهـا الخارجیـة
   .)٢(عدم التدخل في شؤونها الداخلیة 

ٌ ففــي شــهر أیلــول زار وفــد ســوفیتي ١٩٥٦كثــرت زیــارات المــسؤولین فــي البلــدین أثنــاء ســنة 
بلغـراد برئاسـة خروشــوف ، وتـضمنت المحادثـات جملــة مـن القـضایا أدت إلــى موافقـة الاتحــاد 

ًلذي لاقى ترحیبا من المـسؤولین السوفیتي على تزوید یوغسلافیا بما تحتاجه من الحنطة ، وا
الیوغسلاف ، ویبدو أن الاتحاد السوفیتي خلال اللقاء في بریوني بدأ یوجه بعـض الاتهامـات 
إلــى الإعــلام الیوغــسلافي یتهمــه بالإســاءة إلــى الاتحــاد الــسوفیتي ممــا دعــا المــسؤولین فــي 

اتهــام الإعــلام ، بــل  ، ولــم یكتــف القــادة الــسوفیت ب)٣(یوغــسلافیا إلــى نفــي هــذه الادعــاءات 
اتهموا بعض الدبلوماسیین الیوغسلاف العاملین في البلدان الاشتراكیة بأنهم على اتـصال مـع 
عدد مـن أعـضاء الأحـزاب الـشیوعیة المطـرودة فـي تلـك الـدول ، لكـن تیتـو أنكـر هـذا الأمـر ، 

التـي وفي نهایة لقاء بریوني أعلن تیتو شكره لخروشوف بسبب صـراحته بـشأن تلـك الـشكوك 
أثارها في لقائه الزعماء الیوغسلاف ، وبالمقابـل وجـه خروشـوف الـدعوة لتیتـو لزیـارة الاتحـاد 

   .)٤(السوفیتي 

                                     
 ، ١٩٦٥فـرج جبـران ، العالمیـة للطباعـة ، القـاهرة ، :  برترام وولف ، خروشوف وشبح ستالین ، ترجمـة )١(

  .٢٥٢ص 
   . ٢١٢ جان النشتاین ، الصراع على العالم ، ص )٢(

(3)  (CWIHP ), The N. Khrushchev papers , note from N.Khrushchev to the 
cpsu cc presidium regarding conversations with Yugoslav Leaders in Belgrade 
,6/10/1956 .  
(4)  Ibid .  
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وبعــد أیــام مــن لقائهمــا فــي بریــوني بیوغــسلافیا زار تیتــو الاتحــاد الــسوفیتي وجــرى لقــاء بــین 
ى رسـائل مـن فـذكر خروشـوف بأنـه قـد تلقـ) شـبه جزیـرة القـرم ( الزعیمین في منطقة الكریمة 

بعض الشیوعیین الیوغسلافیین المعارضین الموجودین في الاتحاد الـسوفیتي یعلنـون رغبـتهم 
ّبالعودة إلى بلدهم ، ویسألون فیما إذا عادوا هل سیحاكمون ؟ فأجـاب تیتـو بأنـه موافـق علـى 

ًعودتهم وسیصدر عفوا عن كل المدانین سابقا من الشیوعیین   .)١(المعارضین ً

 أیدت یوغسلافیا التدخل العسكري الـسوفیتي هنـاك ١٩٥٦اء الأزمة الهنغاریة عام         أثن
ًوعدته عملا مشروعا للقضاء علـى المتمـردین الهنغـاریین ، بیـد أن لجـوء نـاجي إلـى الـسفارة  ً ّ

غیر أن التوتر في العلاقات  . )٢(ر صفو العلاقات السوفیتیة الیوغسلافیة ّالیوغسلافیة قد عك
سرعان ما زال باقتراح تیتو عقد لقاء ثنائي یعید العلاقات الودیة بین البلدین إلـى بین البلدین 

   .)٣(سابق عهدها 

 ، وفـي أیلــول مـن العــام )٤( ١٩٦٢ أعلـن تیتــو بأنـه سـیزور موســكو أواخـر ١٩٦٢وفـي آب 
 فــي زیــارة )٥(لیونیــد بریجینیــف  ذاتـه وصــل وفــد ســوفیتي إلــى بلغــراد یقـوده الــرئیس الــسوفیتي

                                     
(1)  ( CWIHP ), The N. Khrushchev papers , note from N. Khrushchev to the 
cpsu cc presidium Regarding conversations with Yugoslav Leaders in the 
crimea , 8/10/1956 .  
(2)  United Nations , Report , op.cit ,p.28 .  
(3)  ( CWIHP ), Soviet forign policy , Letter of the cc ucy to the cc cpsu with an 
exposition of the viws of the Leadership of the ucy on the events in Hungary , 
8/11/1956 .  

  .١٩٦٢ آب ١٥ ، ٢٩٩٨ن ، العدد  صحیفة الوط )٤(
ً مهندسا زراعیا ، انتسب للحزب الشیوعي السوفیتي عام ١٩٢٧ في أوكرانیا وتخرج عام ١٩٠٦ ولد عام  )٥( ً

 شـغل ١٩٦٠وفـي عـام . ً أصبح عضوا في سكرتاریة الحزب الـشیوعي الـسوفیتي ١٩٥٧ ، وفي عام ١٩٣١
 ، بعـد ١٩٦٤تلم منـصب سـكرتیر أول الحـزب عـام منصب رئیس سكرتاریة مجلـس الـسوفیت الأعلـى، ثـم اسـ
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ة ، وقــد وصــفت الــصحف الــسوفیتیة بــأن تلــك الزیــارة هــي توثیــق للتعــاون المطلــق بــین رسـمی
 قـام الـرئیس الیوغـسلافي بزیـارة موسـكو وعقـد جلـسات ١٩٦٢ ، وفي أواخـر عـام )١(الدولتین

ً ، وخـلال وجـوده فـي موسـكو ألقـى تیتـو خطابـا امتـدح فیـه )٢(سریة اسـتمرت لمـدة ثلاثـة أیـام
الــصواریخ ، ونــدد بانتقــادات كــل مــن الــصین وألبانیــا لــسیاسة سیاســة خروشــوف خــلال أزمــة 

 ، ویــذكر أن تیتــو أمــضى فــي الاتحــاد الــسوفیتي مــدة أســبوعین أجــرى خلالهــا )٣(خروشــوف 
ّمحادثات مع خروشوف بنیة تحسین العلاقات بین البلدین وأكد علـى أن لقاءاتهمـا قـد خففـت 

   . )٤(ًمن حدة الخلافات وخصوصا الخلافات العقائدیة 

       یتضح مما تقدم أن العلاقة بین الاتحاد السوفیتي ویوغسلافیا كانت متردیـة أبـان عهـد 
ُستالین حتى وفاتـه ، إذ بـدأت بعـدها العلاقـات بـین الطـرفین تتحـسن أثـر مـا عـرف بالتعـایش 

ٍالسلمي ، وعلى الرغم من ذلك ظلت العلاقات بین مد وجزر  ٍ.  

ًخامسا
    ١٩٦٤ - ١٩٥٦ي تجاه ألبانيا  السوفيت سياسة الاتحاد-

 من خلال انـضمامها لمجلـس ١٩٤٩ انتسبت ألبانیا للمعسكر الاشتراكي منذ عام            
ــدأ الاتحــاد الــسوفیتي یرســل المــساعدات ) كومیكــون ( المــساعدة الاقتــصادیة المتبادلــة  ، وب

                                                                                              

 على رأس كل من الحزب والدولة ، وبقي یمارس صلاحیاته ، سـواء ١٩٧٧عزل خروشوف ، كما أصبح عام 
مجموعـة مـن المـؤلفین ، المـصدر  .  ١٩٨٢داخل الحزب أو الدولة أو الجیش حتى وفاته في تشرین الثـاني 

  . ٩١-٨٨السابق ، ص ص 
  .١٩٦٢ أیلول ٢٥ ، ٣حدة العربیة ، العدد صحیفة الو )١(
   .١٩٦٢ كانون الأول ٩ ، ٣٠٩٨ صحیفة الوطن ، العدد  )٢(
   .١٩٦٢ كانون الاول ١٥ ، ٣١٠٣ صحیفة الوطن ، العدد  )٣(
   .١٩٦٢ كانون الاول ٢١ ، ٣١٠٨ صحیفة الوطن ، العدد  )٤(
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وفیتیة علـى الجانـب  ، ولـم تقتـصر المـساعدة الـس)١(العسكریة والاقتصادیة منـذ ذلـك التـاریخ 
ــل شــمل جوانــب أخــرى ومــن أهمهــا مجــال التعلــیم ، إذ ســاعد  العــسكري والاقتــصادي فقــط ، ب
السوفیت في دعم العملیة التعلیمیة في ألبانیا من خلال تزویـدها بالاختـصاصیین فـي مختلـف 

 أصـبحت ١٩٥٥ ، ومنـذ عـام )٢(ًمجالات المعرفة فضلا عن قیامهم بتأسیس جامعة في تیرانـا
ًلبانیــا عــضوا مؤســسا فــي منظمــة معاهــدة وارشــو أ  ، بــالرغم مــن معارضــة وزیــر الخارجیــة )٣(ً

آنذاك مولوتوف في المناقشات التمهیدیة في الكرملین حول انضمام ألبانیا إلى ذلـك الحلـف ، 
ویشار إلى أنه تحدى حتى فكرة الحلف على أساس أن الاتحاد السوفیتي لا یكاد یوفر ما یلزم 

طني ، فكیف بأمن البلاد الاشـتراكیة الأخـرى ، وفـي نهایـة الأمـر تـم إقنـاع مولوتـوف لأمنه الو
بأهمیة انضمام ألبانیا ، وكان مبرر الإقناع هو خـشیتهم مـن تـدخل الـدول الغربیـة فـي ألبانیـا 

   .)٤(وتصفیة المجتمع الاشتراكي بقیادة الحزب الشیوعي الألباني هناك 

رغبــون بــأي تقــارب بــین الاتحــاد الــسوفیتي وألبانیــا ، فعنــدما ویبــدو أن الیوغــسلاف كــانوا لا ی
 الأمــین العــام )٥()أنــور خوجــة ( أخبــر خروشــوف الــرئیس الیوغــسلافي بأنــه تلقــى دعــوة مــن 

                                     
(1)  Albania and the Soviet Union .  www.country .us/Albania  

 . ً فضلا عن تأسیس اكادیمیة للعلوم ، المصدر نفسه ١٩٥٧ تأسست هذه الجامعة عام  )٢(
(3)  Albania and the Soviet Union , op.cit .  

   .١٢٢-١٢١ خروشوف ، الوصیة الأخیرة ، المصدر السابق ، ص ص  )٤(
الاول للجنـة المركزیـة لحـزب العمــال سیاسـي وعـسكري البـاني والـسكرتیر ) أو أنـور خوجـا ( انـور هوكـسا  )٥(

 ، وبعد جلاء القـوات الالمانیـة ١٩٤١ ، الف الحزب الشیوعي الالباني عام ١٩٠٨ولد عم . الالباني الحاكم 
 اعلـن البانیـا جمهوریـة شـعبیة وانتخـب ١٩٤٥ الـف حكومـة انتقالیـة ، وفـي عـام ١٩٤٤والایطالیة فـي عـام 

ًالنشاط الشعبي متولیا منصب سكرتیر اول الحزب ، بینما تولى هكـسي ًرئیسا للدولة والحكومة ، انصرف الى 
ـــوزراء  ـــیحو رئاســـــة الـ ـــة ومحمـــــد شــ ـــیس الدولـ ـــشي منـــــصب رئــ ـــصدر الـــــسابق ، ج. لیـ ــالي ، المــ    ، ٧الكیـــ

  .١٨٤-١٨٣ص ص 
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ّللحزب الشیوعي الألباني لزیارة ألبانیا ، رد علیـه بعـدة تعلیقـات سـلبیة حـول الزعمـاء الألبـان 
   .)٢(كومة الألبانیة  رئیس الح)١()محمد شیحو ( وبشكل خاص 

 أغــاض القــادة ١٩٥٦-١٩٥٣       إن تحــسن العلاقــات بــین موســكو وبلغــراد بــین عــامي 
 ، إذ ١٩٥٦ّالألبان لاسیما عندما أید تیتو التدخل السوفیتي لقمـع الانتفاضـة الهنغاریـة عـام 

ًشـن أنـور خوجــا هجومـا عنیفـا ضــد تیتـو ، ومنـذ ذلــك التـاریخ بـدأ هنــاك انـشقاق ســوفیتي ً – 
 ، وبـالرغم مـن الزیـارة التـي قـام بهـا خروشـوف لتیرانـا عـام )٣(ألباني ، وتقارب صـیني ألبـاني 

   . )٤( فإنها لم تؤد إلى إعادة العلاقات بین البلدین إلى سابق عهدها ١٩٥٩

 الألبانیـة ففـي – یمثل أسوأ الأعوام بالنسبة لتردي العلاقات الـسوفیتیة ١٩٦٠ویبدو أن عام 
ٌم قـام وفـد ألبـاني بزیـارة رسـمیة للـصین وبعـض البلـدان الآسـیویة وعنـدما عـاد صیف ذلك العا

الوفد عن طریق أراضي الاتحاد السوفیتي ، كان من ضمن الوفد إمرأة ألبانیة وهي عضو فـي 
ّالمكتــب الــسیاسي للحــزب الــشیوعي الألبــاني ، إذ زودت الحكومــة الــسوفیتیة بمعلومــات  بــأن 

الـسوفیت أثنـاء اجتماعـه مـع القـادة الـصینیین وذلـك مـا أثـار غـضب الوفد الألباني أساء إلى 

                                     
ً وزیـرا ١٩٤٨سیاسي وعسكري شیوعي الباني والمساعد الایمن لانور خوجا ، ولد فـي تیرانـا ، عـین عـام  )١(

 اخـذ یتـولى منـصب رئـیس الـوزراء ، وعمـل اثنـاء تولیـه رئاسـة الحكومـة ١٩٥٤خلیة ،  وابتداء مـن عـام للدا
 اعلـن عـن انتحـاره فـي فتـرة ١٩٨١ كـانون الاول ١٨على تطبیق سیاسة الحزب الستالینیة بحذافیرها ، وفي 

  .٥١٠ ، ص ٣الكیالي ، المصدر السابق ، ج. انهیار عصبي 
(2)  (CWIHP ), The N. Khrushchev pepers , note from N. Khrushchev to the  
cpsu cc presidium regading in the Crimea , 8 oct 1956 .  
(3)  Ana Lalaj and Ryan Gage , Albania in not Cuba sino-Albanion summits 
and the sino-soviet split , p.183 .  
(4)  Ibid , p.184 .    
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ّالحكومــة الــسوفیتیة التــي عــدت ذلــك التــصرف إنكــارا للجمیــل وردت بــأن الألبــان هــم مــــــن  ّ ًّ
ًیمارسون حكما دكتاتوریا طاغیا ً ً)١(.   

ي في تیرانـا وقد توترت العلاقات بین السوفیت والألبان منذ المؤتمر الرابع لحزب العمال الألبان
   ، فغــــادرت الغواصــــات الــــسوفیتیة قاعــــدتها فــــي فلــــورا١٩٦٠فــــي شــــهر شــــباط مــــن عــــام 

 ( Vlora )  على الأدریاتیك ، وعادت إلى الاتحاد السوفیتي عن طریق مـضیق جبـل طـارق 
 ، وفي المـؤتمر الثالـث للحـزب الـشیوعي الرومـاني المنعقـد فـي حزیـران عـام )٢(وبحر البلطیق

ــسوفیتي بزعامــة خروشــوف ، ووفــد صــیني ، إذ شــن  ، حــضرته وفــ١٩٦٠ ّود مــن الاتحــاد ال
ًخروشوف هجوما ضد الصین ، فوقف الألبانیون إلـى جانـب الـصینیین وهـاجموا بـدورهم قـادة 

ً ، وفي ذلك المؤتمر وجهت الصین انتقادا حادا للاتحـاد الـسوفیتي بـسبب )٣(الاتحاد السوفیتي ً
   . )٤(الغرب تبنیه سیاسة المهادنة والتعایش مع 

 انقطعت إرسالات العتاد السوفیتي المخصص ١٩٦١وبعد مؤتمر بوخارست في كانون الثاني 
ــز ألبانیــا ، وبعــد بــضعة أیــام ، أعلنــت موســكو عــن ســحب خبــراء البتــرول الــروس ،  لتجهی
وشعرت آنذاك ألبانیـا بأنهـا معزولـة ، وكـان مـن الطبیعـي أن تبحـث عـن دعـم لاقتـصادها مـن 

   . )٥(طرف آخر 

                                     
   .٤٦٥تذكر، المصدر السابق ، ص  خروشوف ی )١(
ـــــسابق ، ج )٢( ــصدر الـــ ــــ ــــل ، المــ ـــالم ، ٤٣ ، ص ٢ دروزیــــ ـــ ــ ـــى الع ـــ ــ ـــصراع عل ـــــشتاین ، الـــــ ــــان النـــ    ؛ جــــ

  .٣٠٤ ص 
   .٣٢٣-٣٢٢ بسام العسلي ، المصدر السابق ، ص ص  )٣(
   .٤٤ آل طویرش ، المصدر السابق ، ص  )٤(
   .٤٣ ، ص ٢ دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٥(
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         انعقد المؤتمر الثاني والعشرون للحزب الشیوعي السوفیتي في موسكو ، في تـشرین 
 ، جمــع الأحــزاب الــشیوعیة العالمیــة ، إذ وجــه خروشــوف انتقــادات عنیفــة ضــد ١٩٦١الأول 

الألبانیین ، وكانت في حقیقتها موجهة للزعماء الصینیین ، إذ تلقى هؤلاء تلك الرسـالة بفهـم 
ً، ورد الصینیون الصاع صاعین ثم ألقى الزعیم الألباني أنور خوجة خطابـا عنیفـا ضـد  )١(تام ً ّ

ّخروشوف وفیه اتهم خروشوف بأنه هدد بتجویع ألبانیا وانه خان ستالین ورسالته  ، ویبدو )٢(ّٕ
ـــة فهـــددهم بقطـــع  ـــر بمواســـم زراعیـــة ردیئ ـــا تم ـــى علـــم بكـــون ألبانی ُأن خروشـــوف كـــان عل ّ  

ــر تــدهور العلاقــات الــسوفیتیة وعلــى ، )٣(أقــواتهم  ــد مــؤتمر موســكو فــرض – أث ــة بع  الألبانی
ــة ، ففــي كــانون الأول   ألغــى الــسوفیت المــنح ١٩٦١ًالــسوفیت عــددا مــن الإجــراءات التأدیبی

ًوالإعتمـادات المقدمــة للألبــان ، فــضلا عــن قطــع كــل العلاقــات التجاریــة بــین البلــدین وســحب 
العـسكریة الـذین یدرسـون فـي موسـكو ، وتبـع هـذا السوفیت كل المستـشارین فـي المؤسـسات 

الإجراء قیـام حلفـاء موسـكو مـن الكتلـة الـشرقیة بمنـع أي دعـم أو مـساعدات كانـت تقـدم إلـى 
ـــصادیة  ـــت ١٩٦١، وفـــي أواخـــر عـــام ) الكومیكـــون ( ألبانیـــا بموجـــب المـــساعدة الاقت  قطع

ً والألبان بأنه نابع أساسـا ّ ، وقد برر خروشوف الخلاف بین السوفیت)٤(العلاقات بین البلدین ّ
 ، فكـان لهـذه الإجـراءات ضـربة قویـة وجهـت )٥(من هلع ألبانیا من عملیة الأخـذ بالدیمقراطیـة

والتــــي یتوقــــف نجاحهــــا علــــى المــــساعدة  ) ١٩٦٥-١٩٦١( للخطــــة الخمــــسیة الألبانیــــة 
   . )٦(السوفیتیة 

                                     
  .٣٠٤تاین ، الصراع على العالم ،  ص  النش )١(
   .٣٢٣ بسام العسلي ، المصدر السابق ، ص  )٢(
   .٦٠ ، ص ٢ جورج سوكولوف ، المصدر السابق ، ج )٣(

(4)  Ana Lalaj , op.cit , p.184 .  
   .٣٢٤-٣٢٣ بسام العسلي ، المصدر السابق ، ص ص  )٥(

(6)  Ana Lalaj , op.cit , pp. 184-185 .   
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الـساحة الألبانیـة ، إذ بـدأت ّویبدو أن الصین حاولت ملئ هذا الفراغ الذي تركه السوفیت فـي 
الصین تعوض ألبانیا بما فقدته مـن مـساعدات اقتـصادیة وعـسكریة ومستـشارین فـي مختلـف 

 ، ووصـلت )١(المجالات وزودت كذلك بمحطة إذاعیة كانت تمجد كل من ستالین وخوجة ومـاو
 ، إذ شـحنت الـصین حنطـة مـن فرنـسا ومكـائن زراعیـة ١٩٦١المساعدات ذروتها مطلع عام 

 طـن مـن الحنطـة الكندیـة فـي نفـس العـام وشـحنت ٦٠٠٠٠إلى ألبانیا وكذلك اشتروا حـوالي 
 وقع اتفـاق فـي بكـین بـین الـصین ١٩٦٢ ، وفي الثالث عشر من كانون الثاني )٢(إلى ألبانیا

ًوألبانیا یقدم الصین بموجبه لهذا البلـد عونـا اقتـصادیا كبیـرا یتـضمن تجهیـزه بالحنطـة ومنحـه  ً ً
   .)٣(ٕالیة ، وارسال خبراء تقنیین اعتمادات م

 الألباني انفصلت ألبانیا عن حلـف وارشـو ، والـذي انتقـده –ونتیجة لهذا الانشقاق السوفیتي 
   . )٤(ّالألبان وعدوه أداة للهیمنة السوفیتیة على دول الكتلة الشرقیة 

ت التـي تــربط       یتـضح ممـا تقـدم أن العلاقـات الـسوفیتیة الألبانیــة لیـست بمـستوى العلاقـا
ّموسكو مع بقیة دول الكتلة الشرقیة ، ویبدو أن هدف الاتحاد السوفیتي من هذه العلاقـة هـو 
ّالحصول على موقع استراتیجي لإقامة قواعد بحریة نافذة إلى البحر المتوسط ، إذا علمنـا أن 

ًروسیا القیصریة سابقا والاتحاد السوفیتي حاضرا حرصوا عبر كـل تلـك الـسنین إلـى  الحـصول ً
ًعلى موطأ قدم لهم في البحر المتوسط ، فضلا عن اتخـاذ ألبانیـا قاعـدة للمـد الـشیوعي تجـاه 

ّتركیـا والیونـان ، كـذلك فـإن تـدهور العلاقـة بــین موسـكو وتیرانـا قـد أدى إلـى تقـارب صــیني  ّ– 

                                     
(1)  Albania – Soviet Union relations , op.cit .  
(2)  Ana Lalaj , op.cit , pp.184-185 .  

   .٤٥ ، ص ٢ دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٣(
 وذلك عندما غزا الاتحاد السوفیتي وحلفاؤه تشیكوسلوفاكیا ١٩٦٨ً تخلت ألبانیا عن الحلف رسمیا في آب  )٤(

   . ٨٥در السابق ، ص فلادیمیر تیسمانیانو ، المص. 



  ١٠٩

إلـى ّالباني ، ویبـدو أن هـذا التقـارب كـان الخطـوة الأولـى لانقـسام الحركـة الـشیوعیة العالمیـة 
ّفئتین ، فئة أعلنت ولائها للصین وفئة أخرى موالیة للإتحـاد الـسوفیتي ، إذ أن هـذا الانقـسام 
انعكس بشكل سلبي على حركات التحرر في العالم وكمـا حـدث فـي اندونوسـیا وفیتنـام وكوریـا 

  . الشمالیة وحتى كوبا 

  ١٩٦٤-١٩٥٦سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه رومانيا / ًسادسا

ــسوفیتیة            ــة ال ــي أغلــب الأحیــان تؤیــد الــسیاسة الخارجی كانــت الحكومــة الرومانیــة ف
ـــشعبیة  ، إذ ســـاندت حمـــلات الاتحـــاد الـــسوفیتي لقمـــع )١(ًوخـــصوصا تجـــاه الـــدیمقراطیات ال

ً ، فعندما زار وفد سوفیتي برئاسـة خروشـوف عـددا مـن ١٩٥٦انتفاضتي بولندا وهنغاریا عام  ٌ
ــدول الاشــتراكیة لأخــذ مــواف ــسوفیتیة لقمــع انتفاضــة بودابــست ال ــة ال ــدهم إزاء الحمل قتهم وتأیی

ّ ، فقد قال الرومانیون أنهم یرغبون فـي تقـدیم مـساعدة عـسكریة ١٩٥٦مطلع تشرین الثاني 
للقوات السوفیتیة المتواجدة على الأراضـي الهنغاریـة بـل وصـل الأمـر بالحكومـة الرومانیـة فـي 

   . )٢(رست واعتقال حوالي ثلاثمائة طالب قمع مظاهرة مؤیدة لأمري ناجي في بوخا

 بدأت تسیر على خلاف مـا یرغـب بـه الكـرملین ، فبعـد قمـع ١٩٥٨الأوضاع في رومانیا عام 
الثورة المجریة شـددت القیـادة الرومانیـة قبـضتها علـى الـشؤون الداخلیـة ، فـتخلص جورجیـو 

                                     
 ، ولـم تلبـث هـذه ١٩٤٤ تعتبر رومانیا إحدى دول الكتلة الاشتراكیة التي دخلتهـا القـوات الـسوفیتیة عـام  )١(

 ١٩٤٨الدول الشیوعیة ترتبط بمحالفات ثنائیة ومن ضمنها تحالف اقیم بین رومانیا والاتحاد الـسوفیتي عـام 
عبــد العظــیم رمــضان ، .  التــي وقعــت علــى حلــف وارشــو  كانــت رومانیــا إحــدى الــدول ١٩٥٥، وفــي مــایس 

   . ٢٢٠-٢١٦ ، ص ص ٣المصدر السابق ، ج
(2)  ( CWIHP ), The N. Khrushchev pepers , stenographic record of a  4 Nov 
1956 meeting of party activists .      



  ١١٠

لت الإطاحة بنظامه ،  من الفئة الموالیة لخروشوف والتي حاو)١( (Gheorghiu Dej)دجى 
إذ تخلص من عدد من الأعضاء البارزین بالمكتب الـسیاسي لحـزب العمـال الرومـاني ، وكـان 
ًخروشوف في تلك الفترة مشغولا جدا في صراعه ضد مناوئیـه الـستالینیین فـي الكـرملین حتـى  ً

ثـر علـى ّأنه عجز عن مد أتباعه الرومانیین بأي دعم ، إذ كـان للـصراع فـي داخـل الكـرملین أ
   . )٢(النشاط السیاسي الخارجي السوفیتي 

ّویبدو أن خروشـوف كـان یتعـرض لـضغوطات كثیـرة داخـل الكـرملین لـسحب القـوات            
ــسان  ــسوفیتیة مــن بعــض دول أوربــا الــشرقیة ففــي نی ــة إلــى ١٩٥٨ال  أرســل خروشــوف برقی

ة لـسحب قـوات الجـیش الأحمـر الحكومة الرومانیة یعلمها بالقرار الذي تبنتـه القیـادة الـسوفیتی
ه یحقــق الاســتقرار والــسلام  ــرار بأن ــرر خروشــوف لهــذا الق ــسوفیتیة مــن أرض رومانیــا إذ ب ــال ّ ّ
ــوات الرومانیــة علــى  ــوات بعــد أن أصــبحت الق ــك الق ــد هنــاك حاجــة لبقــاء تل ــم یع الـدـولي ، فل

 هـذا سـیحرم ّاستعداد وثقة فـي قـدرتها علـى حمایـة النظـام الـدیمقراطي الاشـتراكي هنـاك ، وأن
   . )٣(الدول الامبریالیة من حججهم ویقلل من إجراءاتهم العسكریة 

ًوقد رد جورجي دجى السكرتیر الأول للحزب الشیوعي الرومـاني علـى رسـالة خروشـوف معلنـا  ّ
ــال  ــة ، وق ــوات الــسوفیتیة مــن الأراضــي الرومانی موافقــة القیــادة فــي رومانیــا علــى ســحب الق

                                     
 ١٩٣٣ وســجن عــام ١٩٢٩ عــام انتــسب الــى الحــزب الــشیوعي. نقــابي شــیوعي ورئــیس دولــة رومانیــا  )١(

 ، وتـولى منـصب الامـین ١٩٤٤ًلتنظیمه إضراب السكك الحدیدیة ، اصبح عضوا في الحكومة الائتلافیـة عـام 
 ، وبقي حتى وفاته في هذا المنصب  الكیالي ١٩٦١ًأصبح رئیسا للدولة عام . العام للحزب في العام التالي 

   .١١٩ ، ص ٢، المصدر السابق ، ج
   .١١٠میر تیسمانیانو ، المصدر السابق ، ص  فلادی )٢(

(3)  ( CWIHP ), The N. Khrushchev pepers Letter addressed by N. Khrushchev 
, first secretary of the cc by the cpsu to the cc of the Rwp concerning the 
withdrawal of soviet troops from the Romanian territory  17/4/1958 .  



  ١١١

لقرار سیكون له تأثیر رئیـسي بـالرأي العـام العـالمي ، ویوضـح دور ّ إن هذا ا((: جورجي دجى 
ــى مــستوى  الاتحــاد الــسوفیتي ورومانیــا وكــل دول المعــسكر الاشــتراكیة فــي تقویــة الــسلام عل

ّ ، وطمأن الزعیم الروماني القیادة السوفیتیة بـأن القـوات الرومانیـة سـتنجز ))العلاقات الدولیة 
  .  )١(ندة إلیها ضمن المعسكر الاشتراكيوبشكل مشرف كل الواجبات المس

 ولكنهــا ١٩٥٨ّومـن الجــدیر بالــذكر إن فكــرة انــسحاب القــوات الـسوفیتیة لــم تكــن ولیــدة العــام 
ّبدأت تتبلور لـدى الحكومـة الرومانیـة بعـد وفـاة سـتالین إذ وجـه وزیـر الـدفاع الرومـاني أثنـاء 

ب القـوات الـسوفیتیة مـن رومانیـا ًزیارة خروشوف لرومانیا سؤالا لخروشوف حول إمكانیة سح
ً، وقــد رد خروشــوف غاضــبا   ، وقـــد ))ً مــا هــذا الـــذي تقــول ؟ كیــف تقتــرح شــیئا كهــذا ؟ ((: ّ

سارعت القیادة الرومانیة على تقدیم اعتذارها بسبب سوء الفهم الذي حـصل بـسبب طـرح هـذا 
یأمل أن یكـون هـذا ّالسؤال من جانب الوزیر الروماني ، وقد أشار خروشوف في مذكراته بأنه 

ًالقرار في سحب القوات السوفیتیة من دول حلف وارشو معدیا وان تسیر البلاد الأخرى سـریعا  ً
  .على منواله 

ــوادر الخــلاف الرومــاني الــسوفیتي فــي آب     أثنــاء انعقــاد مجلــس١٩٦١       بــدأت أولــى ب
ــرارات ضــمن المنظومــة الاشــتراكیة ولاســی) الكومیكــون ( ما علــى الــصعید إذ اتخــذت بعــض الق

ًالصناعي ، فكانت رومانیا اقل بلاد أوربا الشرقیة نموا ، وكان محتـوى القـرارات یـضر رومانیـا 
ّویعنــي أن تظــل رومانیــا بــصورة قطعیــة بلــدا زراعیــا ، ولــذلك فــإن اللجنــة المركزیــة للحـــزب  ً ً

 فكـرة الشیوعي الروماني حكمت لصالح الاستقلال الاقتصادي عـن قـرارات الكومیكـون وعـارض

                                     
(1)  (CWIHP) , The warsw pact , Letter of reply, from Gherghe Gheorgiu – Dej , 
first sectary of the cc of the RWP expressing agreement to the proposal made 
by the soviet Union to withdraw its troops Romana 23/4/1956 .  



  ١١٢

الاتحاد السوفیتي في تخصص الأعمال والمهام بـین مختلـف الـبلاد الاشـتراكیة ، و قـد أفـضى 
  .)١(هذا الإجراء إلى تحقیق السیادة الوطنیة في رومانیا 

ّ       ازداد التــوتر بــین الــروس والرومــانیین ، بعــد وصــول أخبــار تقــول أن الرومــانیین كــانوا 
 فــي اجتماعــاتهم الحزبیــة ، ووصــلت أخبــار مــن الــسفارة ّیحطــون مــن قــدر الاتحــاد الــسوفیتي

ّالــسوفیتیة فـــي رومانیـــا بـــأن الــشوارع التـــي تحمـــل أســـماء مــشاهیر الـــروس قبـــل الثـــورة قـــد 
ً عددا من ١٩٦٤ – ١٩٦٣، ووصل الأمر إلى نشر الصحف الرومانیة في عامي )٢(استبدلت

الاندماج على اقتصادیات بلدان المقالات المعادیة للسوفیت وانتقدت الخطط السوفیتیة لغرض 
ّدول أوربــا الــشرقیة ، فقــد شــعر جورجیــو دجــى أن رومانیــا ســتدخل ضــمن الترتیبــات الــشرق 

 ، )٣(ًأوربیة الجدیدة وستخضع للأقطار الأكثر تقدما مثل ألمانیا الدیمقراطیـة وتـشیكوسلوفاكیا 
ــذلك وخــلال اجتمــاع الكومیكــون فــي تمــوز  ــح الرومــانیون القــضی١٩٦٣ل ة وتحــرروا مــن  رب

  .)٤(القیود الاقتصادیة التي كان یفرضها الكومیكون على رومانیا 

ّ إلـى حـد إغـلاق الحكومـة ١٩٦٣       تطور الخلاف بین الاتحـاد الـسوفیتي ورومانیـا عـام 
فــي رومانیــا ، ولــم یعــد تعلــیم ) المركــز الثقــافي الــسوفیتي ( الرومانیــة لمعهــد مكــسیم غــوركي 

ّالتـي ضـمها الاتحـاد ) بـسارابیا ( ًیا وعاد الرومانیون یتكلمـون عـن إقلـیم اللغة الروسیة إجبار

                                     
  .١١٠-١٠٩ ، ص ص ٢ دروزیل ، المصدر السابق ، ج )١(
  .١٤٧ خروشوف ، الوصیة الاخیرة ،  ص  )٢(
  .١١٢ تیسمانیانو ، المصدر السابق ، ص  )٣(
   .١١٠ ، ص ٢ دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٤(



  ١١٣

 ، وعـــارض الرومـــانیون فكـــرة مـــؤتمر دولـــي للأحـــزاب الـــشیوعیة ١٩٤٠الـــسوفیتي فـــي عـــام 
  .)١(المناصرة للروس ، ومخصص لشجب الصینیین 

ــزاع الــسوفیتي الــصیني أشــده فأصــدر الحــزب الــشیوع١٩٦٤       وفــي نیــسان  ي  بلــغ الن
ًالروماني بیانا یتعلق بالقضیة الرئیسیة داخل حركة الأممیة الشیوعیة ، وأكد البیان على حـق 
كــل حــزب شــیوعي فــي تقریــر إســتراتیجیته الخاصــة ونــددوا بالهیمنــة التــي یمارســها الــسوفیت 
داخل الكتلة الاشتراكیة ونادى بعلاقات جدیدة بین البلدان الشیوعیة تكون قائمـة علـى أسـاس 

  .)٢(واة والاحترام والمصالح القومیة المسا

ــا  ــا بإقامتــه علاقــات ممیــزة مــع الــصین ألا وهــي رومانی ًویبـدـو أن طرفــا آخــر انــضم إلــى ألبانی ّ
ّوبالتالي ظهر الانقسام واضحا بـین أطـراف الكتلـة الاشـتراكیة ، ویتـضح ممـا تقـدم أن رومانیـا  ّ ً

تحـاد الـسوفیتي قـد بـدأت تـسعى إلـى هي إحدى دول المجموعة الاشتراكیة والدائرة في فلـك الا
الــتخلص مــن نظــام الوصــایة الــذي كــان یمارســه الاتحــاد الــسوفیتي داخــل أراضــیها وبالتــالي 
ّطالبت رومانیا عدة مرات بسحب القوات السوفیتیة من الأراضي الرومانیة ، ولكن طلبها قوبل 

اد الــسوفیتي الداخلیــة ّبـالرفض مــن قبـل القــادة الـسوفیت ، ویبــدو انهــا اسـتغلت أوضــاع الاتحـ
ًوخــصوصا بعــد قمــع الانتفاضــة الهنغاریــة فطالبــت بانــسحاب القــوات الــسوفیتیة مــن أراضــیها 
ّوالذي أثمر إلى موافقة الكرملین على طلبها ، ویتبین أن تلبیة الطلـب لـم یكـن إلا وسـیلة لـذر 

المیزانیــة ًالرمــاد فــي العیــون ، فقــد كانــت موســكو تعــاني مــن أزمــات داخلیــة فــضلا عــن ثقــل 
ّالمخصصة لتلك القوات داخل الكتلة الشرقیة ، إذ یشیر خروشوف إلى أن كلفة فرقة عسكریة 

                                     
ــك عــام  )١( ــصین وذل ــروس یریــدون نــشر تقریــر عــن الخــلاف مــع ال ــانیون مــن ١٩٦٤ كــان ال ــب الروم  وطل

  .١١١-١١٠در نفسه ، ص ص المص.   الكرملین تأجیل النشر 
   .١١٣ تیسمانیانو ، المصدر السابق ، ص  )٢(



  ١١٤

والشئ  . )١(واحدة في بلد من بلاد حلف وارشو تعادل ضعف كلفة فرقة في الاتحاد السوفیتي 
 ّ الرومانیـة هـو أن الـصین بـدت–الآخر الذي یمكن أن نلاحظـه فـي تـأزم العلاقـات الـسوفیتیة 

هي المستفیدة من تـدهور العلاقـات بـین الـسوفیت ودول الكتلـة الاشـتراكیة ، إذ كانـت الـصین 
ــى الحــصول علــى تأییــد ومــساندة دول الكتلــة الاشــتراكیة فــي صــراعها مــع الاتحــاد  تــسعى إل

  .السوفیتي لذلك كسبت إلى جانبها كل من رومانیا وألبانیا 

علاقـة بـین الـسوفیت ودول الكتلـة الاشـتراكیة إلـى لذلك یمكن أن نلقي بتبعة تدهور ال         
ّالشعور بأن حلف وارشو قد أنشأ لدعم مواقف الاتحاد السوفیتي فـي : جملة من الأمور منها 

ًحربه الباردة ضد الولایات المتحدة ، إذ كانت قیادة الحلف ووضع القرار فیـه سـوفیتیا ، فـضلا  ً
 والتـي ١٩٦٢الـسوفیتي فـي أزمـة الكـاریبي عـام عـن الهزیمـة الاعتباریـة والعـسكریة للاتحـاد 

ّألقت بضلالها على مصداقیة دعم السوفیت لحلفائه ، لاسیما أن الرئیس الكوبي قد أشار إلى 
ّأنه لم یستـشر عنـدما قـررت موسـكو سـحب الـصواریخ مـن كوبـا ، وبالتـالي فـإن بـوادر ابتعـاد  ُ ّ

اضـحة بعـد أن كانـت فـي الـسابق لا بعض دول الكتلة الاشـتراكیة عـن الفلـك الـسوفیتي بـدت و
   .   تجرؤ حتى على الوقوف بوجه الساسة السوفیت 

  

 

  

                                     
   .١٤٣ خروشوف ، الوصیة الاخیرة ،  ص  )١(
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  ١٩٦٤ – ١٩٥٦ سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه الأحلاف العسكرية وسباق التسلح

  سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه الأحلاف العسكرية/ ًأولا 

تم الحدیث عـن الأحـلاف العـسكریة فـي الفـصل الأول ، إذ تطرقنـا إلـى حلـف النـاتو           
ــذي تأســس عــام  ــوب شــرق آســیا ١٩٤٩وال والــذي تــم تأسیــسه عــام ) ســیاتو( ، وحلــف جن

 إلــى ١٩٥٩آب  ، والـذي تحــول فـي ١٩٥٥ ، وكـذلك حلــف بغـداد الــذي تأسـس عــام ١٩٥٤
 وانتقل مقرها العام مـن بغـداد إلـى العاصـمة التركیـة  (Sento)منظمة الحلف المركزي سینتو 

وقد أدیر توجیه حلف السینتو المعادي للشیوعیة عن طریق لجنته المختصة بالـصراع . أنقرة 
لحلف ضد النشاطات التخریبیة ، وفي الخمسینات والستینات تم إعداد الإستراتیجیة العسكریة 

الـسیف ( السینتو التي حملت طبیعة عدوانیة ، وغرست فـي أسـاس الإسـتراتیجیة إسـتراتیجیة 
ًوالتــي ألزمــت قــوات البلــدان الآســیویة بالقیـام بــدور الــدرع ، وطبقــا لــذلك فقــد تركــزت ) والـدرع 

   .   )١(ٕالجهود الأساسیة للحلف على رفع الجاهزیة القتالیة لقوات تركیا وایران وباكستان

َلـــم یبـــق مـــن الأحـــلاف العـــسكریة إلا الحـــدیث عـــن مبـــدأ إیزنهـــاور وموقـــف الاتحـــاد         
السوفیتي منه ، إذ كـان مـن أهـم نتـائج انتـصار مـصر علـى دول العـدوان الثلاثـي وانعكاسـاته 
على إستراتیجیة الدول الكبرى في المنطقة العربیة تمثل في تراجع النفوذ البریطاني والفرنـسي 

ً، الأمـر الـذي احـدث فراغـا فیهـا ممـا دفـع الـرئیس الأمریكـي إیزنهـاور إلـى تبنــي فـي المنطقـة 

                                     
)  ١٩٨٨م ،  .ن ، د.د( محمود شفیق شعبان ،:   الكسیف وآخرون ، الروح العسكریة الأمریكیة ، ترجمة )١(

   .٩٦-٩٤، ص ص 



  ١١٨

ًالـذي عـرف باسـمه وذلـك خوفـا مـن اسـتغلال الاتحـاد الـسوفیتي لـذلك ) ملئ الفراغ ( مشروع 
   . )١(الفراغ فیقوم بمد نفوذه إلى المنطقة

كـونغرس الـذي یتمتـع  مـذكرة إلـى ال١٩٥٦وجه إیزنهاور في الثامن من تشرین الثاني        
ّ ، أكــد فیهــا بــأن علــى الأمــة أن تكــون علــى أهبــة )٢(حزبــه الــدیمقراطي بالأكثریــة فــي داخلــه 

ًالاسـتـعداد دائمــا لاتخــاذ أي إجــراء مــن شــأنه إبعــاد النفــوذ الروســي عــن المنطقــة كمــا اقتــرح 
ن مــن مـساعدة دول الــشرق الأوسـط بالمعونــة الاقتـصادیة والعــسكریة ، وفـي التاســع والعـشری

تشرین الثاني أعلنت الخارجیة الأمریكیة على الملأ عن عزم الولایات المتحـدة التكفـل بتـأمین 
ًأمـرا ( ٕوحدة وسلامة أراضي الدول الأعضاء في حلـف بغـداد وانهـا تعـد أي تهدیـد لهـذه الـدول 

   .)٣(على السیاسة الأمریكیة الجدیدة ) بالغ الخطورة 

 اجتمـع إیزنهـاور مـع وزیـر خارجیتـه وزعمـاء ١٩٥٧ام ّویذكر انه فـي مـساء أول یـوم مـن عـ
ــي الــشرق  ــة ف ــد للــسیاسة الأمریكی الحــزبین فــي الكــونغرس وطلــب تأییــدهم فــي مــشروع جدی

 وجــه الــرئیس إیزنهــاور رســالة إلــى ١٩٥٧، وفــي الخــامس مــن كــانون الثــاني )٤(الأوســط 

                                     
 العظمتـین فــي القـسم الـشرقي فـي البحـر المتوسـط بعـد الحــرب   فاضـل عبـد القـادر احمـد ، صـراع القـوتین)١(

ــة الــسیاسیة ، كلیــة الآداب ، جامعــة بغــداد ،  العالمیــة الثانیــة ، اطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة فــي الجغرافی
   .  ١٨٤ ، ص ١٩٨٩

ـــة ، ترجمـة –سیزائي اوركونت ، العلاقات العسكریة الأمریكیـة   )٢( ــ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ    مركـز البحـوث والمعلومـات : التركیـ
   .١٠٤، ص ) ت . بغداد ، د ( 

:  ، ترجمـة ١٩٧٥ – ١٧٨٤توماس أي برایسون ، العلاقات الدبلوماسیة الأمریكیة مع الشرق الأوسـط   )٣(
   .٣٢١-٣٢٠ ،  ص ص٢، ج) ت . بغداد ، د ( مركز البحوث والمعلومات ، 

ــراث العربــي ،هیــوبرت یرنغمــان :   مــذكرات ایزنهــاور ، ترجمــة )٤( ــاء الت    ،٢، ج )١٩٦٩ م ،.د( ، دار احی
   .٧٦ ص 
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  : المنطقـة وجـاء فیهـا الكونغرس الأمریكي حـدد فیهـا الـسیاسة الجدیـدة للولایـات المتحـدة فـي

  .  ) ١ ()) إن الشرق الأوسط وصل إلى مرحلة سیاسیة جدیدة من تاریخه ((

ً وجها لوجه في ١٩٥٧وهكذا أصبح الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة مطلع عام 
وكانــت النقطـــة المحوریــة فـــي مــشروع إیزنهـــاور هــو تفـــویض حكومـــة .  )٢(الــشرق الأوســـط

متحـــدة الأمریكیــة بالتعـــاون مــع أي دولـــة أو مجموعــة دول فـــي المنطقــة العربیـــة الولایــات ال
بأسرها لإنشاء قوة تكون مهمتها الحفاظ على الاستقلال القومي ، كما تـضمن المـشروع قیـام 
ّالولایات المتحدة الأمریكیة بتقـدیم المـساعدة العـسكریة لأیـة دولـة تتعـرض لعـدوان مـسلح مـن 

ّوقد افترض المشروع أن الفراغ الناجم عن  .  )٣( الشیوعیة العالمیة دولة أخرى تسیطر علیها
ّسقوط بریطانیا وفرنسا لا یملؤه إلا النفوذ الأمریكي متجاهلا أن الدفاع عن المنطقـة یجـب أن  ً

ّإن هــذا المــشروع هــو امتــداد لحلــف بغــداد الــذي فــشل فــي تحقیــق   . )٤(ینبثــق مــن داخلهــا 
ــى المــشروع فــيأهدافــه ، لكنــه بــصیغة جدیــدة ــة الكــونغرس الأمریكــي عل    وقــد حــصلت موافق

 ، وهذا القرار )٥(ً صوتا ١٩ً صوتا مقابل ٢٧ ، بعد أن نال على ١٩٥٧التاسع من آذار عام 
یخــول الــرئیس ســلطة التــدخل فــي حالــة هجــوم شــیوعي مباشــر علــى بلــد مــن بلــدان الــشرق 

                                     
(1)  Thomas a . Bryson , tars , turk , and tankers : the role of the united states 
navy in the middle east , 1800 – 1979 , London , 1980 , p . 123 . 
(2)  Karen dawisha , soviet foreign policy toward Egypt , London , 1979 , 
 p . 16 .         

   .٧٨ ایزنهاور ، المصدر السابق ، ص  )٣(
 ، آیـار ، ٣٤٢، مجلـة العربـي ، العـدد ) دروس حـرب الـسویس ( أمین هویدي ، الردع والتـوازن القـوي   )٤(

   .٤٥ ، ص ١٩٨٧
ماجـد علـي :  ، ترجمـة ١٩٦٦ -١٩٤٥بییر بوداغوفـا ، الـصراع فـي سـوریا لتـدعیم الاسـتقلال الـوطني   )٥(

  .١١٥ -١١٤ ، ص ص١٩٧٨الدین وانیس المتنبي ،  دار المعرفة ، دمشق ، 
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  ر للــبلاد العربیــة التــي تقبــل مبــدأ  ملیــون دولا٢٠٠الأوســط ، وتوزیــع منحــة اقتــصادیة قــدرها 
   . )١(إیزنهاور 

ً        رفض الاتحاد السوفیتي انضمام دول المنطقة إلى مبدأ إیزنهاور وعده أسـلوبا للتـدخل  ّ
،  وقـد أصـدرت وكالـة تـاس الـسوفیتیة  )٢(العسكري وحید الجانب فـي شـؤون المنطقـة العربیـة

ّارت الوكالة إن طلب الـرئیس الأمریكـي إیزنهـاور  إذ أش١٩٥٧ كانون الثاني ١٣ًبیانا بتاریخ 
هذا یتعارض مع مبادئ وأهداف هیئة الأمم المتحدة وینطوي على تهدید خطیر للسلام والأمن 
ّفي منطقة الشرقین الأدنى والأوسط ، وان ما ورد في رسالة إیزنهاور لـیس صـوت الـسلام بـل  ٕ

ام الولایــات المتحـدة الأمریكیــة قواتهــا ّصـوت الحــرب ، وقـد رأت الأوســاط الــسوفیتیة إن اسـتخد
المـسلحة فـي هـذه المنطقــة یمكـن أن یـسفر عــن عواقـب وخیمـة تقــع مـسؤولیتها كاملـة علــى 

ّ ،  ووصـــف الاتحـــاد الـــسوفیتي ذلـــك المـــشروع بأنـــه )٣(حكومـــة الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة 
  . )٤( محاولة عدوانیة لاستعمار الشرق الأوسط ولكن بلباس جدید

ه خطــر قاتــل یهــدد       ّــویبــدو أن الاتحــاد الــسوفیتي قــد نجــح فــي تــصویر مبــدأ إیزنهــاور بأن ّ
 ، إذ فــشلت المحــاولات الأمریكیــة للــضغط علــى ســوریا لإدخالهــا فــي )٥(العــالم العربــي أجمــع 

                                     
   .٣٨٠ – ٣٧٩ص ص  ، ١ج  دروزیل ، المصدر السابق ،  )١(

(2)  j . c . Hurwitz , middle east policitics : the military dimension , London , 
1969 , p . 94 .    

ادامیــشین وآخــرون ، تــاریخ . أ.  ؛ أ٧٥-٧٤كندر احمــدوف ، المــصدر الــسابق ، ص ص ً نقــلا عــن اســ )٣(
ص   ، ص٢ ، ج١٩٨٠، دار التقدم ، موسـكو ،  ) ١٩٧٦-١٩٤٥( السیاسة الخارجیة للاتحاد السوفیتي 

ــصراع العربــي الــصهیوني حتــى عــام  . ٣٨٤-٣٨٣ ــسوفیتي مــن ال ؛  وداد جــابر غــازي ، مواقــف الاتحــاد ال
   .٥٦ ، ص ٢٠٠٣الجامعة المستنصریة ، /لة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة  ، رسا١٩٧٣

(4)  Karen dawisha , op . cit , 16.  
   .٢٦٨ ولتر لاكور ، المصدر السابق ، ص )٥(
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، وتجـدر الإشـارة إلـى )١(مشروع إیزنهاور بالرغم من تحشید قوات تركیة على الحـدود الـسوریة
ً برنامجا مـضادا لمبـدأ إیزنهـاور ١٩٥٨وفیتي قدم في الحادي عشر من شباط ّأن الاتحاد الس ً
ینص على اتخاذ إجراءات سریعة وحازمة ترمي إلـى ضـمان ) خطة شبیلوف ( والذي عرف بـ 

السلام والأمن في هذه المنطقة ، إذ اقترحت الحكومة السوفیتیة على حكومـات الـدول الغربیـة 
ًلایات المتحدة مشروعا یتعلق بمسألة السلام والأمـن فـي الـشرقین الثلاث بریطانیا وفرنسا والو

الأدنـى والأوسـط وعــدم التـدخل فــي الـشؤون الداخلیـة لبلــدان هـذه المنطقــة وتـضمن المــشروع 
التزام الدول المعنیة وبضمنها الاتحاد السوفیتي بناء سیاستها حیال الشرقین الأدنى والأوسـط 

  :على أساس المبادئ التالیة 

 .یق السلام في منطقة الشرق الأوسط بالطرق السلمیة تحق -١
 .عدم التدخل في الشؤون الداخلیة  -٢
تجمید جمیع المحاولات لإدراج دول الشرق الأوسط فـي المجـالات العـسكریة  -٣

  .١٩٥٥بمشاركة القوى العظمى كما هو الحال بالنسبة لحلف بغداد عام 
ـــ -٤ ـــة وانـــسحاب القـــوات الأجنبی ـــشرق إلغـــاء القواعـــد الأجنبی   ة مـــن منطقـــة ال

 .الأوسط 
 .)٢(رفض بیع الأسلحة لدول الشرق الأوسط -٥

ـــة الـــثلاث المـــشروع الـــسوفیتي واتخـــذت موقفـــا ســـلبیا مـــن  ً       وقـــد رفـــضت الـــدول الغربی ً
المقترحــات ، وألقــت باللائمــة علــى الاتحــاد الــسوفیتي واعتبرتــه الــسبب فــي تــوتر المنطقــة 

                                     
 ، من وزارة الخارجیة الى رئاسة الدیوان الملكـي ٢٦٨٢/٣١١و ، ملفات البلاط الملكي ، رقم الملف .ك. د)١(

   .٥٠ ، ص٢٥ ، وثیقة رقم ١٥/١١/١٩٥٧ في ٢٢٥٠/٢٢٥٠/٥مجلس الوزراء المرقم ورئاسة 
(2)  Nadav Safrah , the soviet union and isreali  1947 – 1967 , from ( the 
soviet union and the middle east, edited by ivo  j. Lederer and wayne  s. 
vucinich ) , california , 1974, p . 142  .  
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 التزامه بتطبیـق مبـادئ میثـاق الأمـم المتحـدة بـسبب وٕادخالها في مضمار سباق التسلح وعدم
 عقــد فــي جــزر برمــودا اجتمــاع بــین ١٩٥٧وفــي آذار  .  )١(بقائــه علــى الأراضــي الهنغاریــة 

إیزنهاور وماكمیلان رئیس وزراء بریطانیا ونوقش فـي الاجتمـاع المـسائل المرتبطـة بالـشرقین 
ً بیانـا بـصدد الاجتمـاع فـي ١٩٥٧ان الأدنى والأوسط ، فأصدرت الحكومة الـسوفیتیة فـي نیـس

ّجزر برمودا فاتهم البیـان ، الولایـات المتحـدة الأمریكیـة اشـتراكها مـع الـدولتین الاسـتعماریتین 
   . )٢(بریطانیا وفرنسا في إعادة النظم الاستعماریة إلى بلدان الشرقین الأدنى والأوسط 

ّدة مــن مــشاریع الأحــلاف لأنــه ّیتــضح ممــا تقــدم أن مبــدأ إیزنهــاور هــو صــفحة جدیــ         
انطوى على نـواح عـسكریة فهـو بعبـارة أخـرى بـدیل عـن مـشروع الـدفاع عـن الـشرق الأوسـط 

ویهـــدف ,  ، إذ هـــو بـــالأحرى مكمـــل لمیثـــاق بغـــداد ١٩٥٠الـــذي لـــم یكتـــب لـــه النجـــاح عـــام 
ي المشروع كذلك إلى تثبیت النفوذ الأمریكي في منطقة الشرق الأوسط والذي یحتوي على ثلث

ــنفط فــي العــالم والتــي تــسمى  ــالطبع مــا یغــیض الاتحــاد ) خــزان العــالم ( احتیــاطي ال وهــذا ب
الحیویــة مــن أن یجـد لــه موطــأ قـدم فــي هــذه المنطقـة  الـسوفیتي الــذي ســعى فـي كــل الأزمــان

 ســیحرمها الكثیــر مــن الثــروات التــي تزخــر بهــا منــة الولایــات المتحــدة ّباعتبــار إن هیالعــالم 
   . من حرمانها إقامة أي علاقات مع دول الشرق الأوسط ًالمنطقة ، فضلا

  

  

                                     
 الـسوفیتي حـول الـشرق الأوسـط ، مطبعـة ذات الـسلاسل ، –اسماعیل صبري مقلد ، الـصراع  الامریكـي   )١(

  .٩٩ ، ص ١٩٨٦الكویت ، 
   .٣٨٦ – ٣٨٥ص ص  ادامیشین وآخرون ، المصدر السابق ،  )٢(



  ١٢٣

ًثانيا 
  : غزو الفضاء -

   عـــابرة للقـــارات نتـــائج عـــسكریة )١(        لقـــد كـــان لامـــتلاك الاتحـــاد الـــسوفیتي صـــواریخ
ـــال   ُوعنــدما ســئل إیزنهــاور عــن التفــوق الــسوفیتي فــي مجــال الــصواریخ, كبیــرة    : قـــــــــــــــــــــــ

ــــه مــــن قنابــــل  ) ٥٢-ب(  قاذفــــات ّ إن(( قــــادرة علــــى تــــدمیر الاتحــــاد الــــسوفیتي بمــــا تحمل
 ملیـار دولار ٢٥، لكن الخبراء الأمریكان طالبوا بزیادة الإنفاق العسكري بمقدار ))هیدروجینیة 

   .)٢(لبذل الجهود في صناعة الصواریخ العابرة للقارات 

) سیرجي كورولییـف(بدایته مهندس الطــــیرانتولــى مسؤولیة برنامج الصواریخ السوفیتیة منذ 
ّویـذكر أن هنـاك عـالم سـوفیتي آخـر  , ١٩٦٦وقد ظل یقوم بهذه المسؤولیة حتى وفاته عـام 

  كـــــان لـــــه الفـــــضل فـــــي تطـــــویر صـــــناعة الـــــصواریخ فـــــي الاتحـــــاد الـــــسوفیتي هـــــو العـــــالم
جانــب  بحــدثین متعارضــین علــى ١٩٥٧لقــد تمیــز عــام  .  )٣() قــسطنطین تسولكوفــسكي  ( 

ــة الأول ــصاروخ : عظــیم مــن الخطــورة والأهمی ــصناعي ) فانغــارد ( انفجــار ال الحامــل للقمــر ال
ّالأمریكي الأول في خلیج فلوریدا أثر انطلاقه ، أما الحدث الآخر فهو قیادة الاتحاد السوفیتي 

 ، إذ هـــزم الاتحـــاد الـــسوفیتي الولایـــات المتحـــدة ١٩٥٧عـــام ) ســـبوتنیك(للإنـــسان بواســـطة 

                                     
ً مكتبا مركزیا لدراسة مشاكل الـصواری١٩٢٤ كانت الحكومة السوفیتیة أنشأت في عام )١( خ ، لكنهـا لـم تثمـر ً

 اطلــق الاتحــاد ١٩٣٣وفــي الــسابع عــشر مــن آب عــام . فوائــد واضــحة بــسبب نقــص المــال الــلازم لتطویرهــا 
،  ) ٠-٩( السوفیتي مـن قاعـدة نافـا بنـسكي أول صـاروخ ینـدفع بـالوقود الـسائل وقـد عـرف باسـم الـصاروخ 

ّستكي المتوسط المدى ، كمـا تـم یالبالمن النوع )  T2 ( ً صمم السوفیت صاروخا من طراز ١٩٥٢ومنذ عام 
  . البدء بصناعة الصواریخ العابرة لقارات 

نور محمود عبـد الواحـد ، دار الـشروق ، القـاهرة ، :  كلایتون نایت ، الصواریخ والقذائف الموجهة ، ترجمة 
   . ٢٣٣-٢٣٢ ؛  جان النشتاین ، الصراع على العالم ، المصدر السابق ، ص ١٧- ٣ ، ص ١٩٧٢

   .٢٣٧ص , جان النشتاین ، الصراع على العالم  )٢(
   .٤-٣ص ص كلایتون نایت ، المصدر السابق ،   )٣(
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، بعـد أن كانــت هنــاك فرضــیة لــدى )١(یكیـة هزیمــة ســاحقة فــي میـدان الفــضاء ذلــك العــامالأمر
 ، كــان )٢(الغـرب تـشیر إلــى تفـوق أمریكــي مطلـق وغیــر قابـل للتحـدي فــي كـل حقــول التقنیـة 

القمــر الــصناعي الــسوفیتي ســبوتنیك قــد حلــق لأول مــرة حــول الأرض فــي الرابــع مــن أكتــوبر 
بــشیر مــن الأرض إلــى القمــر هــو عبــارة عــن شــعار نقــشت  ، إذ أطلــق الــسوفیت أول ١٩٥٧

ــه المطرقــة والمنجــل وعبــارة  ــسوفیتي(علی ــات داخــل مجلــس )٣()الاتحــاد ال ــد جــرت مطالب  ، وق
ــوات  الــشیوخ الأمریكــي دعــت إلــى إجــراء تحقیــق مــن قبــل مجلــس الــشیوخ مــع لجنــة مــن الق

ّلخطـر المتزایـد وقـال إن مـن ا) ریتـشارد بـي روسـل(المسلحة وقـد حـذر الـسیناتور الـدیمقراطي 
    . )٤(مستقبل الولایات المتحدة مهدد بالخطر

فوجـه , ولقد اتخذ خروشوف الصواریخ السوفیتیة الموجهة أداة یستغلها في الدعایة لبلاده 
 رسـائل ١٩٥٧ كـانون الأول ١٦الاتحاد السوفیتي إلى أعضاء منظمة حلف الأطلسي فـي 

  . )٥(بإنـشاء قواعـد للــصواریخ الأمریكیـة فـي أراضــیها یهـددها بالتـدمیر التـام إذا مــا قبلـت 
ّویذكر أن خروشوف كان قد صرح لإحدى الصحف الأمریكیة بـأن الـسوفیت سـبقوا الولایـات  ّ
المتحــدة فــي میــدان الــصواریخ الموجهــة وأصــبح بإمكــان الــسوفیت محــو المــدن الأمریكیــة 

ًوالمنشآت العسكریة محوا تاما  السوفیت عن الولایات المتحدة فـي ّ، لكنه اعترف بتخلف )٦(ً

                                     
   .١٢٢ ، ص ١٩٥٩، بیروت  ، )ن .د(  عدنان نجا ، نكیتا خروشوف ، )١(

(2)  Isaac deutscher , ironies of history essays on contemporary communism , 
oxford university press , London , 1966 p. 157 .  

ـــكو ،  )٣( ــة نوفــــستي ، موسـ ــسوفیتي ، دار نــــشر وكالــ ــاد الــ    ، ١٩٧٦وكالــــة نوفــــستي ، مــــن تــــاریخ الاتحــ
   .٢٢٤ص 

(4)  New York Time , October 6 , 1957 , www. Ny Times . com .  
   .١٣٨ عدنان نجا ، المصدر السابق ، ص  )٥(
   .١٣٨، ص نفسه المصدر   )٦(



  ١٢٥

ّ ذكر خروشوف إن السوفیت كانوا متفوقین فـي مجـال الـصواریخ ، إذ و . )١(المجال النووي
ً، وكـان الأمریكیـون تـواقین جـدا الـى اكتـشاف ) سیموركا ( اشتهر من بین صواریخهم نوع 

ــصاروخ لــسهل ع   لــیهمومعرفــة ســر الــصاروخ ســیموركا ، ولــو ســمح لهــم بــالنظر لــذلك ال
   .)٢( تقلیده 

أوعز الرئیس الأمریكي إیزنهاور بتأسیس اللجنة العلیا لنشاطات الفضاء في السابع           
 )٣( والتي منحت صلاحیات واسعة من قبل الرئیس الأمریكي إیزنهاور١٩٥٧من تشرین الأول 

فـشلت الولایـات ، وعلى مرأى من وكالة الأنباء والحـشد الإعلامـي الكبیـر وكـامیرات التلفزیـون 
 وذلــك عنــدما شــاهد ١٩٥٧المتحــدة فــي إطــلاق صــاروخ بتــأریخ الــسادس مــن كــانون الأول 

ًملایین الأمریكیین صاروخا صغیرا یرتفع من قاعدته ثم یبـدو وكأنـه یغیـر رأیـه ثـم ینقلـب علـى  ً
ًعقبیه ویسقط على الأرض منفجرا ، وهذه الكارثة التي حدثت أمام أنظـار النـاس شـهدت علـى 

   . )٤(الوقت فرق بین القدرة السوفیتیة والأمریكیة في الفضاء في ذلكال

مـن إطـلاق أول قمـر صـناعي أمریكـي ) فـون بـراون (  تمكن فریق ١٩٥٨وفي مطلع عام 
وذلك من قاعدة كافیرال وهي  ) ١-إكسبلورر ( على متن صاروخ من طراز جوبیتر وسمي 

ه فــي كـانون الثــاني  )٥(لوریـدا المعروفـة الآن باســم قاعـدة كیــب كینـدي بولایــة ف ّـ، ویــذكر أن
                                     

   . ٥٦خروشوف ، الوصیة الاخیرة ، ص   )١(
   .٥٧المصدر نفسه ، ص  )٢(
  :  صفحة ٣٦٠  برنامج الفضاء الامریكي یتألف من )٣(

Corona : Americas first satellite program kevin c. ruffner , cia history staff 
center for the study of intelligence, woshington 1995,P.3 . WWW . CIA. GOV 

ــسلمیة ، الكویــــــت ،  )٤( ــتخداماته الـــ ـــــارجي واســــ ــــضاء الخ ــــون ، الفــ ـــدین عرجـ ــي الـــ ـــ ــــد به    ، ١٩٩٦ محمـ
   .٥٦ص 

   .٣٥كلایتون ، المصدر السابق ، ص   )٥(
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ً أطلق السوفیت صاروخا تجریبیا یحمل إنسانا ، وبعد أداء مهمته تمكن من الهبوط ١٩٥٨ ً ً
   .   )١(ًبالمظلة إلى الأرض سالما 

وقـــد طلـــب الـــرئیس الأمریكـــي إیزنهـــاور مـــن الكـــونغرس بزیـــادة اعتمـــادات الـــدفاع الجـــوي 
 ألـف ٣٩ بحیـث تـصل إلـى مـا یقـرب مـن ١٩٥٨الیـة لعـام والصواریخ في خـلال الـسنة الم

   ، لـــــذلك اســــتطاعت الولایـــــات المتحــــدة مـــــن إطــــلاق قمرهـــــا الـــــصناعي )٢(ملیــــون دولار
 مــن قاعــدة جویــة بفلوریــدا  ویحمــل جهــازین ١٩٥٨ آذار ١٧وذلــك فــي  ) ١-فانجــارد ( 

تنیك والـذي ظـل ، وفي العام نفسه أطلق السوفیت القمر الثالث من سلسلة سبو )٣(للإرسال
 ٢٧ ، وفـي )٤(في مداره لمدة عـامین ، وكـان یـزن مائـة مـرة قـدر القمـر الأمریكـي فانجـارد 

ً أطلـق الجــیش الأمریكـي صــاروخا مـن نــوع جـوبیتر حمــل كوكبـا صــناعیا ثالثــا ١٩٥٨آذار  ً ً ً
ــر ــع المت ــغ طولــه هــذه المــرة متــرین ورب ــان العلمــاء )٥(وبل ّ ، ونقــلا عــن صــحیفة البرافــدا ف ً

ً مــیلا وأعــادوا ١٣١٧فیت تمكنــوا مــن إطــلاق صــاروخ إلــى الفــضاء فیــه كلــب لمــسافة الـسو
   .)٦(ًالكلب سالما إلى الأرض

ّ  وللسیطرة على الـسباق المحمـوم نحـو الفـضاء  تـم فـي أروقـة الأمـم المتحـدة عقـد محادثـات 
ن ً الأهــرام نقـــلا عـــصـــحیفةبــین الدبلوماســـیین الغــربیین حـــول الفــضاء الخـــارجي ، إذ ذكــرت 

ّدبلوماســیین فــي الأمــم المتحــدة إن روســیا قــد تخلــت عــن إصــرارها علــى ربــط مــسألة القواعــد 

                                     
  .١٩٥٨ كانون الثاني ٨ ، ٥٧٥٥  صحیفة القبس السوریة ، العدد )١(
   .١٩٥٨ كانون الثاني ٩ ، ٥٧٥٦صحیفة القبس ، العدد   )٢(
   .٥٧-٥٦ص ص  ؛ عرجون ، المصدر السابق ، ١٩٥٨ آذار ١٩ ، ٥٨١٢حیفة القبس العدد  ص )٣(
   .٥٧ عرجون ، المصدر السابق ، ص  )٤(
   .١٩٥٨ آذار ٢٨ ،  ٥٨١٩ صحیفة القبس ، العدد  )٥(
   .١٩٥٨ آذار ٣٠ ، ٥٨٢٠صحیفة القبس ، العدد   )٦(



  ١٢٧

ًالعــسكریة الأمریكیــة فیمــا وراء البحــار بمــسالة الــسیطرة علــى الفــضاء فقــدم منــدوبها اقتراحــا 
ــدوبي  ــة مــن من ــة تتــولى وضــع أســس دائمــة فــي الأمــم المتحــدة ١١یقــضي بتــشكیل لجن  دول

  .) ١(السلمیة الشؤونلاستخدام الفضاء في 

ً       لـم یكــن ممكنـا للولایــات المتحـدة أن تــسكت علـى التحــدي الـذي وضــعه أمامهـا الاتحــاد 
الــسوفیتي خــلال الحــرب البــاردة ، إذ أوعــز الــرئیس الأمریكــي بإنــشاء هیئــة تجمــع كــل أنــشطة 

) ناسـا ( ء الفضاء في جهة واحدة تتبـع  الـرئیس فكـان مـیلاد الإدارة القومیـة للطیـران والفـضا
 ، وبدأ نـشاط كبیـر لهـذه الوكالـة فـي مجـال الفـضاء بدأتـه ١٩٥٨في الأول من تشرین الأول 

   .)٢() أبوللو ( وبرنامج ) میركوري ( ببرنامج 

 بوغــت العــالم بنجــاح الاتحـاد الــسوفیتي مــن إطــلاق ١٩٦٠وفـي الخــامس عــشر  مــن مـایس 
  ب مــــــن أقطــــــاب ســــــفینة فــــــضائیة ضــــــخمة وذلــــــك قبــــــل اجتمــــــاع خروشــــــوف بــــــأي قطــــــ

ًالغرب ، لذلك عقد القادة الغربیون اجتماعـا بحـضور وزراء خـارجیتهم لمناقـشة أوضـاعهم فـي 
 ١٩٦١ نیـسان ١٢ً، وبعد عام من هـذا الحـدث وتحدیـدا فـي )٣(ظل سفینة الفضاء السوفیتیة 

ــد الفــضاء الــسوفیتي الأول  ــسانا ودامــت رحلــة رائ ًأطلــق الاتحــاد الــسوفیتي صــاروخا حمــل إن ً  
 حول الكرة الأرضیة ساعة وثمانیة وأربعین دقیقة وتمت العملیة بنجـاح )٤() یوري غاغارین ( 

                                     
   .١٩٥٨  تشرین الثاني٢٠ ، ٢٦٢٧٥ صحیفة الأهرام ، العدد  )١(
   .٨١ عرجون ، المصدر السابق ، ص )٢(
   .٢٥٦ – ٢٥٤ص ص  بسام العسلي ، المصدر السابق ،  )٣(
ـــضاء )٤( ــــ ــــة الفــ ـــ ــي مركبــ ـــ ــــول الارض فــــ ــین دار حـــــ ـــ ـــضاء حــــ ـــ ــــارین أول رواد الفـــ ـــ ـــوري غاغــ ـــ ــــبح یـــ   اصــــ

ــتوك  (  ـــ ـــسان ) فوســـ ــــ ــي نیـ ـــ ــــنة ١٩٦١فـــ ـــ ــــائرة سـ ــــقوط طــــ ـــادث ســــ ــــ ـــي حـ ـــ ـــات فـــ ــــ ــد مـ ــــ ــ    . ١٩٦٨ ، وق
   .٥٩ الوصیة الأخیرة  ،  ص – هامش مترجم كتاب خروشوف



  ١٢٨

 ، وقد استقبل غاغارین خیـر اسـتقبال وكـان فـي مقدمـة المـستقبلین )١(كبیر أذهلت دول العالم
ّخروشوف نفسه وبحضور خمسة  ملیون مواطن روسي وذكرت وكالات الأنباء أن موسـكو لـم 

   . )٢(ّمنذ إنشائها قبل ثمانیة قرون بأیة شخصیة مثلما احتفلت بغاغارین ًتشهد احتفالا 

  
 استطاعت الولایات المتحدة أن تطلق أول رجـل فـضاء ١٩٦١وبتاریخ الخامس من مایس 

ّ ولــو إن رحلتــه لــم تــستمر أكثــر مــن خمــس عــشرة دقیقــة ، إلا أن ) ١() ألــن شــیبرد ( وهــو  ّ

                                     
ـــــالم ،  ص )١( ـــ ـــى العــ ـــ ــــ ـــصراع علـ ـــ ـــشتاین ، الــــ ـــ ـــ ــــسابق ٢٩٦ الن ـــ ـــصدر الـــ ــــ ــــستي ، المــ ـــ ــة نوفـــ ــــ ـــ    ؛ وكال

   .٢٥ص 
   .١٩٦١ نیسان ١٥ ، ٢٧١٨٣صحیفة الاهرام ، العدد   )٢(



  ١٢٩

ًتستطیع أن ترسل إنـسانا إلـى الفـضاء الخـارجي  لتخفیـف ّالولایات المتحدة أوحت إلى أنها 
  . ) ٢(الضغط السیاسي والإعلامي على البرنامج الفضائي الأمریكي

ّ   وقد دخل رائـد الفـضاء الأمریكـي فـي مستـشفى مـن الألمنیـوم تحـت الفحـص الـدقیق وان 
عتمــادات الــرئیس كینــدي قــام بتكــریم رائــد الفــضاء فــي البیــت الأبــیض وطالــب الكــونغرس با

   . )٣(ضخمة لبرنامج الفضاء الأمریكي 

لــم تتــأخر الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي الاســتفادة مــن مركباتهــا الفــضائیة فــي          
عملیة التجسس ضد الاتحاد السوفیتي إذ اتضح ذلك خلال مـا ورد فـي برنامجهـا الفـضائي 

 فحملـــت ١٩٦٠فـــي التاســـع عـــشر مـــن آب  ) ١٤المستكـــشف ( ًوخـــصوصا عنـــد عـــودة 
المركبة كامیرا تصویر خاصة صورت حوالي ملیون میل مربع من أراضي الاتحـاد الـسوفیتي 

ًمطــارا سـوفیتیا و) ٦٤(فـصورت , وأوربـا الــشرقیة  قاعــدة للـصواریخ ســام وقـد قــدمت ) ٢٦(ً
   . )٤(هذه التقاریر والمصورات إلى الرئیس الأمریكي في ذلك الوقت 

حلـة غاغـارین اسـتطاعت الولایـات المتحـدة مـن إرسـال رجـل  وبعد عشرة أشهر من ر      
في رحلة یدور فیها حول الفضاء الخارجي وأطلق على مركبتـه ) جون غلین ( فضاء وهو 

،  وقـد ) ٥(من قاعـدة كـاب كانـا فیـرال الأمریكیـة ) ٧(أي الصداقة رقم ) فریند شیب سفن ( 

                                                                                              
   .١٩٦١ ایار ٦ ، ٢٧١٧٤ صحیفة الاهرام ، العدد  )١(
   .٧٢ – ٧١ص ص  عرجون ، المصدر السابق ، ))٢(
   .١٩٦١ ایار ٧ ، ٢٧١٧٥صحیفة الاهرام ،   )٣(

(4)  Corona : Americas first satellite program . op . cit . p . 1 .    
   .١٩٦٢ شباط ٢٣ ، ٢٨٨٢ صحیفة الوطن ، العدد  )٥(



  ١٣٠

 ، وفــي الثــاني )١( ســاعات حــول الأرض ثــلاث دورات اســتمرت خمــس) جــون غلــین ( دار 
   أطلــق الــروس ســفینة فــضائیة تحمــل رائــد فــضاء جدیــد هــو المیجــر١٩٦٢عــشر مــن آب 

هــذا مــا ذكرتــه وكالــة تــاس الــسوفیتیة وهــو ثالــث رائــد فــضاء روســي ینطلــق ) نیكولاییــف (
  فـــي الـــسادس ) تیتـــوف (  والثـــاني ١٩٦١للفـــضاء الخـــارجي بعـــد غاغـــارین فـــي نیـــسان 

   . )٢( ١٩٦١من آب 

 أشـاد ١٩٦٢ وخلال حدیث بالرادیو لجـون كینـدي بتـاریخ الخـامس عـشر مـن آب         
ّبالانجاز الـسوفیتي الجدیـد  وقـال إن الولایـات المتحـدة متخلفـة فـي هـذا المـضمار وسـتبقى 

ّ ، وقد صـرح رئـیس هیئـة الفـضاء البریطانیـة بـان الـسوفیت )٣(كذلك لفترة ما في المستقبل 
الخــارجي دون منــازع وأصــبح بإمكــانهم إســقاط الأقمــار التجســسیة أصــبحوا ســادة الفــضاء 
، ولم یقتصر رواد الفضاء الـروس علـى الرجـال فقـط بـل سـاهمت ) ٤(الأمریكیة من الفضاء 
  .  )٥( بالوصول إلى الفضاء الخارجي ١٩٦٣عام ) شكوفا یتر( رائدة الفضاء الروسیة 

                                     
   .٧٢ عرجون ، المصدر السابق ، ص  )١(
   .١٩٦٢ اب ١٣ ، ٢٩٩٧ صحیفة الوطن ، العدد  )٢(
   .١٩٦٢ اب ١٦ ، ٢٩٩٩ن ، العدد  صحیفة الوط )٣(
  .١٩٦٢ اب ١٧ ، ٣٠٠٠ صحیفة الوطن ، العدد  )٤(

(5)  Corona : Americas first satellite program . op . cit . p . 1 .    



  ١٣١

  

عــرف الكثیــر حتــى وقــت قریــب عــن ُوحــول وصــول إنــسان ســوفیتي إلــى ســطح القمــر ، لــم ی
ٕبرنـامج الــسوفیت للوصــول بمركبــة مأهولــة إلــى القمــر وانــزال إنــسان علیــه ، وحتــى ســنوات 
ّماضیة ظل السوفیت یعلنون رسمیا إن الولایـات المتحـدة كانـت وحـدها فـي سـباق الوصـول  ً

ه تعــرض منــذ البدایــة لــصراعات ك بیــرة ّــللقمــر ، وكــشفت وثــائق عــن البرنــامج الــسوفیتي بأن
   . )١(داخل المؤسسات الصناعیة والعسكریة السوفیتیة المسؤولة عن برنامج الفضاء 

ّففـــي المـــدة التـــي أعقبـــت حكـــم خروشـــوف یبـــدو أن الأمـــریكیین قـــد تفوقـــوا علـــى الاتحـــاد 
ّالسوفیتي في مجال الفضاء وأرسلوا أول إنسان للقمر ، وقد ذكـر خروشـوف أن الأمـریكیین 

                                     
   . ١٠١عرجون ، المصدر السابق ، ص   )١(



  ١٣٢

ًدأه كیندي وانزلوا رجلا على القمر ، إذ اعترف متألمـا أن الأمـریكیین حققوا البرنامج الذي ب ً
ًمتفوقون على السوفیت فـي هـذا المـضمار ، وأن انجـازاتهم تركـت انطباعـا أكیـدا فـي شـعب  ً ّ

   .)١(الاتحاد السوفیتي والشعوب الأخرى في العالم 

لفــضاء مــن خــلال ّ یتــضح ممــا تقــدم أن الــسوفیت هــم الــسباقون للوصــول إلــى ا          
رحلات سبوتنیك ورجال الفضاء أمثال غاغارین وتیتـوف ونیكولاییـف ، لكـن تلـك الانجـازات 
ًجعلت الولایات المتحدة تخطوا خطى سریعة في سبیل مجاراة السوفیت في هـذا المـضمار ، 
إذ سـعى كـل مــن الـرئیس الأمریكـي إیزنهــاور والـرئیس جـون كینــدي بالـضغط علـى أعــضاء 

ــدفاع الاســتراتیجي وفــي مقــدمتها مجــال الفــضاء وقــد الكــونغرس الأ مریكــي بزیــادة نفقــات ال
ّأثمــرت جهــودهم إلــى صــرف ملیــارات الــدولارات فــي ســبیل تطــویر أنظمــتهم الفــضائیة ، أمــا 
ًالاتحاد السوفیتي فیبدو أنـه قـد عـانى مـن مـشاكل داخلیـة وصـراعا علـى الـسلطة خـصوصا  ً ّ

كبیر ربما یسجل لـصالحه فـي رفـع مكانـة الاتحـاد أواخر عهد خروشوف والذي كان له دور 
ًالسوفیتي ضمن مجال الفضاء ، فضلا عن تـأخر الاتحـاد الـسوفیتي عـن الولایـات المتحـدة 

  . ًالأمریكیة والذي ظهر واضحا خلال الستینات والسبعینات 

  

  

  

  
                                     

   .٥٨خروشوف ، الوصیة الاخیرة ، المصدر السابق ، ص   )١(



  ١٣٣

ًثالثا 
  : سباق التسلح -

ولایــات المتحـدة الأمریكیــة وصــل ّیبـدو أن ســباق التـسلح بــین الاتحــاد الـسوفیتي وال        
إلى درجة أصبح كل طرف یرید أن یكتشف ما توصل إلیه الطرف الآخر في مجـال التـسلیح 
من خلال عملیات التجسس ، ومن تلك العملیات قیام الطـائرات الأمریكیـة ومنـذ مطلـع عـام 

ارجیـة  القیام بطلعات استطلاعیة على حدود الاتحـاد الـسوفیتي ، إذ وجـه وزیـر الخ١٩٥٨
 ًإنذارا للولایات المتحدة الأمریكیة یحذرها من تكـرار عملیـات الاسـتطلاع) غرومیكو(الروسي 

ــل الأمریكیــة ، وهــدد غرومیكــو باســتخدام ـــها قاذفــات القناب ــ ـ ــ ـــــــــ ــ ـ ــ ـــي كانــت تقــوم بـــــ ـــــــــ  التــ
   . )١(الصواریخ للرد على تلك الطلعات التجسسیة 

وهـي تعلـم , ّبعدة طلعات فوق أراضي الاتحاد السوفیتي  ) U2( ات التجسس  كما قامت طائر
، وخــلال اجتمــاع مجلــس ) ٢(للخطــر  ّأن هــذا التــصرف یــؤدي إلــى تعــریض الــسلام العــالمي

ّ وقف خروشوف فأعلن انـه تـم إسـقاط طـائرة تجـسس ١٩٦٠السوفیت الأعلى في مطلع أیار 
 مـایس داخـل أراضـي الاتحـاد الـسوفیتي وكانـت فـي الیـوم الأول مـن ) U2(أمریكیة من طـراز 

ّالطائرة قادمة إما من تركیـا أو مـن إیـران أو مـن باكـستان 
 ، وعنـدما قـام خروشـوف بزیـارة )٣(

بموســكو وكــان حطــام طــائرة التجــسس التــي أســقطت قــد عــرض علــى ) غــوركي ( لحدیقــة 
ــصحفیین عمــا إذا كــان لا  ــي الحدیقــة ، ســئل مــن قبــل احــد ال ّالجمهــور ف ــارة ُ یــزال یرحــب بزی

ّإیزنهاور للاتحاد السوفیتي فأجاب خروشوف على ذلـك الـصحفي ، بأنـه لا یتوقـع أي ترحیـب 
من جانب الشعب السوفیتي للرئیس الأمریكي إیزنهاور الذي یرسـل طائراتـه للتجـسس ، وذكـر 

                                     
  .١٩٥٨ مایس ١ ، ٥٨٤٢سوریة ، العدد لقبس الا  صحیفة )١(
   .٢٧٦النشتاین ، الصراع على العالم ، ص   )٢(
   .٢٤٠ بسام العسلي ، المصدر السابق ، ص  )٣(



  ١٣٤

ّخروشــوف أنــه مــاذا یكــون رد الفعــل الأمریكــي لــو أن الاتحــاد الــسوفیتي أرســل عــشیة زیــارة ّ 
   .)١(ًخروشوف جاسوسا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة ؟ 

 ، وقـد )٣( الجویة فـي تركیـا )٢(ّویذكر أن الطائرة الأمریكیة التجسسیة أقلعت من قاعدة أنجرلك
أرســلت الحكومــة الــسوفیتیة فــي الــسادس مــن مــایس مــذكرة احتجــاج رســمیة إلــى الحكومــة 

ّر قائـد الطـائرة غـاري بـاورز ، وانـه اعتـرف بالمهمـة ّالأمریكیة ، إذ جاء في المذكرة انه تم أس
  . ) ٤(الحقیقیة للطائرة 

ّ       ومن الجدیر بالذكر أن خروشوف قـد تلقـى فـي أحـد الأیـام تقریـرا جـاء فیـه أن الـرئیس  ًّ
ّقبـل حـدوثها ، ووافـق علیهـا ، وانـه  ) U2(ًإیزنهاور ألقى بیانا اعتـرف فیـه بمعرفتـه بالرحلـة  ٕ

ّــــــــــــــــى مثل هذه الوسیلة لان الاتحـاد الـسوفیتي مجتمـع مغلـق لا یـسمح لمراسـلي اضطر إلــــــ
ّالــصحف أو غیــرهم مــن الأمــریكیین الــدخول إلیــه ، وانــه ملــزم بحمایــة أمــن الولایــات المتحــدة  ٕ

ــه خیــارا ســوى جمــع المعلومــات بواســطة الطیــران  ــم یتــرك ل ّوبالفعــل فــإن  . )٥(ًالأمــر الــذي ل

                                     
  .٢٥١-٢٥٠ ، ص ص  السابقالمصدربسام العسلي ،   )١(
أسـست عـام   تقع جنوب تركیا وهـي أكبـروأهم قاعـدة للمقـاتلات الامریكیـة الهجومیـة فـي الـشرق الاوسـط ت)٢(

نصیف جاسم المطلبي ، التسلح التركي في .  تستخدم في التدخل السریع في عملیات حلف الاطلسي ١٩٥٤
ــسیاسیة ،  ــة العلــوم ال   منطقــة الــشرق الاوســط وأثــره فــي الامــن القــومي ، مركــز دراســات العــالم الثالــث ، كلی

  . ٣٦، ص ) ت .جامعة بغداد ، د( 
اد الـسوفیتي مـذكرة احتجـاج الـى حكومـات تركیـا والباكـستان والنـرویج  بعـث الاتحـ١٩٦٠ مایس ١٣ في  )٣(

 الامریكیة خلال حكم –نغم عبد الهادي مهدي ، العلاقات التركیة .  حول قیام الطائرات بالاقلاع من اراضیهم 
جامعـة بغـداد ، /  ، رسالة ماجـستیر غیـر منـشورة ، كلیـة التربیـة للبنـات ١٩٦٠-١٩٥٠الحزب الدیمقراطي 

  .١٣٩ ، ص ٢٠٠٤
  .٢٢٨ أوركونت سیزائي ، المصدر السابق ،  ص  )٤(
   .٢٨٣  خروشوف ، الوصیة الأخیرة ،  ص )٥(



  ١٣٥

ّرر تلك العملیات باعتبار إن الاتحاد السوفیتي بلـد مغلـق لا یمكـن لأحـد أن یحـصل إیزنهاور ب
علــى خـــرائط للمـــدن وللجـــسور وللمنـــشآت العــسكریة والمدنیـــة ، علـــى العكـــس مـــن الولایـــات 
  المتحدة والتي باستطاعة أي سائح في البلاد أن یحصل على نسخة من هذه الخرائط مـن أي 

   .    )١(مكتبة 

ّدو أن إیزنهاور یشیر إلـى الـسریة التامـة عـن التـصنیع الـسوفیتي مقارنـة بـصناعة        ویب
ّویــذكر إن . ًالولایــات المتحــدة المكــشوفة والمعلنــة ، لــذلك وجــد ذلــك مبــررا لعملیــات التجــسس 

  ّمـن القـوة الجویـة ذكـر أن إیزنهـاور كـان قـد منـع طیـران) براوتـي ( العقید المتقاعد الأمریكـي 
) U2 (ّول الاشتراكیة محذرا من أي خلاف یمكن أن یعطل اللقاء بین زعمـاء الاتحـاد فوق الد ً

ــرا وفرنــسا وذكــر  ــات المتحــدة الأمریكیــة وانكلت ــسوفیتي والولای ــة ) براوتــي ( ال ه تمــت مخالف ــأن ّ
ــدو أن هنــاك مــن أراد تعطیــل لقــاء القــادة ، وأنــه یجــب عــدم  ّتعلیمــات الــرئیس ، وعلــى مــا یب ّ

ه لـم یكـن بإمكانـه الاعتـراف بـان استثناء احتمال وجود ّ هذا القرار من طرف إیزنهـاور ، إلا ان ّـ
   . )٢(ّالمخابرات خالفته لان هذا یعني الاعتراف بعدم قدرته على السیطرة علیها 

لذلك لم یذعن الأمریكان لمذكرات الاحتجاج السوفیتیة حول عملیات التجسس التـي تقـوم بهـا 
 إذ بعـث الاتحـاد الـسوفیتي ١٩٦٢ت التجسس حتـى عـام فقد استمرت عملیا ) U2( طائرات 

 والتي سلمت إلى القائم بالأعمال الأمریكیة ١٩٦٢مذكرة احتجاج بتاریخ الخامس من  أیلول 

                                     
   .١٥٣-١٥٢  مذكرات إیزنهاور ، المصدر السابق ، ص ص )١(
ماجد علاء الدین وماجد بطح : ٕبتروسینكو ، البیت الأبیض واسرار المخابرات الأمریكیة ، ترجمة . ف . ف )٢(

   .٨٦، ص  ) ١٩٨٦م ، . مطابع الصباح ، د(، 



  ١٣٦

ّفــي موســكو وقــد رد نــاطق عــسكري أمریكــي معلنــا انــه لــیس لدیــه أي معلومــات عــن انتهــاك  ً ّ
   . )١(لحرمة الأجواء السوفیتیة ) U2( الطائرة 

 بالتقــدم التكنولــوجي الــسوفیتي ، وذلــك بــصعود ١٩٦٠ – ١٩٥٧  تمیــزت الفتــرة مــن      
القـدرة الـسوفیتیة بفـضل الـصواریخ  ، وكـان امـتلاك الـسوفیت للـصواریخ عـابرة للقـارات نتــائج 
ًكبیرة ، لكن الرئیس الأمریكي إیزنهاور صرح لمجموعة من الـصحفیین ردا علـى تفـوق روسـیا 

ّ إن الولایـات المتحـدة متفوقـة فـي مجـال الطیـران ((: ة للقـارات وقـال في مجـال الـصواریخ عـابر
   .)٢( ))  B- 52ًخصوصا طائرات 

ــارات أصــبح فــي حكــم الماضــي الأمــن العــسكري للأراضــي  ــصواریخ العــابرة للق ومــع ظهــور ال
الأمریكیة ، وأصبحت القواعد الأمریكیة الموجودة على أراضي الدول الحلیفة للولایات المتحـدة 

   . )٣(ًأهدافا معرضة للصواریخ السوفیتیة 

ّوان تفوق السوفیت في مجال الصواریخ العابرة للقارات حرم الولایـات المتحـدة مــــن میـزة حـزام  ٕ
ّالمحالفات العسكریة الذي طوقته بــــه ، وان هـذا التفـوق سـبب لهــا الانزعـاج  ّ،  ویبـدو أن )٤(ٕ

  تطاعت وبمـــــــساعدة العـــــــالم الأمریكــــــــي  الولایـــــــات المتحـــــــدة بعـــــــــــــد فتـــــــرة وجیــــــــزة اســـــــ

                                     
   .٢٣٤ النشتاین ، الصراع على العالم ، المصدر السابق ، ص ) ١(
   .٢٣٧المصدر نفسه ، ص   )٢(
، دار التقــدم ،  ) ١٩٧٦ – ١٩٤٥( غرومیكـو واخــرون ، تـاریخ الــسیاسة الخارجیـة للاتحــاد الـسوفیتي   )٣(

   .٣٥٥ ، ص ٢ ، ج١٩٨٠موسكو ، 
   .٣١٥ ، ص ٣لعظیم رمضان ، المصدر السابق ، ج عبد ا )٤(



  ١٣٧

  مــن تطــویر صــاروخ عــابر للقــارات یعمــل بــالوقود الــسائل والــذي أطلــق علیــه) فــون بــراون ( 
    . )١(كم   ٥٠٠٠ومداه ) جوبیتر (

ُـ       یذكر بعض الكتاب والبـاحثون الیهـود أن الولایـات المتحـدة قـد خدعت فـي الخمـسینات  ّ
ریخ العــابرة للقــارات التــي یمتلكهــا الــسوفیت ، وفــي النهایــة حــول عــدد قاذفــات القنابــل والــصوا

ًسبب هذا الخداع ضررا للاتحاد السوفیتي أكثر مما سبب له نفعا ، فهو أولا قـد حـث الولایـات  ً ً ّ
ًالمتحدة على توسیع مخزونهـا مـن الـصواریخ وثانیـا هـو قـد أربـك وأغـضب الحكومـة الـصینیة 

ّ، وفــسرت إخفــاق روســیا فــي الإصــرار علــى تفوقهــا ًلكونهــا غیــر مطلعــة ظاهریــا علــى الــسر 
  .) ٢(المزعوم على الولایات المتحدة بمثابة جبن أو تواطؤ

ًومـن الجـدیر بالـذكر أن وزیـر الخارجیـة جـون فوسـتر قـدم مقترحـا لنـصب صـواریخ مـن النـوع  ّ
ّـ، والــذي أثـار خروشــوف فوجه رســائل تهدیــد ) ٣(علــى الأراضـي الأوربیــة ) IRBM( المتوسـط 

لــى كــل أعــضاء منظمــة حلــف الــشمال الأطلــسي یهــددها بالتــدمیر التــام إذا مــا قبلــت بإقامــة إ
 ، وكذلك وجه بولغانین رسـالة تحـذیر إلـى عـدنان )٤(قواعد للصواریخ الأمریكیة فوق أراضیها 

مندریس رئیس الحكومة التركیة یحذرها فیها من الموافقة على نصب صواریخ وأسـلحة نوویـة 

                                     
   .٩٠عرجون ، المصدر السابق ، ص   )١(
      .٥٥میشیل كونفینو و شمعون شامیر ، المصدر السابق ، ص  )٢(

   .٢٣٩النشتاین ، المصدر السابق ، ص   )٣(
   .١٣٨ عدنان نجا ، المصدر السابق ، ص  )٤(



  ١٣٨

 ، وفي رسالة وجهها خروشوف إلى رؤساء دول العالم أشـار خروشـوف إلـى )١(على أراضیها 
   . )٢(ّانه یجب إن تصفى القواعد العسكریة المقامة في أراضي الغیر 

        وعن التجارب النوویة بین الكتلتین فقد جرت العدید من تلك التجارب تحت الماء وفي 
 حـوالي مائـة ١٩٥٧الاتحـاد الـسوفیتي عـام الأجواء العلیا وتحت الأرض ، فبلغ عـدد تجـارب 

ــا والتــي بلغــت  ) ١٥٧( تجربــة والولایــات المتحــدة حــوالي  ًتجربــة فــضلا عــن تجــارب بریطانی
ــــــا فرنسا فقد بلغ عدد تجاربها أربعة تجـارب فقـط ) ٢١( ّأمـــ

 فقـد بلغـت ١٩٥٨ّأمـا عـام . ) ٣(
ــسوفیت  ــات المتحــدة ) ٢٧(تجــارب ال ــة والولای ــة وبریطانیــا تج) ٦٦(تجرب  ، )٤(تجــارب ) ٥(رب

وبسبب التفجیرات المستمرة في الأجواء العلیا ناشد الاتحاد السوفیتي الولایات المتحدة بتاریخ 
  ً أن تتوقف مـن إجـراء التجـارب خوفـا علـى سـلامة رائـد الفـضاء١٩٦٢الثاني عشر من  آب 

   .)٥( ) ٥٣لشرق ا( والذي أطلق إلى الفضاء الخارجي على متن سفینة ) نیكولاییف (

ولم یقتصر سباق التسلح على مجال الفضاء  والأسلحة النوویة بل شـمل أیـضا سـلاح البحـر 
ــة  ــدي إلــى الإســراع بتنفیــذ مــشروع الغواصــات النووی ــرئیس الأمریكــي جــون كین ، فقــد دعــا ال

 فقـط مـن ١٩٦١فازداد عدد الغواصات النوویة خلال عام ) بالوریس ( الإستراتیجیة المسماة 
  .  )٦(غواصة ٢٠ إلى ١٩٦٢غواصات وارتفع عدد الغواصات عام  ) ١٠-٥(

                                     
   .١٩٥٨انون الثاني  ك١٥ ، ٥٧٦١صحیفة القبس ، العدد   )١(
   .٧ ، ص ١٩٦٣رسالة خروشوف الى رؤساء دول وحكومات العالم ،   )٢(
   .٢٠٦ – ٢٠٥ص ص  مختار مرزاق ، المصدر السابق ،  )٣(
   .٢٥١ النشتاین ، المصدر السابق ، ص  )٤(
   .١٩٦٢ آب ١٣ ، ٢٩٩٧صحیفة الوطن ، العدد   )٥(
كینـدي ، ترجمـة ماجـد عـلاء الـدین وشـحادة عبـد الحمیـد ، مطـابع كوكوشین ،  الإخوة . غرومیكو و أ. أ  )٦(

   .١٤١، ص  ) ١٩٨٦م ، .د( الصباح ، 



  ١٣٩

ّوتجدر الإشارة إلى أن التفوق الأمریكي فـي الأسـلحة الإسـتراتیجیة هـو الـذي ردع             
ـــرلین  ـــي أزمـــة ب ـــسوفیتي ف ـــشرق الأوســـط ١٩٤٩-١٩٤٨الاتحـــاد ال   ١٩٥٦ وفـــي حـــرب ال

 ، إذ كــان التفــوق البحــري للولایــات ١٩٥٨وحــرب لبنــان ) العــدوان الثلاثــي علــى مــصر  ( 
ّالمتحدة الأمریكیة یشغل دورا حاسما ، ویعلق نیكسون في مذكراتـه إنـه خـلال أزمـة الـصواریخ  ً ً

 جعلت المیزة التي كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تتفـوق فیهـا علـى الاتحـاد ١٩٦٢الكوبیة 
 وباسـتطاعة كینـدي أن ١ إلـى ١٥ها ّالسوفیتي  في مجال الأسلحة النوویة بنـسبة تفـوق قـدر

   .)١(یحمل خروشوف على التراجع  

ــزودون  ــا مــا ی ــسوفیتي كــانوا غالب ــة والاتحــاد ال ًویبــدو أن القطبــین الولایــات المتحــدة الأمریكی ّ
ً إنـذارا ١٩٥٧حلفاءهم بالأسلحة النوویة والإستراتیجیة ، إذ وجه خروشوف في مطلع نیسان 

 مـن النتـائج المترتبـة فـي حـال زودت الولایـات المتحـدة بریطانیـا ًإلى الشعب البریطـاني محـذرا
ّقذائف موجهة ذریـة ، ویـذكر أن الإنـذار جـاء نتیجـة لخلفیـة الاتفـاق الـذي حـصل فـي برمـودا 

   .)٢(بین إیزنهاور ورئیس وزراء بریطانیا مكمیلان 

ع الــرئیس الــسوفیتیة مــ) (Izvestiaمحــرر صــحیفة ) ألكــسي ادزونــي ( وفــي مقابلــة أجراهــا 
الأمریكي كینـدي أنكـر الأخیـر تزویـد أي عـضو مـن أعـضاء حلـف النـاتو بالأسـلحة النوویـة ، 
ّوقد أوحى الصحفي السوفیتي بأنـه إذا أعطیـت أسـلحة إلـى أعـضاء منظمـة حلـف النـاتو فـإن 

ویــشیر أحــد البــاحثین  . ٣الاتحــاد الــسوفیتي ربمــا یــزود دول حلــف وارشــو بالأســلحة النوویــة

                                     
  ، ١٩٨٣، ترجمة ، سهیل زكار ،  دار حسان ، دمـشق ، ) الحرب الحقیقیة (  مذكرات الرئیس نیكسون  )١(

   .١٣٨ص 
   .١٩٥٧ نیسان ٣ ، ١٧١صحیفة التحریر ، العدد   )٢(

(3)  Foreign Ralalions of the united statas 1961- 1962 volume v soviet union ، 
kenndy and adzhubei resumed their conversation ، January 31 . pp.780- 784.  



  ١٤٠

ـــین الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة والاتحـــاد  ) Mark Kramer(  : واســـمه ّإلـــى أن القطب
السوفیتي استمرا بنشر أعداد هائلة من القوات والأسلحة النوویة ضد احدهما الآخر في أوربا 

 احتج الاتحـاد ١٩٦٣وفي نیسان  . )١( ١٩٦٢ًوأماكن أخرى من العالم وخصوصا خلال عام 
غربیــة بتزویــد ألمانیــا الغربیــة بالأســلحة النوویــة ، إذ قــدم وزیــر الــسوفیتي علــى قیــام الكتلــة ال

ًعــددا مــن المــذكرات إلــى كــل مــن ســفراء الولایــات المتحــدة وبریطانیــا ) غرومیكــو (  الخارجیــة
ــام تلــك الــدول بتزویــد ألمانیــا بالــسلاح  وفرنــسا وألمانیــا الغربیــة یعلــن فیهــا احتجاجــه علــى قی

   .)٣(لغربیة تلك الاتهامات التي وردت في مذكرة غرومیكو ، وقد رفضت ألمانیا ا )٢(النووي

ًویبـدو أن ســباق التــسلح النــووي بكــل تكالیفــه لـم یعــد ممكنــا تركــه إلــى مــا لا نهایــة ،          ّ
فلیست هناك فائدة ترجى من خزن أسلحة نوویة تستطیع تدمیر العالم ألف مرة ، فمرة واحـدة 

ــدول الكبــرى  ،)٤(تكفــي  ّانــه لا بــد مــن بــذل الجهــود للتوصــل إلــى نــزع شــامل  لــذلك شــعرت ال
ًلأسلحة الدمار ، إذ إن هذه الأسـلحة جعلـت الحـرب أكثـر فتكـا وحـل مـشكلة نـزع الـسلاح أمـرا  ً ّ

ّ، وان سـباق التـسلح الـذي فرضـته الولایـات المتحـدة  )٥(أكثر حیویة لمصلحة البشریة جمعـاء  ٕ
ً، وهــو فــي نفــس الوقــت یعتبــر تــضییعا لا الأمریكیــة یحمــل الخطــر العــسكري المباشــر للــسلام 

                                     
(1)  Mark Kramer ، Introduction : International politics in the early post – stalin 
era : a lost opport unify aturning point ، or  more of the same ? p. 17    
WWW . Fas. Harvard .edu    

  .١٩٦٣ نیسان ٩ ، ٤٠ صحیفة الوحدة ، العدد  )٢(
   .١٩٦٣ نیسان ١٠ ، ٤١صحیفة الوحدة ، العدد   )٣(
ـــــان )٤( ــــنوات الغلی ــــل ، سـ ــــسنین هیكـ ــــد حـ ـــنة (   محمـ ــین ســ ـــ ــــرب الثلاث ـــاهرة ، ) حـ    ،١ ، ج١٩٨٨، القــ

   .٥٣ ص 
   .٣٥٦ غرومیكو وآخرون ، المصدر السابق ، ص  )٥(



  ١٤١

ومنذ أزمة الـصواریخ فـي كوبـا ،  . )١(جدوى منـــه للثروات المادیة والمعنویة لكل شعب ودولة 
أیقن الطرفان الولایات المتحـدة والاتحـاد الـسوفیتي بأنهمـا لیـسا مـستعدین للحـرب بـالرغم مـن 

ّوجود أكداس من الأسلحة النوویة والصواریخ وان نزع  السلاح سیكون أفضل واسطة یستطیع ٕ
ّ، وهكــذا نجــد أن الــدولتین العظمیــین لا ) ٢(الطرفــان اســتعمالها للدلالــة علــى ســعیهما للــسلام 

تجرآن ، أو بالأصح لم تمتلكا الجرأة بعد على استعمال ما لدیهما من أسلحة الدمار الـشامل ، 
ّوذلــك لان مــن الواضــح أن الانتحــار الجمــاعي ســیكون النتیجــة  الوحیــدة الممكنــة للمجابهــة ّ

   . )٣(المباشرة 

ً       إن هذا السباق المحموم في صنع الأسلحة كان یتطلب مبـالغ باهظـة جـدا مـن میزانیـة  ّ
ّالدول الكبرى ، بل إن خروشوف كان یشكوا من الزیادة في الإنفاق بل ویحذر من الزیـادة فـي 

ــا وحلف اءهــا مــن إضــعاف اقتــصاد الاتحــاد الإنفــاق العــسكري والــذي تهــدف مــن ورائــه أمریك
ّالسوفیتي ، ویبدو أن خروشوف كان یخشى من سیاسـة الاسـتدراج التـي تمارسـها أمریكـا مـع 
ّحلفاءها الغربیین نحو سباق التسلح ، وذكر خروشوف بأن   النفقات العسكریة حفـرة لا قـرار 

ًوشوف مبررا لنفسه في  ، وقد أعطى خر)٤(ُلها ، یود الغرب أن یسقط الاتحاد السوفیتي فیها 
ّالتركیز على الإنفـاق العـسكري علـى حـساب المجـالات الأخـرى فـي الدولـة ، وان هـذا الإنفـاق  ٕ

ّوتجـدر الإشـارة إلـى أن خروشـوف كـان  . )٥(ساهم إلى حد كبیـر فـي بقـاء الاتحـاد الـسوفیتي 
ّإذ إن بعــض یتـذمر مـن كثـرة الطلبـات التـي یتقــدم بهـا العـسكریون بزیـادة الإنفـاق العـسكري ، 

                                     
   .١٩  الكسیف وآخرون ، المصدر السابق ، ص )١(
   .١٨٢ -١٨١ص ص  ، ٢ دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٢(
ت .هیثم كیلاني ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، د:   فیكتور فرنر ، الحرب العالمیة الثالثة ، ترجمة )٣(

   .٢٢، ص 
   .٣٢٥وشوف ، الوصیة الأخیرة ،  ص  خر )٤(
   .٣٢٦-٣٢٥، ص ص خروشوف ، الوصیة الاخیرة   )٥(



  ١٤٢

ّالعسكریین كان یأتي ویطلب من خروشوف المال اللازم لتطویر جهاز ما ، وكانوا یدعون إنـه  ّ
ّإذا لــم یحــصلوا علــى هــذا الجهــاز فــإن العــدو ســیتفوق علــى الاتحــاد الــسوفیتي ، فیــضطر 

   . )١(خروشوف إلى إعطائهم المال اللازم الذي یطلبونه 

ــت كاهــل الزعمــاء الــسوفیت ّ         ویتــضح أن ســباق التــسلح وع ملیــات التجــسس قــد أثقل
والأمریكـان ، إذ نـستخلص مـن هـذا الحـوار الـذي دار بـین إیزنهـاور وخروشـوف جدیـة ورغبـة 
ّـالزعیمین في إنهاء سباق التسلح وتجنب الحرب ، ففي لقاء جمع بینهمـا ذكـر إیزنهـاور بأنه 

ّعسكري وشارك في أكثر من حرب في الماضي وانـه یخـاف الحـر ًب كثیـرا ویـود أن یعمـل شـیئا ٕ ً
ًیساعد في تفادي الحـرب وأن یتوصـل إلـى اتفـاق مـع خروشـوف ، ویبـدو أن خروشـوف أیـضا  ّ
أیـده بهـذه الخطـوة عنـدما أعـرب عـن رغبتـه بالتوصـل إلـى اتفـاق مـع إیزنهـاور لإنهـاء سـباق 

  . ) ٢(التسلح

ــسا لمــا ســمح لطــائرات  ــان رئی ه لــو ك ــدي ذات مــرة بأن ًوقــد صــرح كین ــ ّ)U2 (  ــوق ــالتحلیق ف ب
ــا  ــاریخ )٣(ًالأراضــي الــسوفیتیة نهائی  ، وخــلال خطــاب ألقــاه كینــدي فــي الجامعــة الأمریكیــة بت

ً أشــار إلــى عقــم الحــرب النوویــة وذكــر بــأن لا فائــدة إطلاقــا مــن ١٩٦٣العاشــر مــن حزیــران  ّ
تحـاد الحرب الشاملة ، وخـلال خطابـه طالـب بإعـادة النظـر فـي علاقـات الولایـات المتحـدة بالا

وبـالرغم مـن الأمثلـة التـي ذكرناهـا  . )٤(ًالسوفیتي ، فضلا عن مطالبته بإنهاء الحـرب البـاردة 
ّعن سعي الزعماء السوفیت والأمریكان لإیقاف سباق التسلح فانه في بعض الأحیان لا تخلـو 
ّلقــاءاتهم مــن الحــرب الكلامیــة فقــد أشــار خروشــوف أن الــرئیس جــون كینــدي خطــب مــرة فــي 
                                     

   .٧٠میشیل كونفینو وشمعون شامیر ، المصدر السابق ، ص   )١(
   .٢٦٩خروشوف ، الوصیة الأخیرة ،  ص   )٢(
   .١٠٣ غرومیكو و كوكوشین ، المصدر السابق ، ص  )٣(
   .٢٢٠ – ٢١٩ص ص ، لسابق  االمصدرغرومیكو وكوكوشین ،   )٤(



  ١٤٣

ّأن لدى الولایات المتحدة من القـوة الـصاروخیة النوویـة مـا یكفـي محـو : حفي وقال مؤتمر ص
الاتحاد السوفیتي مرتین ، بینما لدى الاتحـاد الـسوفیتي مـن الأسـلحة النوویـة مـا یكفـي محـو 

ّ ، وقد علـق خروشـوف مازحـا للـصحفیین ، إنـه شـاكر للـرئیس )١(الولایات المتحدة مرة واحدة  ً
المرة الواحدة كافیة مـا الفائـدة مـن إفنـاء بلـد مـا مـرتین ؟  ...... ((:  هذا فإن الأمریكي إدراكه

ًلسنا شعبا متعطشا إلى سفك الدماء  ً(( )٢ (.  

ّ        إن سباق التسلح الـذي تطرقنـا إلیـه بـین الكتلتـین صـاحبه سـعي حثیـث بـین الطـرفین 
یجي ، ولكن واجه سعي الزعماء للتوصل إلى اتفاقات ومعاهدات لنزع السلاح النووي والاسترات

ّبعض العقبات والعراقیل التي كانـت تحـول دون التوصـل إلـى وقـف سـباق التـسلح ، ویبـدو أن 
هناك الكثیر مـن الـسیاسیین وأصـحاب النفـوذ والـشركات لا یرضـیهم إنهـاء مـا یـسمى بـالحرب 

بــل الكتلتــین البــاردة وهــذا مــا ســنلاحظه خــلال عقــد المــؤتمرات والمعاهــدات التــي أُعــدت مــن ق
  .  لإنهاء سباق التسلح في المبحث اللاحق 

ًرابعا 
  : مؤتمرات نزع السلاح -

ً قــدم الاتحــاد الــسوفیتي عــددا مــن المــشاریع التــي تــسهم بالتوصــل إلــى اتفــاق بــشأن         
 ، وعلـــى النقـــیض مـــن الاتحـــاد ١٩٥٥ و ١٩٥٤ًمـــسائل نـــزع الـــسلاح ، وخـــصوصا عـــامي 

ّبیة عارضت تلك المـشاریع زاعمـة بـأن الـسلاح النـووي یحـافظ علـى السوفیتي فإن الكتلة الغر
ــسلام  ــدفاع عــن ال ــه ضــروري لل ــوازن وأن ــإن الــدول الغربیــة قــد حكمــت علــى . ) ٣(ّالت ّوهكــذا ف

مفاوضات نزع السلاح بالفشل ، وأصبحت المفاوضات كالسابق تدور في حلقة مفرغـة ، ومـع 
                                     

   .٣٢٢ خروشوف ، الوصیة الأخیرة ، ص  )١(
   .٣٢٣-٣٢٢ص ص   المصدر نفسه ، )٢(
  .٣٤٨ ، ص ١  غرومیكو وآخرون ، المصدر السابق ، ج)٣(



  ١٤٤

ً بلنـدن ، برنامجـا ١٩٥٧جـرت فـي ربیـع وصـیف ذلك قدم السوفیت مرة ثانیة أثناء مفاوضات 
ًجدیدا لنزع السلاح تضمن تخفیض عدد الجیوش لكل من الولایات المتحدة والصین وبریطانیا 
وتضمن البرنامج السوفیتي اقتراح التخلـي عـن اسـتخدام الـسلاح النـووي ومنـع توزیعـه خـارج 

  . ) ١(ا البرنامج الحدود الوطنیة ، وقد امتنعت الدول الغربیة من القبول بهذ

ً مقترحـا لعقـد مـا ١٩٥٨ قدم بولغانین رئیس وزراء الاتحاد الـسوفیتي فـي مطلـع عـام        
یسمى بمؤتمر الذروة وكان المقترح من خلال رسالة وجهها إلى إیزنهـاور الـرئیس الأمریكـي ، 

ّكـر فیهـا بـان ّوكان رد إیزنهاور على المقترح بالرفض وذلك عندما أجاب بالرسالة الجوابیـة وذ
ًالولایات المتحدة حریصة على السلم وتبغض الحرب ولكنها سترد فورا على أي اعتداء علیهـا  ّ
ــة الــشیوعیة الــصینیة باتــت راجحــة لأنهــا تــضم  ّأو علــى أي مــن حلفائهــا ، وأضــاف إن الكتل

 ّویبدو مـن خـلال الرسـالة أن الأمریكـان بـدأوا . )٢(سیطرة على العالم  بلیون شخص وستكون
یحسبون للصین ألف حساب وذلك بسبب تنامي قدرات الصین البشریة والاقتـصادیة منـذ ذلـك 

  .التاریخ 

 اقترح الاتحـاد الـسوفیتي عقـد مـؤتمر لـوزراء خارجیـة الـدول ١٩٥٨في مطلع آذار           
الشیوعیة والدول الغربیـة فـي مدینـة جنیـف شـهر نیـسان المقبـل وذلـك لإعـداد الترتیبـات لعقـد 

ر الأقطاب في شهر حزیـران القـادم وتـضمن الاقتـراح تمثیـل دول الـشرق والغـرب فـي كـلا مؤتم
ًالمؤتمرین تمثیلا متساویا فمثلا تمثل الغرب بریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة وایطالیا وتمثل  ً ً

س ّ ، وقد رد وزیر الخارجیة الأمریكیـة دالا)٣(الشرق روسیا وبولندا وتشیكوسلوفاكیا ورومانیا 

                                     
  .٣٤٥-٣٤٤ص ص  ، ١ج  ،  السابقالمصدرغرومیكو وآخرون ،  )١(
   .١٩٥٨ثاني  كانون ال١٤ ، ٥٧٦٠صحیفة القبس السوریة  ، العدد   )٢(
   .١٩٥٨ آذار ٥ ، ٥٨٠١صحیفة القبس السوریة ، العدد   )٣(



  ١٤٥

على المقترحات بـالرفض مـن خـلال مـؤتمر صـحفي عقـد فـي واشـنطن فـي الخـامس مـن آذار 
ّ واحتج  دالاس على الاقتراح الـسوفیتي باعتبـاره یحتـوي علـى تنـاقض عمیـق ، إذ إن ١٩٥٨

الروس یریدون أن یحتوي جدول أعمـال المـؤتمر فقـط علـى الموضـوعات التـي یمكـن الاتفـاق 
   .  )١( لا یریدون لوزراء الخارجیة أن یبحثوا المسائل الجوهریة ّعلیها ، ومع ذلك فان الروس

 اقتـرح الـسوفیت عقـد مـؤتمر قمـة لوقـف التجـارب النوویـة لكـن ١٩٥٨وفي نیـسان           
ّالأمریكیین ترددوا في اتخاذ قرار بهذا الشأن خوفا من أن لا یؤمن ذلك لهم التفوق الذي كانوا  ً

 أي بعـــد أزمـــة لبنـــان والعـــراق قـــدم ١٩٥٨ي تمـــوز مـــن عـــام ، وفـــ)٢(یطـــالبون بـــه باســـتمرار
ــرح عقــد مــؤتمر للأقطــاب فــي جنیــف وكــذلك دعــوتهم )٣(خروشــوف مــذكرة  ــدول الغــرب یقت  ل

لخفض عدد القوات المسلحة ووقـف سـباق التـسلح ، وقـد اجتمـع إیزنهـاور مـع دالاس وبحثـا 
 قبلـت العـرض شـریطه أن ، ولكـن الـدول الغربیـة )٤(أحوال الـشرق الأوسـط ومـذكرة خروشـوف 

ینعقد في الأمم المتحدة ، وبالمقابل وافق الاتحاد الـسوفیتي علـى المقتـرح واشـترط أن یحـضر 
وقـد تمخـض الاتفـاق   . )٥(المؤتمر نهرو وممثلو الدول العربیة التـي یعنیهـا الـشرق الأوسـط 

أثمـــرت علـــى عقـــد جلـــسات خاصـــة داخـــل الأمـــم المتحـــدة لـــوزراء الخارجیـــة للـــدول الكبـــرى و
الاجتماعــات عــن أول اتفــاق بــین الــسوفیت والغــرب بــشأن الفــضاء الخــارجي ، وقــدم منــدوب 

                                     
   .١٩٥٨ آذار ٦ ، ٥٨٠٢صحیفة القبس السوریة ، العدد   )١(
   .٢٤٥ – ٢٤٤ص ص جان النشتاین ، المصدر السابق ،   )٢(
مـؤتمر  تراجـع عـن اقتراحـه الخـاص بعقـد ١٩٥٨عندما زار خروشوف العاصمة الصینیة بكین مطلـع آب   )٣(

 یرجـع إلـى اعتراضـات الـصین إذ لا شـك إن حكومـة – حسب رأي والتر لا كـور –الذروة ولعل السبب في ذلك 
   ولتـر لا كـور ، المـصدر الـسابق ،  .بكین استاءت من احتمال عقـد مـؤتمر هـام كهـذا لا تـدعى إلـى حـضوره 

   .٣٤٨ص 
   .١٩٥٨ تموز ٢٢ ، ٥٠٣٩صحیفة الإنشاء السوریة ، العدد   )٤(
   .١٩٥٨ تموز ٢٥ ، ٥٠٤١ صحیفة الإنشاء السوریة ، العدد  )٥(



  ١٤٦

ًالاتحـاد الــسوفیتي اقتراحـا یقــضي بإنــشاء لجنـة مــن منـدوبي إحــدى عــشرة دولـة تتــولى وضــع 
   .)١(السلمیة  الأسس لإنشاء لجنة دائمة للأمم المتحدة لدراسة استخدام الفضاء في الشؤون

 قــدمت الحكومــة الــسوفیتیة إلــى الــدورة الرابعــة عــشرة للجمعیــة ١٩٥٩ أیلــول فــي          
ًالعامة للأمم المتحدة مشروعا لنزع السلاح بشكل عام وشـامل وتـضمن المـشروع تحقیـق نـزع 

ً ، وتبعـا لـذلك فقـد اقتـرح )٢(سـنوات  السلاح ولجمیع الدول على ثلاث مراحل وفي ظـرف أربـع
خفـیض فـي القـوات المـسلحة وان یـتم فـي المرحلـة الثانیـة حـل أن یجري في المرحلة الأولـى ت

ٕالفرق الباقیـة مـن هـذه القـوات المـسلحة وازالـة القواعـد الحربیـة فـي الأراضـي الأجنبیـة ، وان 
   . )٣(تدمر في المرحلة الثالثة جمیع أنواع الأسلحة النوویة والصاروخیة 

 لم ١٩٥٩ خطوات نزع السلاح في عام ّغیر أن اللجنة التي شكلت داخل الأمم المتحدة لتبني
ُتخط بالاتفاق أیة خطوة إلى الأمام ، إذ اكتفت الوفود الغربیة في اللجنة  برقابـة الأسـلحة أي 

 بـدأ فـي جنیـف عمـل ١٩٦٠وفي الخامس عشر من  آذار  . )٤( إقامة نظام شرعي للتجسس
نـدا ، تـشیكوسلوفاكیا ، الاتحـاد الـسوفیتي ، بول(  :لجنة نزع السلاح وتكونـت مـن عـشر دول 

ّوتبــین أن الــدول ) رومانیــا ، بلغاریــا ، الولایــات المتحــدة  فرنــسا ، بریطانیــا ، كنــدا ، ایطالیــا 
الغربیة لا تود الحدیث عن نزع السلاح الشامل وتتملص بكل الوسائل من مناقـشة المقترحـات 

                                     
   .١٩٥٨ تشرین الثاني ٢٠ ، ٢٦٢٧٥صحیفة الأهرام المصریة ، العدد   )١(
   .٥٣٠ – ٥٢٩ص ص   أكادیمیة العلوم ، المصدر السابق ، )٢(
، ) ت.د (, محمــد منــدور ، فــشل مــؤتمر الأقطــاب وخطــب خروشــوف فــي بــاریس ، دار الحیــاة ، دمــشق  )٣(

   .٧٤ص
   .٥٣٢ – ٥٣١ص ص  غرومیكو وآخرون ، المصدر السابق ،  )٤(



  ١٤٧

ام للتجـسس العـسكري السوفیتیة ، وكانت تتقدم بمقترحات حول الرقابـة علـى الأسـلحة أي نظـ
   . )١(العلني 

       أراد إیزنهـاور فــي نهایــة ولایتــه أن یقــوم بــدعم حملــة حزبــه الانتخابیــة ، فــاقترح إجــراء 
مفاوضات لعقد معاهدة لوقف التجارب النوویة على سطح الأرض ، وتحت الماء لكنـه اشـترط 

 المقترحــات الأمریكیــة ّأن تترافــق مثــل تلــك الاتفاقیــة مــع التفتــیش ، وقــد رد خروشــوف علــى
ّ بـأن الاتحـاد الـسوفیتي یوافـق علـى تلـك المقترحـات ، ١٩٦٠بتاریخ التاسـع عـشر مـن آذار 

ّوانــه یوافــق حتــى علــى نــزع شــامل للــسلاح ، وأعلــن الاتحــاد الــسوفیتي وقــف جمیــع التجــارب  ٕ
   . )٢(الكبیرة 

الربــاعي فــي ً موعــدا لافتتــاح مــؤتمر القمــة ١٩٦٠وقــد حــدد یــوم الــسادس عــشر مــن مــایس 
 ، وقــد حــدث أمــر )٣(بــاریس إذ وافــق الغربیــون علــى تعــدیل الموعــد الــذي اقترحــه خروشــوف 

ــین الاتحــاد الــسوفیتي والولایــات  ــر قبیــل انعقــاد مــؤتمر الأقطــاب زاد مــن تفــاقم الأزمــة ب خطی
 )  U2(ّالمتحدة ، وذلك عندما أعلن خروشوف انه تم إسقاط طائرة تجسس أمریكیة من طراز

ً داخل الأراضي السوفیتیة وكما مر ذكـره سـابقا ، وهـذه هـي ١٩٦٠وم الأول من مایس في الی ّ
ّالمرة الثانیة التي قامت فیهـا الطـائرات الأمریكیـة بانتهـاك الأجـواء الـسوفیتیة ، إذ كانـت المـرة  ّ

ــــــــــال خروشوف  ــ ـ ــ ــــــ ــ ـ ــ تحدة أن تعـرف  یجب على الولایات الم(( :الأولى في شهر نیسان ، وقـــ

                                     
   .٥٣١ ، ص ٢أكادیمیة العلوم ، المصدر السابق ، ج  )١(
   .٢٧٥جان النشتاین ، الصراع على العالم ،  ص   )٢(
   .٢٣٥ بسام العسلي ، المصدر السابق ، ص  )٣(



  ١٤٨

ًأنها ستعاني من نتائج كثیرة لقیامها بمثل هذه الأعمال ، وبـات الأمـل ضـعیفا جـدا فـي إمكـان  ً ّ
  .)١( ))... نجاح مؤتمر القمة القادمة 

ذهــب خروشــوف إلــى بــاریس وهــو ینــوي أن یطلــب مــن الــرئیس إیزنهــاور أن یعتــذر          
 ، وقد أدلـى خروشـوف بتـصریح )٢(تجسس للاتحاد السوفیتي ویعطي تأكیدات بوقف رحلات ال

ــم جــاء الــرئیس  ــاریس أثــار نوعــا مــن التفــاؤل لــدى المــراقبین ، ث ــى مطــار ب ًلــدى وصــوله إل
الأمریكي إیزنهاور یوم الخامس عشر من مایس فألقى كلمة وألمح إلى إمكانیـة التوصـل لحـل 

الـذي ) مـاكمیلان ( ـــــــــــــــــي المشاكل العالقة بین الكتلتین وكذلك فعل رئیس الوزراء البریطانــــ
   . )٣( اظهر رغبته في نجاح المؤتمر

وخلال الجلسات الأولى للمؤتمر طلب خروشوف أن یقدم الرئیس الأمریكـي إیزنهـاور          
ًاعتذارا رسمیا وأن یسجل الاعتذار في وثائق المؤتمر ِ ، ویبدو أن خروشوف لـم یكتـف فقـط )٤(ً ّ

ــارة الاتحــاد بطلــب الاعتــذار بــل  هــدد بــسحب الــدعوة التــي وجههــا خروشــوف لإیزنهــاور بزی
ــد زار الولایــات المتحــدة عــام  ــسوفیتي ، ویــذكر أن خروشــوف كــان ق  إذ وجــه دعــوة ١٩٥٩ّال

ه حینمــا كـان عنــد  ّـلإیزنهـاور بزیـارة الاتحــاد الـسوفیتي ، وممــا جـاء فــي مـذكرات خروشــوف أن
السوفیتي فقبل إیزنهاور الدعوة ، ویتبین من خـلال إیزنهاور في واشنطن دعاه لزیارة الاتحاد 

ّتصریح خروشوف أنه غیر مستعد لاستقبال إیزنهاور ومما جاء في كـلام خروشـوف    فـي ((: ّ

                                     
   .٢٤١ -٢٤٠ص ص ، السابق المصدر بسام العسلي ،   )١(
حمـدي عبـد الجـواد ، دار الثقافـة ، : الكسي ادجوني ،  هذه السنوات العـشر ، مقـالات مختـارة ، ترجمـة   )٢(

   .٢٦ ، ص ١٩٩٠القاهرة ، 
   .٢٥٤  بسام العسلي ، المصدر السابق ، ص )٣(
 ، ١٩٧٤  دار النهضة ، بیروت ،١٩٦٠ – ١٨١٥ عبد الحمید البطریق ، التیارات السیاسیة المعاصرة  )٤(

   .٤٧٤ص 



  ١٤٩

. ًالأحوال التي نشأت ، وتردي العلاقات بیننـا لا نـستطیع أن نكـرم ضـیفا افـسد مائـدة مـضیفه 
لـذلك  . )) سیكون إهانة لا تطاق لقیادة بلدنا ّإن استقبال إیزنهاور دون أن نسمع اعتذاره أولا

   . )١( )U2( هدد خروشوف بسحب الدعوة ما لم یؤكد إیزنهاور للروس إلغاء رحلات 

ّومن خلال خطاب خروشوف في المؤتمر یتضح انـه قـد ألقـى باللائمـة علـى الـرئیس          
لتحلیق فـــوق الأراضـــي بـــا ) U2(ّإیزنهـــاور باتهامـــه انـــه هـــو الـــذي اصـــدر الأوامـــر لطـــائرات 

ّالــسوفیتیة ، إذ أشــار إلــى أن وزارة الخارجیــة الأمریكیــة أشــارت فــي بــادئ الأمــر بــأن انتهــاك  ّ
الطــائرات جــاء بالــصدفة ولــیس لهــا أي أهــداف تجســسیة ، وعنــدما عرضــت الوثــائق والــصور 

ذت ّالخاصة بالتجسس أعلنت الوزارة نیابة عـن الحكومـة الأمریكیـة بـان عملیـات التجـسس نفـ
ًبموجب برنـامج صـدقت علیـه الحكومـة الأمریكیـة ومـن قبـل الـرئیس شخـصیا ،  ) U2(بطائرة  ّ

وطالـــب فـــي خطابـــه بـــأن تـــدین الحكومـــة الأمریكیـــة تلـــك الإعمـــال الاســـتفزازیة ضـــد الاتحـــاد 
ًالسوفیتي ، وأن تتخلى الولایات المتحدة عن تلك الأعمال مستقبلا ، وفي نهایة خطابه صـرح 

ُن هذا الاجتماع قد نسف من قبل الأمریكان بسبب الرحلات التجسسیةّبأنه یأسف لا ّ)٢(.  

ّـ       أما إیزنهاور فقد أشار في خطابه بأن هذه النشاطات مـا كـان عنـدها أي نیة عدوانیـة  ّ ّ
لكن كانت ترید أن تطمئن على أمن الولایات المتحدة والعالم الحر ضد أي هجـوم مفـاجئ مـن 

على تدمیر الولایات المتحدة والبلدان الأخرى بالأسلحة الذریة ، وتعهد قبل قوة تتبجح بقدرتها 
 أنـا لا أرى أي ســبب ((: إیزنهـاور مــن خـلال خطابــه بتعلیـق الــرحلات بعـد هــذه الحادثـة وقــال 

                                     
   .٢٨٧خروشوف ، الوصیة الأخیرة ،  ص   )١(

(2)  Modern History sourcebook : khrushchev and Eisenhower summit 
statements , may 16 1960 from new time no . 21 ( may 1960 ) , pp . 34- 36 . 
WWW . Fordham . Edu  



  ١٥٠

ــة المــؤتمر ، واتهــم إیزنهــاور الــزعیم الــسوفیتي خروشــوف بأنــه  ّلاســتعمال هــذه الحادثــة لعرقل ّ
  .)١( ))مصمم على إفشال المؤتمر

ّویبدو أن إیزنهاور قد رفض مطالب خروشوف وخلال الجلسات الأولى للمـؤتمر التـي          
ّ ، وأنه قال لمكمیلان رئیس وزراء بریطانیـا بأنـه لا )٢(یطالب فیها الاعتذار عن تلك الرحلات  ّ

ت یوجد أي احتمال لأي اعتـذار یقدمـه إیزنهـاور عـن أعمـال كـان یراهـا ضـروریة لأمـن الولایـا
ه أثنـاء مـشاوراته فـي قـصر الألیزیـه مـع  الـرئیس الفرنـسي دیغـول اقتـرح علیـه  ّـالمتحدة ، وان ٕ

 الجمیع یفعلون هذا ، وانـتم ((: ّالأخیر أن یكون رده على خروشوف في المؤتمر بهذه الصیغة
  .)٣( ))ًأیضا أیها السوفیت تقومون بها 

ّور بأنه ضـعیف وغیـر قـادر علـى اتخـاذ ّوقد اتهم خروشوف الرئیس الأمریكي إیزنها          
ًالقرارات وانه واقع تحت تأثیر وزیر خارجیته ، إذ عنـدما طلـب خروشـوف اعتـذارا مـن الـرئیس  ّ ٕ

ًإیزنهاور بمنع طائرات الاستطلاع بالتحلیق فوق الأراضي السوفیتیة ، رد إیزنهـاور قـائلا  لـم : ّ
ــدو قــد تــدخل وزیـــر خارجیتــه  ــه وكمــا یب ــذر ؟ لكن ــذاك ّلا نعت وأشــار علــى ) مــستر هــارتر ( آن

ّإیزنهاور بالرفض وعـدم الاعتـذار ، وقـد اتهـم خروشـوف الـرئیس إیزنهـاور بأنـه خاضـع لنفـوذ  ّ
ّویتــضح إن خروشــوف یــتهم الــرئیس إیزنهــاور بأنــه ضــعیف الشخــصیة  . )٤(وزیــر خارجیتــه 

                                     
(1)  Modern History source book khrushchev and Eisenhower : summit 
statements , may 16 1960. from new times no . 6 June 1960 ,pp . 904- 905 . 
WWW. Fordham .Edu  
(2)  J. N Westwood , Op . Cit , p . 406 .  
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   .٢٨٩-٢٨٨  خروشوف ، الوصیة الأخیرة ، ص ص )٤(



  ١٥١

ــة ، وأن مــن یقــو ــي المــؤتمرات الدولی م بمهمــة إصــدار ّوالإرادة ولا یــستطیع أن یفــرض آراءه ف
  . القرارات هو وزیر الخارجیة ولیس الرئیس 

ّعلى أیة حال انفض مؤتمر باریس دون توصل إلى اتفاق ، ویبدو أن تـصرف خروشـوف هـذا  ّ ّ
في المؤتمر والذي تـزامن مـع قیـام وكیـل وزارة الخارجیـة الـسوفیتیة فـي موسـكو بتـسلیم مـذكرة 

ٕمــا هــو إحــراج لإیزنهــاور واعــلام للولایــات ّشــدیدة اللهجــة فــي موضــوع طــائرة التجــسس ، إن
ّالمتحدة بأن خروشوف یفضل تجمیـد الموقـف بانتظـار صـعود خلـف إیزنهـاور فـي الانتخابـات 

  .القادمة 

ّومــن المــؤتمرات الأخــرى لنــزع الــسلاح هــو مــؤتمر فینــا والــذي حــضره زعمــاء الــدول          
 إلـى فینـا بأنـه جـاء لمقابلـة  ، وقد صرح خروشوف بعـد وصـوله١٩٦١الكبرى في مطلع عام 

ّالرئیس كیندي واقامة صلات شخصیة معه ، وذكر بـان الـسوفیت لـدیهم حـسن النیـة لحـل كـل  ّ ٕ
المسائل العالقة ویسعون لتحسین العلاقات مع الأمریكان علـى أسـاس مـن التعـاون العملـي ، 

ّـأما كیندي فقـد صـرح للـصحفیین فـي بـاریس قبیـل توجهـه إلـى فینـا بأنه سـیبدأ  مباحثاتـه مـع ّ
ّخروشوف وقد امـتلأ بالثقـة أكثـر مـن ذي قبـل ، وذكـر بأنـه اتفـق مـع دیغـول علـى ألا یـسمحا  ّ

وقد أفصح دیغول خـلال  . )١(للقوة الشیوعیة استخدام نفوذها وقوتها لطرد الحلفاء من برلین 
مـؤتمر لقائه كیندي عن رأیه بوجوب الحد من التسلح ، ثم توجه كیندي إلى فینا حیث انعقد ال
 ١٩٦١الثاني بین الزعماء السوفیت والأمریكیین في المدة من الثالث حتى الرابع من حزیران 

                                     
   .١٩٦١ ، حزیران ٢٧٢٠٤صحیفة الأهرام ، العدد   )١(



  ١٥٢

، إذ جرى بحث مختلف القضایا المطروحة على طاولة المؤتمر من مناطق التوتر في العالم ، 
   .)١(ونزع السلاح وقضیة برلین والشرق الأوسط 

الثالث من حزیـران ، حـاول الـرئیس كینـدي إقنـاع عندما بدأت المفاوضات في الیوم           
ــار  ــشار الأفك ــى انت ــات المتحــدة بــل إل ــى سیاســة الولای ــدولي لا یعــود إل الجمیــع بــأن التــوتر ال

ّ ، أمــا خروشــوف فقــد ذكــر بــأن أصــعب المــشاكل التــي واجهــتهم فــي )٢(الــشیوعیة فــي العــالم  ّ
ینـدي انتهــى مــن دون أي تغییــر المـؤتمر هــي المــشكلة الألمانیــة ، وذكـر بــأن اجتماعــه مــع ك

ّ أن الاتحــاد ١٩٦١ ، وقــد أعلـن خروشـوف بتــاریخ الثلاثـین مـن آب )٣(جـذري فـي موقفیهمـا 
السوفیتي سیقوم بعدد من التجارب النوویـة فـي الفـضاء ، إذ قـام الـسوفیت بـأكثر مـن أربعـین 

ّأما الولایات المتحدة فإنها أجرت تجاربها تحت سطح الأرض , تجربة   الـدورة الـسادسة وفـي, ّ
 تقـدم الاتحـاد الـسوفیتي بمـذكرة ١٩٦١عشرة للجمعیة العامة لهیئة الأمـم المتحـدة فـي أیلـول 

  :حول مسألة تجارب الأسلحة النوویة وتضمنت المقترحات ما یلي 

 .تجمید المیزانیات العسكریة  -١
 .رفض استخدام السلاح النووي  -٢
 .منع الدعایة للحرب  -٣
 .ین بلدان حلفي الناتو ووارشو عقد معاهدة عدم اعتداء ب -٤
 . )٤(سحب القوات الأجنبیة من أراضي الغیر  -٥
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 ، واقتـرح )١(ّوقد أصر خروشوف على السیطرة البعیدة المدى فیما یخص مراقبـة نـزع الـسلاح 
 عقد مؤتمر في جنیف یخصص لموضـوع ١٩٦٢كیندي وماكمیلان على خروشوف في شباط 

عـرض ، فانعقــد المــؤتمر بتـاریخ الرابــع عــشر مــن آذار نـزع الــسلاح وقــد قبـل الــسوفیت ذلــك ال
 ، فقــد طــرح الاتحــاد الــسوفیتي مــشروع معاهــدة لنــزع الــسلاح )٢(ًوبحــضور ســبعة عــشر بلــدا 

العـام والكامــل تحــت المراقبــة الدولیــة وكــان هــذا المــشروع ینــسجم مــع المقترحــات التــي قــدمها 
ا وفـــود الاتحــاد الــسوفیتي فـــي الــدورة الــسادسة عـــشر للجمعیــة ال ــعامــة للأمـــم المتحــدة ، أم ّ

ّالولایـات المتحـدة وحلفاؤهــا مـن أعــضاء حلـف النــاتو فـإنهم قــدموا بعـض المــشاریع التـي مــن 
المكن أن یحصلوا من خلالها على أقصى ما یمكن من التفوق العسكري والرقابة على القـوات 

   . )٣(المسلحة والصناعة الدفاعیة للاتحاد السوفیتي 

 ، وبعـــد )٤(صـــطدم المـــؤتمر بالعقبـــات التـــي كانـــت تواجـــه القـــوتین العظمیـــین         لـــذلك ا
انفضاض قمة الرؤساء عقدت لجنة الثمانیة عشر لنزع السلاح اجتماعات عدیـدة فـي جنیـف 

 ، وخــلال الجلــسات التــي عقــدت فــي )٥( دون تحقیــق أي تقــدم یــذكر ١٩٦٢ابتــداء مــن آذار 
 حكومتـــه ترغـــب رغبـــة أكیـــدة فـــي التفـــاوض ّ تحـــدث منـــدوب أمریكـــا فقـــال إن١٩٦٢حزیـــران 

ّبإخلاص للوصول إلى معاهدة لفـرض حظـر دائـم فـي التجـارب النوویـة وقـد رد علیـه المنـدوب 

                                     
(1)  Foreign Relations of the united states 1961- 1963 , volume v, soviet 
union , editorial note , p. 98 -102 . www. State . gov .  
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  ١٥٤

ّإن أمریكا تردد رغبتها في حظر التجارب النوویة دون أن : فقال ) فالیران زورین ( السوفیتي 
   . )١(تكون على استعداد واقعي لتوقیع الحظر 

 وجـــه منـــدوب بریطانیـــا اللـــوم علـــى ١٩٦٢خـــلال اجتماعـــات اللجنـــة فـــي أیلـــول  و         
 ، وبــالرغم )٢(المنـدوب الـسوفیتي لرفـضه مـشروعي المعاهـدة الغربیـة لحظـر التجـارب النوویـة 

ّمن الجلسات المستمرة للجنة الثمـاني عـشر فـي جنیـف إلا أن الولایـات المتحـدة اسـتمرت فـي  ّ
ّحیط الهادي وأدى ذلك إلى زیادة التوتر الدولي في ذلـك الوقـت تجاربها النوویة في منطقة الم

ّكما قرر الاتحاد السوفیتي مـن جانبـه متابعـة تجاربـه النوویـة ، فبلغـت تجـارب الـدولتین  . )٣(
تجربة للاتحاد  ) ٤٢( للولایات المتحدة و ) ٨٩(تجربة منها  ) ١٣٩ (١٩٦٢العظمیین عام 

 ، وللـسیطرة علـى تلـك )٤(سا وبریطانیا تجربتان لكل منهمـا السوفیتي ، بینما كان لكل من فرن
 علـى ١٩٦٢التفجیرات والحـد منهـا فقـد اقتـرح منـدوب البرازیـل یـوم الثـامن مـن كـانون الأول 

الدــول التــي تمتلــك الأســلحة النوویــة إعــلان التوقــف عــن إجــراء جمیــع التجــارب النوویــة قبــل 
ل التوقـف عـن إجـراء التجـارب النوویـة وان یخـضع نهایة العام الحالي ، واقترح مندوب البرازیـ

   .)٥(ًللرقابة لمدة ستة أشهر وینفذ اعتبارا من أول كانون الثاني المقبل 

 بدأ الرئیس الأمریكي یشعر بمدى أهمیة إعـادة النظـر فـي ١٩٦٣في منتصف عام           
 في ١٩٦٣یران عام علاقاتهم مع الاتحاد السوفیتي لذلك ففي خطاب ألقاه في العاشر من حز

الجامعة الأمریكیة أشار إلـى عقـم الحـرب النوویـة وطالـب بإنهـاء الحـرب البـاردة والبحـث عـن 
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  ١٥٥

 ، وفـي تمـوز مـن العـام نفـسه اقتـرح الاتحـاد الـسوفیتي عقـد )١(حلول لمشاكل سباق التـسلح 
نهایـة  ، وفـي )٢(اتفاقیة بحظر التجارب النوویة في الجو وتحت الماء وفي الفضاء الخـارجي 

ـــات المتحـــدة  ـــسوفیتي والولای ـــي الاتحـــاد ال ـــة موضـــع بحـــث ممثل تمـــوز كـــان مـــشروع الاتفاقی
 مـن قبـل كـل مـن ١٩٦٣إذ وقعت الاتفاقیة في موسكو بتاریخ الخامس مـن  آب . وبریطانیا 

غرومیكــو عـــن الجانـــب الـــسوفیتي ولـــورد هیـــوم عـــن الجانـــب البریطـــاني ودیـــن راســـك وزیـــر 
ذ أعطــى الــرئیس الأمریكــي أوامــر لــوزیر خارجیتــه بــالتوقیع علــى ، إ) ٣(الخــارجي الأمریكــي 

ًالاتفاقیــة شــرط أن تكــون هــذه الاتفاقیــة ســاریة المفعــول اعتبــارا مــن العاشــر مــن آب عــام 
٤( ١٩٦٣( .   

 وقــد تعهــدت بریطانیــا والولایــات المتحــدة الأمریكیــة والاتحــاد الــسوفیتي  بعــدم القیــام         
ًوقد نددت الصین بتلك الاتفاقیة واعتبرتها نوعا مـن الغـش ، وكانـت بتجارب نوویة في الجو، 

 ، )٥(الاتهامات لواشنطن وموسكو على حد سـواء متهمـة الطـرفین بتكـریس الاحتكـار النـووي 
  وقــــــــد وصــــــــفت الـــــــــصحف الأمریكیــــــــة توقیـــــــــع الاتفاقیــــــــة مـــــــــع الــــــــسوفیت بالكارثـــــــــة 

  كیـــــة ، وطالبـــــت مجلـــــة القومیـــــة ، وقـــــاد هـــــذه الحملـــــة أصـــــحاب مـــــصانع الأســـــلحة الأمری
 بــالتخلص مــن الــرئیس جــون كینــدي ١٩٦٣فــي تــشرین الثــاني عــام ) أمیــركن ابینــسیون ( 

ــــــسبة ــــــة موســــــكو بن ــــــشیوخ الأمریكــــــي علــــــى اتفاقی ـــد صــــــادق مجلــــــس ال ـــ   وأتباعــــــه ، وق

                                     
   .٢٢٠ -٢١٩ص  غرومیكو و كوكوشین ، المصدر السابق ، ص  )١(
   .٣٧٤اسراعیلان وآخرون ، المصدر السابق ، ص   )٢(
   .٥٣٦ -٥٣٥ ، ص ص٢ات السوفیتیة ، جأكادیمیة العلوم في اتحاد الجمهوری  )٣(
   .٢٢١ غرومیكو و كوكوشین ، المصدر السابق ، ص  )٤(
 ، مطابع غباشـي بطاطـا ٣، ط ) ١٩٧٢ – ١٨٥٣(  الصین والیابان – فوزي درویش ، الشرق الأقصى  )٥(

   .٢٣٤ ، ص ١٩٩٧م ، .،  د
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ً صوتا ، كما صادقت الأمم المتحدة فـي الـسابع عـشر مـن  تـشرین الأول ١٩ً صوتا ضد ٨٠ 
   .)١(ول العالم إلى عدم نشر أسلحة نوویة في الفضاء على الاتفاقیة وناشدت د

وبسبب توقیع تلك الاتفاقیة فقد أثمرت عن بعض الخطوات فـي مجـال الانفـراج الـدولي والـذي 
ألقى بضلاله على تصریحات الساسة في الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة وبریطانیـا فیمـا 

، بـل وصـل الأمـر بالاتحـاد الـسوفیتي إلـى عـسكریة  یخص تخفیض صنع المـواد الذریـة لغایـة
 ٦٠٠ بمقــدار ١٩٦٤ّإثبــات حــسن النیــة مــن خــلال تخفــیض النفقــات العــسكریة خــلال العــام 

ملیــون روبـــل ، وأعلنــت الحكومـــة الــسوفیتیة عـــن نیتهـــا فــي إجـــراء تخفــیض جدیـــد لقواتهـــا 
لحـــادي  ، وقـــد وجـــه الـــزعیم خروشـــوف رســـالة إلـــى دول وحكومـــات العـــالم فـــي ا)٢( المـــسلحة

 تتعلق بمؤتمرات نـزع الـسلاح وأهـم المـشاكل الدولیـة وذكـر ١٩٦٣والثلاثین من كانون الأول 
ّخروشوف في رسالته أن أكثـر الازمـات الخطـرة فـي العـالم سـببها الخلافـات الإقلیمیـة وقـضایا 

أحـد ّحدود الدول والمطامع الإقلیمیة ، وبین أنه إذا ما اندلعت الحرب الحراریة فلن ینجو منها 
   .  )٣( باستثناء المجانین والسیاسیین الذین أعماهم الحقد

ّیتضح مما تقدم أن الاتحاد السوفیتي هو الذي یبادر في اغلـب الأحیـان إلـى تقـدیم            ّ
ــان الاتحــاد  ّالمقترحــات حــول نــزع الأســلحة النوویــة والإســتراتیجیة ، وهــذا بالتأكیــد یوضــح ب

 قوة الولایات المتحدة الأمریكیـة وحلفائهـا الغـربیین فـي مجـال السوفیتي غیر قادر على مجاراة
ــة والإســتراتیجیة ، وفــي بعــض الأحیــان یــصل الأمــر بالــسوفیت إلــى المبالغــة  الأســلحة النووی
ـــك  ـــي تتعلـــق بالتوصـــل إلـــى صـــناعة ســـلاح جدیـــد ، إذ كـــان الغایـــة مـــن تل بالتـــصریحات الت
                                     

   .٢٢٢ -٢٢١  ص غرومیكو و كوكوشین ، المصدر السابق ، ص )١(
   .٥٣٧ – ٥٣٦ص  ، ص ٢ أكادیمیة العلوم  ، المصدر السابق ، ج  )٢(
ـــالم ،   )٣( ـــات العــ ـــاء دول وحكومـ ــى رؤســ ــسوفیتي الــ ـــس وزراء الاتحــــاد الـــ ــوف رئــــیس مجلــ ــالة خروشـــ   رســ

   .١١-٣ص ، ص  ) ١٩٦٣م ، .ن ، د.د( 
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ـــین دول ال ـــارة الرعـــب ب ـــدو هـــو إث ـــة ، ویلاحـــظ أن الاتحـــاد التـــصریحات وكمـــا یب ـــة الغربی ّكتل
السوفیتي قد وقع ضمن مصیدة الاستدراج باتجـاه عملیـة الإنفـاق العـسكري والـذي أثقـل كاهـل 
الاقتـصاد الــسوفیتي وهــذا مــا اعتـرف بــه الــزعیم الــسوفیتي خروشـوف وذكرنــا بعــض اعترافاتــه 

 یقـــدمها الاتحـــاد ّوالتـــي وردت فـــي مذكراتـــه ، ویتـــضح إن مـــن أســـباب ازدیـــاد الـــدعوات التـــي
السوفیتي لنزع السلاح هـو بـسبب التزامـات الـسوفیت تجـاه دول الكتلـة الـشرقیة والـذي یفـوق 
ًالتزامات الولایات المتحدة الأمریكیة تجـاه دول الكتلـة الغربیـة ، فـضلا عـن الإمكانـات والمـوارد 

وثـروات الولایــات التـي یمتلكهـا الاتحــاد الـسوفیتي والتــي لا ترقـى إلــى مـا وصــلت إلیـه المــوارد 
  . المتحدة 

وعلى ما یبدو إن كثرة المبادرات والتنازلات خـلال مـؤتمرات نـزع الـسلاح هـي التـي عجلـت مـن 
   .     ١٩٦٤عزل خروشوف من مناصبه أواخر عام 
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  ١٩٦٤ – ١٩٥٦اسة الاتحاد السوفيتي تجاه الأزمات الدولية سي

ًأولا 
  ١٩٥٦ موقف الاتحاد السوفيتي من  أزمة السويس –

ــت حكومــة الثــورة فــي مــصر فكــرة إقامــة ســد           فــي أعقــاب نجــاح الثــورة المــصریة تبن
لتخــزین میــاه النیــل جنــوب ســد أســوان ، إذ أجریــت مجموعــة مــن الدراســات حــول الجــدوى 

ــي النمــو ا لاقتــصادیة للمــشروع وفــي تلــك الفتــرة كانــت العلاقــات المــصریة الــسوفیتیة آخــذة ف
ــذلك أســرع الاتحــاد الــسوفیتي فــي الإعــلان عــن اســتعداده لتقــدیم المعونــة  بــصورة مطــردة ، ل

ــي تــشرین الأول  ــة ف ــرة فــي ١٩٥٥الاقتــصادیة والتقنی ــد أثــار هــذا العــرض مخــاوف كبی  ، وق
ًت قـد حققـوا نجاحـا كبیـرا خـلال عقـد صـفقة الأسـلحة التـشیكیة مـع واشنطن ، إذ كـان الـسوفی ً

ّ، بالإضــافة إلــى ذلــك فقــد قــدر الأمریكیــون أن الفتــرة التــي یــستغرقها بنــاء مثــل ذلــك )١(مــصر ّ
ًالمشروع قد تمتد إلى خمسة عشر عاما وهي فترة قد تسهم في تمكن السوفیت تثبیت نفوذهم 

لإســراع فــي حــث حلفائهــا الغــربیین للمــساهمة فــي بنــاء ، لــذلك ســعت الولایــات المتحــدة إلــى ا
ّالمشروع المصري ، ومما حفز القیام بهذه الخطوة ، ما أعلنته الحكومة المصریة من انه مـن  ّ ّ
ّالـصعب علـى مـصر أن تــرفض العـرض الـسوفیتي رغــم أنهـا تفـضل العــروض الغربیـة فـي هــذا 

مـساهمة فـي تمویـل الـسد العـالي إلـى الـشأن ، لـذلك اقنـع دالاس كـل مـن بریطانیـا وفرنـسا بال
   . )٢(جانب البنك الدولي 

                                     

 (1) ( CWIHP ) Cold war in the middle east , Backgraound paper prepared by 
the head of the Near and Middle East desk the soviet foreign office 
G.T.Zaitsev Dimitri shpelov , before his trip to Cairo, 18/Joly/1955 .  

   الـــسوفیتي فـــي الـــشرق الاوســـط ،– محمـــد طـــه بـــدوي ، ممـــدوح محمـــود منـــصور ، الـــصراع الأمریكـــي  )٢(
  .١٧٠-١٦٩، ص ص ) ت .م ، د.ن ، د.د ( 
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ـــات المتحـــدة  ـــساهم الولای ـــار دولار ، ت ـــة للمـــشروع حـــوالي ملی ـــد قـــدرت التكـــالیف الإجمالی وق
 ، )١(وبریطانیا بحوالي نصف تكالیف ذلك المشروع ، بینما یـوفر البنـك الـدولي النـصف الآخـر

ا أدى إلـى  تـسبب١٩٥٦ّإلا انه جـرت أحـداث مهمـة عـام  ّت فـي تغیـرات كبیـرة فـي المنطقـة مم ّـ
ّحدة التنافس والصراع بین الـشرق والغـرب فـي المنطقـة ، فقـد كـان دالاس یفكـر فـي الطریقـة 

ّ،  ویبـدو ان اعتـراف مـصر بحكومـة )٢(التي یعاقب بهـا عبـد الناصـر لـشرائه أسـلحة سـوفیتیة 
ــة بــین مــصر والو ــشعبیة قــد ســاهم فــي تــدهور العلاق ذكر أن الــصین ال ّلایــات المتحــدة  ، وی ــ ُ

ــاریخ  ــصین الــشعبیة بت  مــایس ١٦الحكومــة المــصریة قــد اعترفــت بــصورة رســمیة بحكومــة ال
ّ مما أدى إلى سحب الولایـات المتحـدة الأمریكیـة العـرض المـالي لتمویـل بنـاء الـسد )٣(١٩٥٦

 مـن تـاریخ ّالعالي على نهر النیل بنفس السرعة التي كان قد قدمه لمصر بها قبل ستة أشهر
سحبه ، كما أقنعت كل من بریطانیا والبنك الدولي  لیتخذ نفس الخطوة ، وبذلك بـدأت الحلقـة 

 ، )٤(الأولى مـن سلـسلة مـن الأحـداث التـي قـادت إلـى تـأمیم الـشركة العالمیـة لقنـاة الـسویس 
 أعلــن عبــد الناصــر تــأمیم الــشركة العالمیــة لقنــاة ١٩٥٦ففــي الــسادس والعــشرین مــن تمــوز 

   . )٥(ویس شركة مساهمة مصریة للاستفادة مـــن عائداتها في تمویل بناء السد العاليالس

                                     
  .١٧١ محمد طه بدوي و ممدوح محمود منصور ، المصدر السابق ، ص  )١(
 ، مطابع ١٩٥٦حرب العدوان الثلاثي على مصر خریف ) هیئة البحوث العسكریة ( و وزارة الدفاع .ك. د )٢(

 ، البحـث عـن الـسلام ١٩٧٨-١٩٤٨ ؛  مذكرات محمـود ریـاض ٣٥-٣٤ ، ص ص ١الاهرام ، القاهرة ، ج
  . ٢٠ ، ص ١ ، ج١٩٧٨ ، دار نعمة ، بیروت ، ٢شرق الاوسط ، طوالصراع في ال

   .١٩٥٦ مایس ١٧ ، ٢٥٣٦٨  صحیفة الاهرام ، العدد ، )٣(
مروان خیر، دار الفكر الحدیث ، بیروت : هانتر ، التورط السوفیتي في الشرق الاوسط ، ترجمة . إ.  ه  )٤(

  ؛ ٣٣ ، ص ١٩٧١، 
Peter Mansfield , the Middle East A  political and Economic Survey , Oxford 
University Press , New York , 1973 , P .27 

   .                ١٧٩  بدوي و منصور ، المصدر السابق ، ص  )٥(
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ً       أما رد فعل القیادة السوفیتیة فقـد أصـدرت القیـادة الـسوفیتیة عـددا مـن البیانـات بـصدد  ّ
ّ ،  أمــا خروشــوف فقــد قــال فــي خطــاب )١(١٩٥٦ آب ٩ ، منهــا بیــان ١٩٥٦أزمــة الــسویس 

ّســكو الجدیــد بــأن مــصر كانــت تتــصرف ضــمن نطــاق حقوقهــا المــشروعة ألقــاه فــي ملعــب مو
ّعندما أُممت القناة ولم تخترق بذلك أي مادة من القانون الدولي ، وقالت صحیفة البرافـدا إن  ّ

   .)٢(ًالقناة هي حقا لمصر 

ّأما بالنسبة للدول الغربیة فـإن القـرار كـان بمثابـة ضـربة قاسـیة لفرنـسا وبریطانیـا المنتفعتـ ان ّ
ـــــــــــق البحـــــــــــري  ـــــــــــسیتان بهـــــــــــذا الطری ـــــــــــرى ،)٣(الرئی ـــــــــــثلاث الكب ـــــــــــدول ال    ، إذ رأت ال

ًتنفیذا لسیاستها التي تهدف إلى تدویل قنـاة الـسویس ) بریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة  ( 
ــى  ــدولي عل ــى عقــد مــؤتمر فــي لنــدن یجتمــع فــي آب لمناقــشة موضــوع الإشــراف ال   الــدعوة إل

 آب وأعلـن عبـد الناصـر ١٢ر رفـضها  لحـضور مـؤتمر لنـدن فـي وقد أعلنت مص . )٤(القناة 
ًفــي خطــاب لــه إن  مــصر علــى اســتعداد  للــدعوة إلــى مــؤتمر أوســع نطاقــا لإعــادة النظــر فــي  ّ

 ، والوصول إلى اتفاق جدید یتضمن حریة الملاحة في القنـاة ، وأمـام هـذا )٥( ١٨٨٨معاهدة 

                                     
  . وما یلیها ٤٦اسكندر احمدوف ، المصدر السابق ، ص :  نصوص تلك البیانات أنظر  )١(
   .٢٥٨-٢٥٧بق ، ص ص  ولتر لاكور ، المصدر السا )٢(
   .٣٧٣ ، ص ١ دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٣(
ت ، .  ، المكتبـة التجاریـة الكبـرى ، د ١٩٥٦-١٨٥٤ محمد مصطفى صفوت ، انجلتـرا وقنـاة الـسویس  )٤(

   .٢٣٤ص 
ــسطنطینیة  )٥( ــشرین الاول ٢٩عقــدت فــي :  معاهــدة الق ــة مــن جهــة وفرنــسا ١٨٨٨ ت ــة العثمانی  بــین الدول

ا واسبانیا وبریطانیا والنمسا وهولندا وایطالیا وروسیا مـن جهـة اخـرى ، ومـن أهـم مبادئهـا التـي اقرتهـا والمانی
هذه الاتفاقیة هي سیادة الباب العالي ومصر علـى قنـاة الـسویس ، وحریـة الملاحـة لجمیـع الـدول فـي اوقـات 

ها الحق في انزال الجنود أو العتاد السلم والحرب وحریة مرور البواخر الحربیة عبر القناة من غیر ان یكون ل
 ؛ محمد شفیق غربال ٢٧١-٢٧٠ ، ص ص ١٩٧١لوتسكي ، تاریخ الاقطار العربیة الحدیث ، موسكو ، .  



  ١٦٤

لندن علـى أسـاس مـؤتمر تحـضیري لمـؤتمر ّحدد الاتحاد السوفیتي موقفه فقبل حضور مؤتمر 
   . )١(ًنطاقا  أوسع

ً قدمت الولایات المتحـدة مـشروعا ١٩٥٦ آب ٢٣ إلى ١٦       عند انعقاد مؤتمر لندن من 
ّسمي بمشروع  وكـان الحـدیث    ینص على إقامة هیئة دولیة لإدارة قنـاة الـسویس ،) دالاس( ُ

وزیــر الخارجیــة الــسوفیتي فــي الیــوم التــالي الأول الــذي أثــار الاهتمــام هــو خطــاب شــوبیلوف 
 ، ونـادى الـسوفیت فـي المـؤتمر بالحـل )٢(للمؤتمر وأعلن في خطابه أحقیة مصر فـي التـأمیم 

الــسلمي لمــسألة الــسویس علــى أســاس التوفیــق العــادل بــین مــصالح مــصر ومــصالح الــدول 
   . )٣(الأخرى المنتفعة بقناة السویس 

  التــي خــرج بهــا مــؤتمر لنــدن فقــد كانــت ذلــك القــرار بإیفــاد لجنــةّ       أمــا النتیجــة الوحیــدة 
ــدول الثمــاني عــشر ) منــزیس الخماســیة  (  ــدیم مــشروع ال ــة الــرئیس عبــد الناصــر وتق لمقابل

ــي الموعــد المحــدد حاملــة معهــا نــصوص المــداولات )٤(إلیــه ــة إلــى القــاهرة ف  ، ووصــلت اللجن
اء المباحثات مع اللجنة أوضح عبد الناصر الخاصة بالمؤتمر لیطلع علیها عبد الناصر ، وأثن

                                                                                              

 ؛ عبدالعزیز محمد الشناوي وجلال یحیى ، وثائق ٥٠ ، ص ١٩٧١، الموسوعة العربیة المیسرة ، بیروت ، 
  .٦٦٣-٦٦٠ ، ص ص ١٩٦٩رف ، القاهرة ، ونصوص التاریخ الحدیث والمعاصر ، دار المعا

 ، دار الطباعـــة الحدیثـــة ، القـــاهرة ، ١٩٥٦-١٩٤٣ الـــسوفیتیة – فـــؤاد المرســـى ، العلاقـــات المـــصریة  )١(
   .٢١٥ ، ص ١٩٧٥

 ، مـؤتمر لنـدن ، كتـاب وزارة الخارجیـة المــرقم ٢٦٧٥/٣١١ملفـات الـبلاط الملكـي ، رقـم الملــف . و.ك. د )٢(
  .٣٥ ، ص ٥وثیقة رقم ، ١٨/٨/١٩٥٦في ٩٠٥

   .٣٦٣ص  ادامیشین وآخرون ، المصدر السابق ،  )٣(
   .١٩٥٦ آب ٢٥ ، ٦٩٨ صحیفة صوت العرب المصریة ، العدد  )٤(



  ١٦٥

ّإن فــصل القنــاة عــن الــسیاسة المــصریة غیــر ممكــن  والآن القنــاة فــي ارض مــصر وخاضــعة 
   . )١(لحكومتها منذ إنشائها ، وفي نهایة مباحثاته أعلن رفض مصر لمشروع دالاس 

ّ       وتجدر الإشارة إلى أن خروشوف صرح أمام عدد من الدبلوماسیین ان ه إذا شنت الـدول ّ
ه لـو ٢٣ًالاستعماریة حربا على مصر فلن تترك وحدها في المعركة ، وأعلن كذلك فـي  ّـ آب ان

جاء ابنه یطلب التطوع لیحارب من اجـل مـصر لـشجعه علـى الـذهاب ، وكـذلك أنـذر بولغـانین 
 ، )٢(رئــیس الـــوزراء الـــسوفیتي بتــدفق المتطـــوعین والأســـلحة إلــى مـــصر إذا اعتـــدي علیهـــا 

ــأمیم مكــن مــصر مــن أن تكــون ســیدة مــصیرها وو ــدا بــأن الت ّصــفت صــحیفتا الازفــستیا والبراف
 ، وفي الرابع مـن أیلـول أُعلـن فـي )٣(ّومستقبلها وان الإجراء متفق مع قواعد القانون الدولي 

ًموسكو عن استعدادات عسكریة خاصة فقد اصدر المارشال زوكوف وزیـر الـدفاع أمـرا یقـضي 
 للتجنیــد كمــا اصــدر أمــر آخــر یقــضي بعــدم تــسریح الجنــود وجنــود ١٩٣٧باســتدعاء موالیــد 

ً ، ویــذكر أن وفــدا ســوفیتیا رفیــع المــستوى وصــل إلــى )٤(البحریــة الــذین انتهــت مــدة خــدمتهم  ً ّ
ًاستیـــضاحا للوفـــد ) فـــرزت المملـــوك ( دمـــشق فـــي شـــهر أیلـــول وقـــد وجـــه النائـــب الـــسوري 
ة الـسویس وهـل سترسـل قـوات عـسكریة السوفیتي عن موقف موسكو الـصریح مـن قـضیة قنـا

ــسوفیتي أن  ــد ال ــا لنــصرة مــصر ، فأجــاب رئــیس الوف ّإذا حــصل اصــطدام بــین مــصر وبریطانی

                                     
ــصریة (  وزارة الخارجیــــة  )١( ـــاهرة ، ) الحكومــــة المــ ــة ، القـ ــ ـــة الامیری ــیض ، المطبعـ ــ ــاب الاب ــ    ، ١٩٥٦الكت

 ، ١٩٩٦ ، مكتبـة مـدبولي ، القـاهرة ، ١٩٥٧-١٩٥٤  ؛  لطیفة محمد سالم ، ازمة السویس٧١-٧٠ص 
   . ١٧٩ص 

   .١٨٨-١٨٧ لطیفة ، المصدر السابق ، ص ص  )٢(
و ، ملفات البلاط الملكـي ، الـسفارة العراقیـة فـي واشـنطن الـى وزارة الخارجیـة العراقیـة المؤرخـة فـي .ك. د )٣(

   .١٢٣-١٢٢ ، ص ص ٨م  ، وثیقة رق٤٨٠١/٣١١ ، التسلسل ١/٥/٣٣١/ ، المرقمة س١/٨/١٩٥٦
   .٢١٧ فؤاد المرسي ، المصدر السابق ، ص  )٤(



  ١٦٦

ّموقـف الحكومــة والــشعب الــسوفیتي معــروف وأن للموقـف الــذي اتخــذه الاتحــاد الــسوفیتي فــي 
   .  )١( ًمؤتمر لندن أثرا كبیرا في دعم مصر ومؤازرتها في قضیتها 

عاد مؤتمر لندن إلى الانعقاد مرة ثانیة في شهر أیلول فأعلنت بریطانیا وفرنسا عـن         و
عزمهما رفـع الوضـع فـي الـسویس إلـى مجلـس الأمـن الـدولي ، إذ بعثـا وفـد الـدولتین برسـائل 

ــاریخ  ــیس مجلــس الأمــن بت ــى رئ  شــرحا فیهــا وجهــة نظرهمــا ، ١٩٥٦ أیلــول ١٢مــشتركة إل
ــى تــأم ــدام مــصر عل ــة ّذاكــرین أن إق ــد حری ــى تهدی ــاة الــسویس قــد اوجــد موقفــا یــؤدي إل ًیم قن

ًالملاحة والمرور في القناة ، وأرسل ممثل الـسوفیت رسـالة أرفـق بهـا بیانـا مـن حكومتـه علـى 
ضرورة إیجاد تسویة سلمیة لمسألة السویس فیما أرسل ممثل مصر إلى رئیس مجلـس الأمـن 

تجـاه رسـالة كـل مـن بریطانیـا وفرنـسا  رسالة أبدت بهـا وجـة نظرهـا ١٩٥٦ أیلول ١٧بتاریخ 
 وقرر مجلس الأمـن إدراج البنـد المقـدم مـن مـصر فـي جـدول ١٩٥٦ أیلول ١٢المؤرخة  في 

ى ١٩٥٦ تشرین الأول ١٠ – ٥ ، فدارت مناقشات من )٢(الأعمال  ّـ وانتهى المجلس بان تبن
العبـور وأصـول ستة مبـادئ فـي حریـة الترانزیـت ، واحتـرام الـسیادة المـصریة ، وتحدیـد رسـوم 

 ، وخلال اجتماعـات مجلـس الأمـن أوضـح غرومیكـو الموقـف الـسوفیتي بخطـابین )٣(التحكیم 
ّمتتالین ودعا الغرب إلى التفاوض مباشرة مع عبد الناصر ، ولما طرحت المقترحات الفرنـسیة 

ي والانكلیزیة بتألیف جمعیة المنتفعین بقناة السویس على التصویت استخدم الاتحـاد الـسوفیت

                                     
 ، التقریر الـشهري للمفوضـیة الملكیـة ٢٦٦٤/٣١١، ملفات البلاط الملكي ، رقم الوثیقة الملف . و.ك.  د)١(

 إلى رئاسة الدیوان الملكي ، ورئاسـة دیـوان مجلـس الـوزراء المـرقم ع ١٩٥٦العراقیة في دمشق لشهر أیلول 
  .١٤٣ ، ص ٧٧ ، وثیقة رقم ١٢/١١/١٩٥٦ في ٣١١/٨/٣٧٦٠٠/
، رسـالة ماجـستیر  ) ١٩٦٨-١٩٤٥(  محمد رسن السلطان ، موقف الامم المتحدة من القضایا العربیة  )٢(

ــــة ،  ــسیاسیة والدولیـ ـــ ـــالي للدراســـــات ال ــــد العــ ــصریة ، المعهـ ـــ ـــــة المستن ــــشورة ، الجامع ـــر منـ ــ    ، ٢٠٠٤غی
   . ٨٧-٨٦ص ص 

   .٣٧٥-٣٧٤ص ص  ، ١ج لمصدر السابق ،  دروزیل ، ا )٣(



  ١٦٧

ـــــشرین الأول  دون اتخـــــاذ ـــــث عـــــشر مـــــن ت ـــــي الثال ـــــس ف ـــــض المجل   ّحـــــق الفیتـــــو ، وانف
   .)١( قرار 

      وبعد أن فشلت الدول الاستعماریة في تحقیق أهـدافها عـن طریـق مجلـس الأمـن أخـذت 
ّتـستعد للعـدوان علـى مـصر ، إذ كانـت هنـاك ترتیبـات خاصـة عـدتها كـل مـن بریطانیـا وفرنــسا 

ع المعتـدون علـى اتفـاق فیمـا بیـنهم عـرف باتفـاق سـیفر بالاشتراك مع الكیان ّـ الـصهیوني ووق
 بـــدأ ١٩٥٦ تـــشرین الأول ٢٩، وفـــي )٢( ١٩٥٦ تـــشرین الأول ٢٤ّالـــسري الـــذي وقـــع فـــي 

العدوان الثلاثي على مصر ، وبسبب تأزم الوضع الدولي في الـشرق الأوسـط تقـدمت الولایـات 
ّلى وقف القتال وأسرع الاتحاد الـسوفیتي وقـدم المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن یدعو إ

هو الآخر مشروع قرار یماثل المشروع الأمریكي ولكن فشلت هـذه المجهـودات ، إذ اسـتخدمت 
   .)٣(بریطانیا وفرنسا حق الفیتو

ّ وبــسبب الأعمــال العدوانیــة ضــد مــصر أدى إلــى اســتنكار قــادة العــالم للعــدوان الــذي         
 ، وقـد وقفــت )٤(لإنــسانیة أمثـال نهـرو وتیتــو وسـوكارنو وشــوان لاي ّوصـفوه بأنـه عمــل ضـد ا

ًموسكو موقفا حازما تجاه العدوان واتخذت إجراءات عـسكریة فهـم الغـرب منهـا اسـتعدادا جـدیا  ً ً ً

                                     
 ، التطورات الأخیرة في مصر ، تقریر المفوضیة ٢٠٧٦/٣١١و ، ملفات البلاط الملكي ، رقم الملف .ك.  د)١(

  .٧٧ ، ص ٤٧ ، وثیقة رقم ٢٥/١٠/١٩٥٦ في ١٤٣/١٤/٧٩٩العراقیة في القاهرة المرقم 
ـــرحمن بـــرج ، قنـــاة الـــسویس أهمیتهـــا ا )٢( ــد ال ــد عبـ ــي ،  محمـ   لـــسیاسیة والإســـتراتیجیة ، دار الكاتـــب العربـ

   .٣٣٦-٣٣٥، ص ص  ) ١٩٦٨م ، .د( 
   ،١٩٩٧ً رؤوف عبــاس حامــد وآخــرون ، حــرب الــسویس بعــد أربعــین عامــا ، مطــابع الاهــرام ، مــصر ،  )٣(

  .٢٧٥-٢٧٤ ص ص 
  .  ٦، ص ٥و ، تقریر عن العدوان البریطاني الفرنسي على مصر ، الوثیقة رقم .ك. د )٤(



  ١٦٨

ّ انه مـن ((: ً ، وصرح خروشوف محذرا الدول المعتدیة )١(للتدخل في المنطقة إلى جانب مصر 
 ، وفـي الحـادي والثلاثـین مـن تـشرین الأول ))الـصعب إیقافهـا السهل بدأ الحـرب ، ولكـن مـن 

ــى مــصر ، واســتنكرت عــدوان ١٩٥٦  احتجــت الحكومــة الــسوفیتیة علــى العــدوان الثلاثــي عل
ًبریطانیـــا وفرنـــسا والكیـــان للـــصهیوني  ، بوصـــفه انتهاكـــا صـــارخا للـــسلام ، وطالـــب الاتحـــاد  ً

     .)٢(قوات المعتدین  ًالسوفیتي بوقف التدخل فورا وسحب

ّ وجـه بولغـانین رسـالة إلـى الـرئیس الأمریكـي ١٩٥٦        وفي الخامس من تشرین الثاني 
ًإیزنهاور یقترح علیه قیام القوات السوفیتیة والأمریكیة بإیقـاف العـدوان بـالقوة العـسكریة نظـرا 

یع ّلامتلاكهما الأسـلحة النوویـة ، ویبـدو إن الـسوفیت أرادوا اسـتغلال حـرب الـسویس فـي توسـ
ّانشقاق الدول الغربیة ولكن الولایات المتحدة كانت متیقظة فرفضت ذلك المقترح وحذرت بأنها 

ّویذكر أن إیزنهـاور عنـدما تـسلم المقتـرح  .  )٣(ستتصدى لأي قوات أخرى تتحرك إلى المنطقة
ّ إن ذلـك لا یـصدق ، هـل أن الـسوفیت جـادون(( :السوفیتي أبدى استغرابه لهـذا الاقتـراح وقـال ّ 

 ، ممـا ))ٕفي مـا یقولـون ؟ كیـف یخطـر ببـالهم أن نـنظم إلـیهم ضـد بریطانیـا وفرنـسا واسـرائیل 
ّأدى إلى انتقاد الرئیس السوفیتي لموقف الرئیس الأمریكي واعتبر الأمریكان غیـر جـادین فـي 

ـــــــوالهم ـــــــانین بـــــــثلاث رســـــــائل حـــــــادة اللهجـــــــة  . )٤(أق   وفـــــــي نفـــــــس الیـــــــوم بعـــــــث بولغ

                                     
 ، رسـالة ١٩٧٣ الصهیوني حتى عـام – وداد جابر غازي ، مواقف الاتحاد السوفیتي من الصراع العربي  )١(

   .٥٢ ، ص ٢٠٠٣ الجامعة المستنصریة ، –ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة 
   .١٧٧ اسراعیلان وآخرون ، المصدر السابق ، ص  )٢(

(3)  Aurel Braun , the Middle East in Global strategy , London , 1987 ,  
 P .156.    
(4)  Nikita Khrushchev , Khrushc 
hev Remembers , Translated by strobe Talboth , U.S.A , VOL.1, London , 
1971 , p.464 .  
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د فیهـا باسـتخدام القــوة ضـد الـدولتین فرنـسا وبریطانیـا إذا لـم توقفــا ّ ، إذ هـد)١(إلـى المعتـدین 
ّعدوانهما ، كما وجه تحذیرا قویـا إلـى إسـرائیل وسـحب سـفیره مـن تـل أبیـب ، وهـددت موسـكو  ً ً ّ
ّبحرب عالمیـة ثالثـة إذا  لـم تكـف الـدول المعتدیـة عـن القتـال فـي منطقـة القنـاة ، ولقـد أیـدت 

ــت عزمهــا فــي مــساعدة مــصر بإرســال متطوعیهــا الــصین الــشعبیة موســكو فــي إنــ ذارها وأعلن
 ، كذلك بادر الاتحاد الـسوفیتي إلـى التهدیـد بإرسـال متطـوعین )٢(للحرب إلى جانب المصریین

 ، وأعــرب )٣(ٕلإرغــام بریطانیــا وفرنــسا واســرائیل علــى الانــسحاب مــن الأراضــي التــي احتلوهــا 
حاســمة بغیــة اســتتباب الــسلام فــي الــشرق الاتحــاد الــسوفیتي عــن اســتعداده لاتخــاذ تــدابیر 

ّالأوسط وأكد بیان لوكالة تاس السوفیتیة أن الاتحاد السوفیتي لن یقف موقف المتفـرج إذا لـم 
   . )٤(یسحب المعتدون قواتهم من أراضي مصر

       وقـد جـاءت اللحظـة الحاسـمة بتهدیـد الـسوفیت لرمـي العواصـم الغربیـة بالـصواریخ كمــا 
ًیهددون بالحرب الاقتصادیة ، وهـذان العـاملان ، همـا اللـذان أجبـرا آیـدن علـى  اخذ الأمریكان 

 ، فاضطرت قوات العدوان للانسحاب من الأراضي المصریة تحت تأثیر الإنذار )٥(إیقاف القتال
الـــسوفیتي علـــى وفـــق البیـــان الـــذي أصـــدرته وكالـــة تـــاس الـــسوفیتیة والمخولـــة عـــن القیـــادة 

                                     
(1)  Derek Hopwood , Egypt : politics and Socity 1945-1981 , London , 1982 , 
P. 55 .    

   . ٣٦٩محمد مصطفى صفوت ، المصدر السابق ، ص   )٢(
 ، دار طـلاس ، ٢أدیـب شـیش ، ط:  بیتر مانغولد ، تـدخل الـدول العظمـى فـي الـشرق الاوسـط ، ترجمـة  )٣(

  .٣١٠ ، ص ١٩٩٤دمشق ، 
   ،١٩٨٨فهــد كــم نقــش ، دار التقــدم ، موســكو ، :  انــاتولي اجاریــشیف ، التــآمر ضــد العــرب ، ترجمــة  )٤(

   .٣٠ ص 
الراصــد العربــي ، مطــابع فــضول ، :  غــاي ونــت ، بیتــر غالفوكوربــسي ، أزمــة الــشرق الاوســط ، ترجمــة  )٥(

   .٨٩ ، ص ١٩٥٧بیروت ، 
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 تـشرین الثــاني ٢جمعیــة العامـة لهیئـة الأمــم المتحـدة قـد قــررت فـي  ، وكانـت ال)١(الـسوفیتیة 
 وقــف إطــلاق النــار وســحب القــوات الأجنبیــة مــن الأراضــي المــصریة ، إذ وافقــت هــذه ١٩٥٦

   . )٢(الدول كما وافقت مصر على وقف إطلاق النار في السابع من تشرین الثاني

ّ       ویذكر أن القوات الانكلیزیة بدأت بالانسحا ّ ، أما فرنسا فقد )٣( تشرین الثاني٢٨ب في ُ
ــد مجلــس الــوزراء لبحــث  ــي المعركــة ، وعنــدما عق ــى لــو بقیــت وحــدها ف أرادت الاســتمرار حت
الموضوع لم یوافـق علـى اسـتمرار الحـرب سـوى ثـلاث وزراء ، وفـي نهایـة المطـاف تـم سـحب 

الجمعیـة العامـة فـي  ، وخـلال اجتماعـات )٤(١٩٥٦ كانون الأول ٢٢القوات الفرنسیة بتأریخ 
مطلع تشرین الثاني أدان دالاس استخدام القوة من قبل البریطانیین والفرنسیین والاسـرئیلیین 
ّمــتهمهم بــأنهم بهجــومهم العــسكري هــذا یــشجعون الــسوفیت لاســتغلال الخــلاف بــین الحلفــاء  ّ

   . )٥(الغربیین

ّثي جعلـه یبـرز حلیفـا قویـا للعـرب ، ممـا ّ        إن موقف الاتحاد السوفیتي من العدوان الثلا ً ً
 ، بالرغم من كـون )٦()الخطر الشیوعي على المنطقة ( أسقط حجج الدول الغربیة بما أسموه 

                                     
   .٧٠-٦٩ اسكندر احمدوف ، المصدر السابق ، ص ص  )١(
   .٢٧١-٢٧٠ صفوت ، المصدر السابق ، ص ص  )٢(
 ؛ ریــاض ٢٥١ ، ص ١٩٦٤، الاســكندریة ،  ، الــدار القومیــة ١٩٥٢ جــلال یحیــى ،اصــول ثــورة یولیــو  )٣(

   .٢٥٤الصمد ، المصدر السابق ، ص 
ـــات الفرنـــسیة العربیـــة ، ط )٤( ـــت ، ١ أحمـــد ســـعید نوفـــل ، العلاق    ،١٩٨٤ ، شـــركة كاظمـــة للنـــشر ، الكوی

   .٥٧ ص 
(5)  Mohrez Mohmoud  El – Hussini soviet – Egyptian Relations (1945-1958) 
printed in , Hong kong , p. 68 .    

ــسطین  )٦( ـــة وفلـ ـــف البكـــاء ، الادارة الامریكی ـــة ١٩٦٧-١٩٤٥ طـــاهر خل ــة ، الجامع ـــة كلیـــة التربیـ  ، مجل
   .٤٤٥ ، ص ١٩٨٦ ، ١٤المستنصریة ، العدد 
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ًالاتحــاد الــسوفیتي كــان منــشغلا منــذ التاســع عــشر مــن تــشرین الأول بانتفاضــة بولنــدا التــي 
   . )١(خمادهاّامتدت إلى هنغاریا مما تطلب استدعاء القوات السوفیتیة لإ

وقد حاول إیزنهاور تـشویه صـورة الـسوفیت أمـام منطقـة الـشرق الأوسـط ، مـن خـلال مـا ورد 
في مذكراتـه بعـد أزمـة الـسویس لإعـادة صـیاغة علاقـات أمریكـا مـع الـشرق الأوسـط ، إذ قـال 

وأن نستخدم ...  ینبغي أن نكون مستعدین لتحریر المنطقة من النفوذ السوفیتي ((: إیزنهاور 
ل الأدلة المتوفرة في حوزتنا بما في ذلـك الأفـلام التـي صـورت مذبحـة بودابـست ، ویجـب أن ك

 ، وهكـذا تحـول )٢())یفهم كل بلد ضعیف ما ینتظره فـي حالـة وقوعـه تحـت الهیمنـة الـسوفیتیة 
   . )٣( أمریكي –التنافس السوفیتي الغربي في تلك المنطقة إلى تنافس سوفیتي 

ــاة ّ         یلاحــظ أن ذر ــأمیم قن ــي جــاء بعــد تأییــده ت ــي العــالم العرب ــدفاع الــسوفیتي ف وة الان
ٕالسویس وارساله مرشدین روس للقناة وانذاره بریطانیا وفرنسا واسـرائیل أثنـاء حـرب الـسویس  ٕ ٕ
ٕبــسحب قــواتهم مــن مــصر ، والا سیــضطر لاســتخدام القــوة لــسحق المعتــدین وتهدیــده بتحویــل 

 ، )٤(ّ وهدد بإرسال متطوعین للقتال إلـى جانـب مـصر حرب السویس إلى حرب عالمیة ثالثة ،
ّوعلــى الــرغم مــن الــدور المــشرف للاتحــاد الــسوفیتي وموقفــه مــن الحــرب إلا أن تــأخره فــي 
ّالإعلان عن موقفه ثلاث أیام بعد الغزو یحتاج إلى تفـسیر ، ویبـدو للباحـث أن أحـد الأسـباب 

                                     
   .٢٧٧ رؤوف عباس حامد آخرون ، المصدر السابق ، ص  )١(
   رضــوان ، مكتبــة مــدبولي ، القــاهرة ،أحمــد خــضر ، عبــد الــسلام:  دونالـدنیف ، حــرب الــسویس ، ترجمــة )٢(

  .٥٧٢-٥٧١ ص ص 
 الامریكي في الشرق الاوسط ، مطبعة باخوس وشرتوني ، بیروت –هورویتر ، الصراع السوفیتي .س.  ج )٣(

   .٢٩ ، ص ١٩٧١، 
   .٤٤ جورج شكري كتن ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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ــأخر الموقــف الــسوفیتي هــو انــشغاله بــالتمر ــشرین الثــاني الرئیــسة لت د فــي هنغاریــا مطلــع ت
١(١٩٥٦( .   

        بدأ الإتحاد السوفیتي یظهر في المنطقة عن طریق تبـادل المـصالح بینـه وبـین بعـض 
الدول في مجالات متعددة وأصبح الاستقطاب أهم وسـائل إدارة الأزمـات الإقلیمیـة ، كمـا كانـت 

تكتـل الغربـي إذ حلـت الولایـات المتحـدة ًأزمة السویس سببا في تغییر طبیعة العلاقـات داخـل ال
ّ ، وقد تصادفت حرب السویس مـع ثـورة هنغاریـا وادعـى )٢(محل بریطانیا وفرنسا في المنطقة 

ّالطرفان أن هناك صلة وثیقة بین الحادثین ، فالسوفیت كانوا یعتقدون بان الغـرب دبـر الثـورة  ّ ّ
 طلیـق الیـد فـي الاعتـداء علـى المجریة من أجل إحداث المتاعب للـروس ومـن اجـل أن یكـون

ــدخل  ــساسة فــي فرنــسا وبریطانیــا یجزمــون بــأن الت ــة كــان خــصوم ال ّمــصر ، ومــن جهــة ثانی
ًالسوفیتي في هنغاریا ما كان لیكون ممكنا لو لـم تـستخدم روسـیا العـدوان الغربـي علـى مـصر 

   .)٣(كحجة لتبریر تدخلها في هنغاریا 

                                     
ولي ، رسالة ماجـستیر غیـر منـشورة ، كلیـة  میسون عباس حسین الجبوري ، أزمة السویس والموقف الد )١(

   .١٣٥ ، ص ٢٠٠٥ جامعة بغداد ، –التربیة للبنات 
 ، آیــار ، ٣٤٢، مجلــة العربـي ، العــدد ) دروس حــرب الـسویس (  أمـین هویــدي ، الـردع وتــوازن القـوى  )٢(

   .٤٥ ، ص ١٩٨٧
   .٢٦٥ ولتر لاكور ، المصدر السابق ، ص  )٣(
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مـاذا : لال الأزمة لابد من الإجابـة علـى الأسـئلة التالیـةّ       ولكي نقیم الموقف السوفیتي خ
ًكان رد الفعل السوفیتي على العدوان على مصر ؟ والى أي مدى كان الاتحاد الـسوفیتي جـادا 
ًفي مساندة مصر خلال الأزمـة ؟ وثالثـا مـا مـدى الأثـر الـذي أحدثتـه الإنـذارات الـسوفیتیة فـي 

 رد الفعل السوفیتي علـى العـدوان الثلاثـي علـى مـصر ّالمعسكر الغربي ؟ ، إذ یمكن القول بأن
ــسوفیتي فــي مجموعــة مــن  ًكــان قاصــرا علــى المجــال الدبلوماســي ، فقــد تــضمن رد الفعــل ال

ــادة الــسوفیتیة إلــى قــادة الــدول الكبــرى ، )١(الرســائل والبیانــات والإنــذارات  التــي وجهتهــا القی
ّمـة قــد اتـسم بالحـذر الـشدید لاســیما وان ّوتجـدر الإشـارة إلـى أن الموقــف الـسوفیتي خـلال الأز

السوفیت لم یكن لدیهم حتى تلـك اللحظـة وجـود عـسكري فـي المنطقـة یكافـأ الوجـود الأمریكـي 
                                     

 ، ١٩٥٦ آب ٩ ، ومنها بیان ١٩٥٦یتیة الكثیر من البیانات بصدد أزمة السویس   أصدرت القیادة السوف)١(
نصوص تلك البیانات .  تشرین الثاني ١٠ وبیان ١٩٥٦ تشرین الاول ٣١ ، وبیان ١٩٥٦ أیلول ١٥وبیان 
 . وما یلیها ٤٦اسكندر أحمدوف ، المصدر السابق ، ص : أنظر 
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ّالمتمثل في الأسطول السادس في البحر المتوسط فلم یكن الـسوفیت واثقـین مـن أن الولایـات 
ّالـسوفیت ان الأمـر ربمـا المتحدة سوف تتخـذ موقـف حـازم تجـاه حلفائهـا ، وهكـذا فقـد تـصور 

ینطوي على خدعة بالنسبة لهم ومن ثم فقد آثروا التقـدم بحـذر ، ولهـذا الـسبب تركـزت جهـود 
الــسوفیت خــلال الأزمــة علــى محاولــة اســتغلال الانــشقاق داخــل المعــسكر الغربــي ومحاولــة 
 الظهـور بمظهــر التــشدد والعنــف فـي اســتنكار العــدوان دون تــوریط أنفـسهم فــي مواجهــة غیــر

  . محسوبة مع الولایات المتحدة 

ّوینقلنا إلى الإجابة علـى الـسؤال الثـاني المتعلـق بمـدى جدیـة تلـك الإنـذارات الـسوفیتیة جملـة 
ًمن الحقائق منها ان السوفیت سحبوا المستشارین السوفیت والتـشیكیین فـورا مـن مـصر إلـى  ّ

ّبهــه فیهــا صــراحة بــأن  ، كــذلك فقــد تلقــى عبــد الناصــر رســالة مــن خروشــوف ین)١(الــسودان   ً
السوفیت لن یغامروا بالتورط في حرب عالمیة ثالثة من اجل قناة السویس ، كذلك فبینما كان 
صدى إنذارات الكرملن یتردد في جمیع أنحاء العالم كان خروشوف یبلغ السفیر المـصري لـدى 

   . )٢(ًموسكو بأن عقبات جغرافیة تحول تماما دون إرسال أي مساعدة مادیة إلى مصر 

ّ         إن الاتحاد السوفیتي على الرغم من ان مواقفه خلال الأزمة قـد غلـب علیهـا الطـابع  ّ
ّالدعائي ، إلا ان الإنذارات رغم عدم جدیتها قد أحدثت أصداء واسـعة فـي العـالم العربـي حیـث 

دع أشادت الدول العربیـة بـالموقف الـسوفیتي المـساند للحقـوق العربیـة وبـدور الـسوفیت فـي ر
ًقـد أدركـا ان هنـاك حـدودا ) الاتحاد السوفیتي والولایـات المتحـدة ( ّإن كلا الجانبین . العدوان  ّ

ًعلى استخدامه لقوته وقد بدا واضحا خلال تلك الأزمة ان الاتحاد السوفیتي لم یكن جـادا فـي  ًّ
ولایات استخدام صواریخه النوویة من اجل الدفاع عن مصر ، ولا كان من الممكن أن تدخل ال

                                     
  .٣١٠-٣٠٩  بیتر مانجولد ، المصدر السابق ، ص ص )١(
   . ٢٠٣ محمد طه بدوي ، ممدوح محمود منصور ، المصدر السابق ، ص  )٢(
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ًالمتحـدة فــي مواجهـة عــسكریة نوویـة مــع الاتحــاد الـسوفیتي دفاعــا عـن المــصالح الأوربیــة ، 
 وذلـك عنـدما ١٩٤٨ كما انتهت من قبـل أزمـة بـرلین ١٩٥٦وهكذا فقد انتهت أزمة السویس 

ّفإما التراجع وایثار السلام واما الدمار : ّوجد كل من القطبین أن أمامهم خیارین لا ثالث لهما  ّٕ
  . الشامل 

  ١٩٥٨ موقف  الاتحاد السوفيتي من أزمة لبنان –ًثانيا 

ّ        ارتبطـت الحكومــة اللبنانیــة بمبــدأ إیزنهــاور ، ممــا أدى إلــى خــروج لبنــان عــن سیاســة 
ًالحیاد التي اتبعتها ، الأمر الذي رفضه معظم أبناء الشعب اللبناني رفضا قاطعا ، فـضلا عـن  ً ً

 بنحو مكشوف من الصراع بین الـشرق والغـرب ، إلـى جانـب الغـرب ّأن هذا المبدأ وضع لبنان
 ، اجتمعت هذه الأسباب سویة لتجعل الشارع اللبناني یغلي ، وكذلك نتیجـة لمحاولـة كمیـل )١(

 الرئیس اللبناني إسكات صوت المعارضة المتمثل بنسیب المتني ، صاحب صحیفة )٢(شمعون
 ١٩٥٨ُ ، إذ قتل المتني في الثامن من مایس )٣(اشد الصحف معارضة للحكومة) التلغراف ( 

ّفوجهت أصابع الاتهام إلى الرئیس شـمعون لكـون المتنـي ناصـري النزعـة ، ودعـت المعارضـة  ّ
إلى إضراب عام حتى یستقیل شمعون وأدى الإضراب إلى نشوب القلاقل والصراع المسلح بین 

فـأخبرت الحكومـة  ، )٤(مـسلحمختلـف الفئـات المتنازعـة ، ثـم مـا لبـث حتـى تحـول إلـى تمـرد 

                                     
   .١٧ ، ص ١٣، وثیقة رقم / ٢٦٩٠/٧١١و ، تقریر مكتب العالم العربي للأنباء ، بیروت ، .ك. د )١(
ً  سیاســي ورجــل دولــة لبنــاني بــدأ حیاتــه محامیــا ، عــین وزیــرا للمالیــة عــام )٢( یــة عــام ً ووزیــرا للداخل١٩٣٨ً

انتهـى حكمـه بانتفاضـة  ) ١٩٥٨ – ١٩٥٢(  ، نجح في الفوز بمنصب رئاسـة الجمهوریـة اللبنانیـة ١٩٤٣
ــى البرلمــان عــام ١٩٥٨شــعبیة عــام  ً ولعــب دورا تحریــضیا فــي الحــرب الاهلیــة ١٩٦٤ ، عــاد ال ــالي ، . ً الكی

  .١٥٢-١٥١ ، ص ص ٥المصدر السابق ، ج
 ، رسـالة ماجـستیر غیـر ١٩٥٨-١٩٤٦یاسة الامریكیـة تجـاه لبنـان  شاكر ضیدان جابر السویدي ، الس )٣(

   . ٦٧ ، ص ٢٠٠٤ جامعة بغداد ، –منشورة ، كلیة الاداب 
   ؛ ١٤٧ ، ص ١٩٧٨ احمد عبد الرحیم مصطفى ، الولایات المتحدة والمشرق العربي ، الكویت ،  )٤(
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الأمریكیــة الــرئیس كمیــل شــمعون باحتمالیــة تعرضــه إلــى انقــلاب وشــیك مــن قبــل المعارضــة 
 ، وخــلال الاجتمـاع الـذي انعقـد بــین دالاس )١(اللبنانیـة وبالتعـاون مـع كــل مـن سـوریا ومـصر

مـستعدة ّوأعضاء لجنة العلاقات الخارجیة لمجلس الشیوخ الأمریكي أشار دالاس أن حكومتـه 
تقـدیم الحكومـة اللبنانیـة شـكوى رسـمیة : لإرسال قوات أمریكیة ولكـن بـشرطین رئیـسیین همـا 

إلـى مجلـس الأمـن الـدولي تـتهم فیهـا الجمهوریـة العربیـة المتحـدة بالتـدخل عـسكریا فـي إثــارة 
الاضطرابات الداخلیة في لبنان لغرض قلب الحكومة الشرعیة ، ثم تتقدم بطلـب رسـمي تعتـرف 

   .)٢(لبنان  عجزها عـــن المحافظة على حیاة الرعایا الأمریكیین فيفیه ب

ّویبدو أن الاتحاد السوفیتي قد شـعر بـان الولایـات المتحـدة سـتتدخل فـي الـشأن اللبنـاني ، إذ  ّ
ًأصــدرت وكالــة تــاس الــسوفیتیة بیانــا بتــاریخ الثــامن عــشر مــن مــایس حــول أحــداث لبنــان ، 

   . )٣(ارجیة في الشأن اللبناني ّوحذرت ببیانها من أي تدخلات خ

      طلب الرئیس اللبناني من الولایـات المتحـدة فـي الخـامس عـشر مـن تمـوز إرسـال قـوات 
ّأمریكیــة إلــى لبنــان إلا أن الحكومــة اللبنانیــة قــدمت شــكوى إلــى الجامعــة العربیــة وفــي الیــوم  ّ

ًالتــالي قــدمت شــكواها إلــى مجلــس الأمــن ورفــضت الحكومــة اللبنانیــة حــلا ً وســطا تقــدمت بــه ّ

                                                                                              

 Don Peretz , the Middile East today second Edition , London , P . 338 .  
(1) Foreign Relation of United States 1954-1955 , vol.x11, Near East Lebanon 
.. ( Washington ), Telegram From the Department of State to the Embassy in 
Lebanan, October 28, 1955, Doc .No.118, p.649 .   

 ، ٢٠/٥/١٩٥٨ ، بتاریخ ٥٠٤٦/٣١١/فارة العراقیة في واشنطن مو ، وزارة الخارجیة ، تقریر الس.ك.  د)٢(
  .٣٤ ، ص ٢٢بخصوص موقف الحكومة الامریكیة من الازمة اللبنانیة ، وثیقة 

   .٧٨ اسكندر احمدوف ، المصدر السابق ، ص : نص البیان انظر )٣(
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ّالجامعة العربیة ، وفي الأمم المتحدة أعلن الاتحاد السوفیتي أن الهدف من شكوى لبنان هـو 
   . )١(التمهید للتدخل الغربي في شؤون لبنان الداخلیة 

ٍوتجدر الإشارة أن الحكـومتین الأمریكیـة والتركیـة أوعزتـا إلـى العـراق بنقـل بعـض مـن           ّ
ة إلى الحـدود الـسوریة لإشـغال الجمهوریـة العربیـة المتحـدة والتهیـؤ للظـروف قطعاته العسكری

ّ ، وقـد تـردد الــرئیس الأمریكـي فـي التــدخل فدفعتـه الثـورة العراقیــة )٢(ًالتـي قـد تحـدث مــستقبلا 
ّ تمـوز إلـى الاعتقـاد بـأن جمیـع الغـرب فـي خطـر ، فـأمر بـإنزال القـوات ١٤التي قامت بتاریخ 

ً ، ویـذكر أن قـوات بریطانیـة أُنزلـت أیـضا فـي الأردن )٣( تموز١٥ بتاریخ الأمریكیة في بیروت ّ ُ
ّفأخذ الاتحاد السوفیتي یـصعد الموقـف بعـد التـدخل الأمریكـي والبریطـاني فـي لبنـان والأردن ،  َ ُ
فطلب الزعیم السوفیتي نیكیتا خروشوف من الـرئیس الأمریكـي ورئـیس وزراء بریطانیـا إیقـاف 

ٕ المنطقة ، وسـحب قطعـاتهم العـسكریة مـن لبنـان والأردن وازالـة التـوتر أي اعتداء قد یقع في
، وفـي یـوم )٤(الخطیر الذي نشأ نتیجة تواجد القوات الأمریكیة والبریطانیـة فـي لبنـان والأردن 

ـسادس عـــشر مــن حزیـــران أصــدرت الحكومـــة الــسوفیتیة بیانـــا نــددت مـــن خلالــه بالتـــدخل  ًالـ
تــدخل هــو هیمنــة الــدول الغربیــة علــى حقــول البتــرول فــي ّالأمریكــي وذكــر البیــان أن ســبب ال

                                     
م ،  .ن ، د.د(  ، الهـــلال الخـــصیب- محمـــود صـــالح منـــسي ، الـــشرق العربـــي المعاصـــر ، القـــسم الاول )١(

   .٢٥٣،  ص  ) ١٩٩٠
 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، ١٩٦٠-١٩٥٠ الامریكیة – نغم عبد الهادي مهدي ، العلاقات التركیة  )٢(

  .١٢٧ ، ص ٢٠٠٤ جامعة بغداد ، –كلیة التربیة للبنات 
محمد مخلـوف ، :  ، ترجمة)الشرق العربي المعاصر والصراعات الدولیة (  هنري لورنس ، اللعبة الكبرى  )٣(

   ؛١٨٣ ، ص ١٩٩٢دار قرطبة ، 
         Thomas A.Bryson , op . cit , pp .126-127 . 

: خلیـل إبـراهیم حـسن ، مراجعـة:  ، ترجمـة وتعلیـق ٢ ، ج١٩٥٩-١٩٥٨  العراق في الوثائق البریطانیة )٤(
 آب ٥زارة الخارجیـة البریطانیـة فـي  ، برقیة صادرة مـن موسـكو إلـى و٢٠٠٠عبد الوهاب القصاب ، بغداد ، 

  .١٧ ، ص ٣٧١/١٣٦٩٩٨ ، الوثیقة رقم ١٩٥٨
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  ، وقد شجبت صحیفة البرافدا الناطقة بلسان الحكومة السوفیتیة )١(الشرقین الأدنى والأوسط 
ّـعمل الولایات المتحدة إنزال قواتها في لبنان على أساس انه عمـل حربـي وعـدوان مكـشوف ، 

ه مــا لــم تــسحب الولایــات المتحــدة  ّــوهــددت بأن ّقواتهــا مــن لبنــان فــإن المتطــوعین مــن الاتحــاد ّ
ــة  ــال إعــلان بــأن القــوات البری ــى الــشرق الأوســط ، وتبــع هــذا المق ــسوفیتي ســیتوجهون إل ّال
ــاس قــرب حــدود إیــران  ــالیم تركــستان والقفق الــسوفیتیة بــدأت بمنــاورات واســعة النطــاق فــي أق

ــر الخارجیــة)٢(وتركیــا ــوم ســلم انــدرو غرومیكــو وزی ــى الــسفیر  ، وفــي نفــس الی ــسوفیتي إل  ال
ّالأمریكي في موسكو رسالة اتهـم فیهـا الولایـات المتحـدة بالعـدوان الـسافر علـى لبنـان وطالـب 
ّبسحب القوات الأمریكیة ، وأنـذر بـأن الاتحـاد الـسوفیتي یحـتفظ لنفـسه بحـق اتخـاذ الخطـوات 

ــدوب  ــدم  مــشروعین إلــى مجلــس الأمــن ، المــشروع الأول قدمــه المن الــسوفیتي ّاللازمــة ، وق
والذي یطالب الولایات المتحدة بوقف تدخلها بالشؤون الداخلیة للـدول العربیـة وسـحب قواتهـا 
ّفورا من لبنان ، أما المشروع الثاني فهو أمریكي یدعو إلى عدم التسلل غیر المشروع للأفراد  ً

مة اللبنانیـة ٕوامداد الأسلحة عبر الحدود اللبنانیة وكذلك إیقاف الحملات الإعلامیة على الحكو
   . )٣(التي تسیطر علیها الحكومات 

ــى الحكومــة التركیــة التــي           ــسوفیتیة بتحــذیر شــدید اللهجــة إل كمــا تقــدمت الحكومــة ال
محطـة لنقـل ) انجرلیـك ( منحـت الولایـات المتحـدة الحـق فـي اسـتخدام القاعـدة العـسكریة فـي 

ّر مـن تمـوز وجـه خروشـوف رسـالة إلـى  ، وبتـاریخ التاسـع عـش)٤(القوات الأمریكیة إلى لبنان
ّزعماء الولایات المتحدة وبریطانیا والهنـد ، حـذر فیهـا مـن تبعـات التـدخل الأمریكـي فـي لبنـان 
                                     

  .٨٢-٧٨احمدوف ، المصدر السابق ، ص ص :  نص البیان انظر  )١(
  . ٣٤٧  ولتر لاكور ، المصدر السابق ، ص )٢(
ــة ، العــدد  )٣( ــدد  ؛ صــحیفة الــرأي العــام الــسوریة١٩٥٨ تمــوز ١٧ ، ١٢٢٤ صــحیفة الحریــة العراقی  ، الع

  .١٩٥٨ تموز ١٧ ، ٥٠٣٥ ؛ صحیفة الانشاء اللبنانیة ، العدد ١٩٥٨ تموز ١٨ ، ١٢٢٤
  .٧٩ الكسیف فاسیلیف ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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ــد اجتمــاع لرؤســاء حكومــات الاتحــاد  ــي الأردن ، واقتــرح خروشــوف عق ــدخل البریطــاني ف والت
رتیر العـام للأمـم المتحـدة السوفیتي والولایات المتحدة وبریطانیـا وفرنـسا والهنـد بحـضور الـسك

   . )١(لاتخاذ التدابیر العاجلة لوقف النزاع الحربي

ّ وقد وافقت الدول المذكورة على  حضور المـؤتمر الـذي اقترحـه خروشـوف ، وتقـدمت الیابـان 
 ، وذلـك )٢(ًبمشروع ثالث حاول أن یكون وسطا بین المـشروع الـسوفیتي والمـشروع الأمریكـي 

ــادة قــوة ال ــسمیها قــوات بــولیس دولــي حتــى لا یــستثیر بــاقتراح زی ــدولیین دون أن ی مــراقبین ال
 ، ولم یتمكن مجلس الأمن الدولي من اتخاذ قرار الموافقة على )٣(اعتراض الاتحاد السوفیتي 

ّأي من المـشروعات الـثلاث بـسبب الفیتـو الـذي اسـتخدمه كـل مـن الولایـات المتحـدة والاتحـاد 
   . )٤(ر واستعمال السوفیت الفیتو ضد المشروع الیاباني السوفیتي ضد مشروع احدهما الآخ

       أثنـاء افتتـاح الجمعیـة العامـة للأمـم المتحــدة الاسـتثنائیة بتـاریخ الثالـث عـشر مــن آب 
ً ألقى الرئیس الأمریكي إیزنهاور خطابا عرض خلاله مشروعا من ست نقاط ومن أهم ١٩٥٨ ً

ٕ دولیـة تابعـة للأمـم المتحـدة ، وایجـاد صـندوق ما جاء في هذا المـشروع ، إنـشاء قـوة بـولیس
یدیره الغـرب لتقـدیم القـروض إلـى بلـدان الـشرق الأوسـط ، وكـذلك قیـام الأمـم المتحـدة بدراسـة 
إمكانیة السیطرة على شحن الأسلحة إلى أقطار الشرق الأوسط بمـا فـي ذلـك إسـرائیل لإیقـاف 

لایـات المتحـدة بارتكـاب العـدوان علـى ّسباق التسلح ، وقد ألقى غرومیكو بخطاب اتهم فیه الو

                                     
    ؛١٩٥٨ تموز ٢٠ ، ١٢٢٧ صحیفة الحریة العراقیة ، العدد  )١(

 Ivo J. Lederer and wanyne S.vucinih the soviet union and the California , 
 p . 147 .  

  .١٩٥٨ تموز ٢٣ ، ١٢٢٨ صحیفة الراي العام السوریة ، العدد  )٢(
  .٢٣٥ ، ص ١٩٦٧ ، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، ١٩٥٨-١٩٤٥ صلاح العقاد ، المشرق العربي  )٣(
   .٨٣ شاكر ضیدان السویدي ، المصدر السایق ، ص  )٤(



  ١٨٠

ّلبنان وانها المـصدر الرئیـسي لزعزعـة الـسلام فـي الـشرق الأوسـط ، وأشـار غرومیكـو إلـى أن  ّ ٕ
أمریكا وبریطانیا استغلتا الثورة في العراق للقیام بعدوانهما على الشرق الأوسط و لتبریـر هـذا 

   . )١(والملك حسین ّالعدوان زعمتا أن هذا التدخل جاء تلبیة لدعوة شمعون 

ّوخلال المناقشات كان الاتحـاد الـسوفیتي یـصف التـدخل الأمریكـي بأنـه عـدوان مـسلح لخدمـة 
ّالمصالح الأمریكیة الخاصة بینما یبرر الأمریكیون تدخلهم تم بناء على طلـب حكومـة شـرعیة 

ً، فیما اجمعت الدول الأسیویة والأفریقیة تقریبا على اعتبار هذا الحادث سابقة  خطیرة تنطوي ً
   . )٢(ًعلى مساعدة بعض الدول الكبرى لنظام غیر مقبول شعبیا 

ُویذكر أن الخلاف حل بعد أن قدمت الدول العربیة مشروع قرار فـي الثـامن والعـشرین مـن آب  ّ
ُ یجعــل الــشرق الأوســط فــي منــأى عــن المنازعــات بــین الكبــار ، وقبــل هــذا المــشروع ١٩٥٨

شروع القـــرار العربــي كانــت الولایـــات المتحــدة قـــد ســحبت قـــوة  ، وقبــل تبنـــي مــ)٣(بالإجمــاع 
   . )٤( جندي أمریكي ١٨٠٠عسكریة قوامها 

ٕ        لقد واجه لبنان أزمة  محلیة واقلیمیة ، وسویت الأزمـة بحلـول وسـط داخلیـة واقلیمیـة  ّٕ
ــؤاد شــهاب ، وســاندت الولایــات المتحــدة  شــملت إزاحــة الــرئیس شــمعون وتنــصیب الجنــرال ف

 ١٩٥٨ ، وبحلول الخامس والعشرین مـن تـشرین الأول )٥(شح الرئاسي التوفیقي شهاب المر
ت  ّـــ، وبعـــد مـــرور ثلاثـــة أشـــهر ونـــصف علـــى وصـــولها إلـــى لبنـــان ، كانـــت هـــذه القـــوات أتم

                                     
   .١٩٥٨ آب ١٣،  ١٢٥١ صحیفة الحریة العراقیة  ، العدد  )١(
  .١٩٥٨ آب ٢٠ ، ١٢٥٨ صحیفة الحریة العراقیة ، العدد  )٢(
   .١١ ، ٢ دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٣(
   .٨٥ص ,  شاكر ضیدان ، المصدر السابق  )٤(
عبـد الهـادي :  قواعد قدیمة لعبة خطیـرة ، ترجمـة –كارل براون ، السیاسة الدولیة والشرق الاوسط .  ل  )٥(

  .٨٩ ؛ هورویتر ، المصدر السابق ، ص ١٩٤-١٩٣ ، ص ص ١٩٧٨اد ،  بغداد ، حسین جی



  ١٨١

ًانسحابها ، وأعقب ذلك انسحاب لبنان من مبدأ إیزنهاور بإعلان الحكومة رسمیا فـي العاشـر 
   . )١(مبدأ إیزنهاور وعزمها الانضمام للصف العربي  رفضها ١٩٥٨من كانون الأول 

       ســاعد موقــف الاتحــاد الــسوفیتي الــشعوب العربیــة لإحبــاط مخططــات الولایــات المتحــدة 
ّالأمریكیة وبریطانیا الرامیة إلـى إعـادة الاسـتعمار إلـى البلـدان العربیـة ، ولا ینكـر أن مـن أهـم  ُ

مــة هــو فــرض إرادتــه علــى الــدول الكبــرى والاعتــراف أهـداف الاتحــاد الــسوفیتي خــلال تلــك الأز
بوجـــوده كدولـــة عظمـــى یجـــب أن یحـــسب لهـــا ألـــف حـــساب قبـــل اتخـــاذ أي قـــرارات سیاســـیة 

 . وعسكریة في أي منطقة من مناطق العالم 

ًثالثا 
    ١٩٦١-١٩٥٨ سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه الجمهورية العربية المتحدة -

ه الــسنة  مــن أهــ١٩٥٨یعتبــر عــام          ّــم الأعــوام فــي  مراحــل تطــور النظــام العربــي ، لأن
ّ ، إذ أن إحــدى النتــائج )٢(التــي تأكــدت خلالهــا المقــولات النظریــة عــن وجــود رأي عــام عربــي 

 هـي ظهـور تقـارب سـوري ١٩٥٥التي ترتبت على الضغوط والمؤامرات ضد سوریا منـذ عـام  
ّر أن حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي فـي ُ ، ویـذك)٣(مصري سرعان ما تطـور إلـى قیـام الوحـدة 

سوریا تقدم بدعوة الرئیس جمال عبد الناصر إلى إقامـة وحـدة بـین مـصر وسـوریا ، إذ طالـب 

                                     
   .٨٥یدان ، المصدر السابق ، ص ض شاكر  )١(
ــل مطــر ، النظــام الإقلیمــي الغربــي  )٢( ــدین هــلال ، جمی ــة ، -علــي ال ــسیاسیة العربی    دراســة فــي العلاقــات ال

  .٣٨، ص ) ت .م ، د.ن ، د.د( 
 كــانون ١٤ ، برقیــة المفوضــیة العراقیــة فــي دمــشق فــي ٢٦٦٦/٣١١ط الملكــي ، و ، ملفــات الــبلا.ك. د )٣(

  .١٩٥٨الثاني عام 



  ١٨٢

 ، وفـي )١(عبد الناصر بحل الأحزاب السیاسیة في سوریا ، وعدم تدخل الجیش فـي الـسیاسة 
   .)٢( المصریة -یة  تم الإعلان عن قیام الوحدة السور١٩٥٨الثاني والعشرین من شباط 

 وفـي سـیاق المحافظـة علــى الوحـدة بـین البلــدین ، اتفـق الطرفـان علــى اختیـار عبـد الناصــر 
 . )٣(ًرئیسا للجمهوریة العربیة المتحدة وتحولت سوریا إلى إقلیم شمالي یشكل جزء مـن مـصر

ّویــذكر أن شــكري القــوتلي الــرئیس الــسوري أعلــن ترشــیح عبــد الناصــر لرئاســة الجمهوریــ ة ُ
   . )٤(العربیة المتحدة 

 دون حماس،  وكانت بدایة ١٩٥٨       استقبل الاتحاد السوفیتي وحدة مصر وسوریا عام 
ــد توافــق مــع  ــام ثــورة العــراق ، فق ــي موقفــه مــن الجمهوریــة العربیــة المتحــدة منــذ قی التبــدل ف

ــة المت ــة العربی ــي منــع وحــدة العــراق مــع الجمهوری حــدة وكانــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة ف
سیاسته تتحدد بمصلحته في تصفیة النفوذ الغربي في المنطقة العربیـة ، ووجـد مـن مـصلحته 
ــارزا یمكنــه مــن  ــا ب ــسیاسة الــسوفیتیة مكان ــه الــشیوعیون المرتبطــون بال ّقیــام عــراق یحتــل فی ً ً

   .)٥(الحصول على قاعدة مأمونة للضغط على الجمهوریة العربیة المتحدة عند اللزوم 

ـــامن والعـــشرین مـــن شـــباط         ـــي الث ـــسوفیتیة ف ـــة ال ـــت الحكوم  اعترافهـــا ١٩٥٨   أعلن
 دولـة مـن ٣٣بالجمهوریة العربیة المتحدة ، وحتى الخامس والعشرین من شباط اعترفت بها 

                                     
 ، التقریر الشهري للمفوضیة العراقیة في دمشق ٢٦٦٩/٣١١و ، ملفات البلاط الملكي ، رقم الملف .ك.  د)١(

 . ٥٧ ، ص ٣٠ ، وثیقة ١٩٥٨ كانون الثاني ٢٠ في ٢/٩/٣٤الى وزارة الخارجیة المرقم
محمد عبد الحمید محسن ، إستراتیجیة صراع القـوى الكبـرى فـي المنطقـة العربیـة مرحلـة الـسبعینات وفـي  )٢(

  .١٠ ، ص ١٩٨٠الثمانینات ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة القانون والسیاسة ، جامعة بغداد ، 
  .١٩٥٨ شباط ٤ ، ٤٨٧٤صحیفة الأخبار البغدادیة ، العدد  )٣(
  .١٩٥٨ شباط ٤ ، ٥٧٧٧ القبس السوریة ، العدد  صحیفة )٤(
  .٤٦  ، ص جورج شكري كتن ، المصدر السابق )٥(



  ١٨٣

ــم یــستطیعوا  ّضــمنها الولایــات المتحــدة وبریطانیــا وفرنــسا وتركیــا ، وهكــذا نجــد ان الــسوفیت ل
شیة إثارة عبد الناصر الذي یعتبـر الحجـر الأسـاس لنفـوذهم فـي إعلان معارضتهم للوحدة ، خ

ّالمنطقة ،  لذلك اتسم مـوقفهم بـالتحفظ ولزمـوا الـصمت لـبعض الوقـت دون أي تعلیـق رسـمي 
ّوهناك وثیقـة تؤكـد علـى أن الاتحـاد الـسوفیتي لـم یكـن مرتاحـا لقیـام الوحـدة ، لأنـه كـان . )١( ً ّ

ــد أن یجعــل مــن ســوریا قاعــدة لیبــسط  ــى منطقــة الــشرق یری ــسیاسي والعــسكري عل نفــوذه ال
ًالأوسط ، هذا إضافة إلى انه یشاع أن هناك اتفاقا سریا بین الاتحاد السوفیتي وسوریا ومـن  ً ّ ّ
ّجملة بنود هذا الاتفاق انه إذا حصل انقلاب في سوریا یؤدي إلى انحیازها إلى الكتلة الغربیـة 

خلى عنها وسـیوقف جمیـع المـساعدات والقـروض ّأو ابتعادها عن الاتحاد السوفیتي فإنه سیت
  . التي منحها إیاها 

ّ       لذلك فإن الاتحـاد الـسوفیتي یعتبـر قیـام الوحـدة بـین مـصر وسـوریا ومـا تبعـه مـن حـل 
الحــزب الــشیوعي واختفــاء رؤســائه وعــدم مــشاركتهم فــي توجیــه الــسیاسة الــسوریة یتنــافى 

 زادت مـن الخلافـات بـین ١٩٥٨رة العـراق عـام  ،  وعند قیـام ثـو)٢(ونصوص الاتفاق المذكور
ّالاتحاد السوفیتي والجمهوریة العربیة المتحدة ، إذ أدت الثورة إلى تزایـد النفـوذ الـشیوعي فـي 
العراق لیبدأ السوفیت الاعتماد على العراق كقطب مناوئ لنظیرتها الجمهوریة العربیة المتحـدة 

 المنطقة لیبدأ السوفیت بالانحیاز للعراق على ، والتي بدأت تنقلب ضد السوفیت الشیوعي في
ّ ، ویذكر ان الحزب الشیوعي الـسوري  قـد )٣(حساب علاقتهم مع الجمهوریة العربیة المتحدة  ُ

                                     
 الروسیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیـة الاقتـصاد جامعـة –تمیم جورج ملكو ، العلاقات السوریة  )١(

   .١١٤ ، ص ٢٠٠٥حلب ، 
 ، تقریر السفارة العراقیة في القاهرة ، التطورات ٢٦٨٣/٣١١و ، ملفات البلاط الملكي ، رقم الملف .ك.  د)٢(

الاخیـــرة فـــي مـــصر ، كتـــاب الـــى وزارة الخارجیـــة والـــدیوان الملكـــي ورئاســـة دیـــوان مجلـــس الـــوزراء ، المـــرقم 
  .١٨ ، ص ١٠ ، وثیقة ٢٩/٤/١٩٥٨ ، في ٢٥٩٩/٢٥٩٩/١٤

  .١١٦تمیم جورج ملكو ، المصدر السابق ، ص  )٣(



  ١٨٤

 ، وقـد قبـل الاتحـاد الـسوفیتي إنهـاء الحـزب )١(بعد الوحـدة  أغلق مكاتبه في كل إنحاء سوریا
 إلـــــــــــــى المنفـى فـــــــي بلـدان )٢()كـداش خالـد ب( الشیوعي الـسوري بامتعـاض ، فـذهب قائـده 

ـــدا  ـــة العربیـــة المتحـــدة وب ـــه ضـــد الجمهوری ّأوربـــا الـــشرقیة ، حیـــث كثـــف مـــن هنـــاك انتقادات
ــــــــة المتحدة  ــ    . )٣(الشیوعیون السوریون بمثابة الخصوم الأشد عداوة للجمهوریة العربیــ

ًري كان یشكل للـسوفیت موقفـا صـعبا ومحیـرا ، ّ        إن تجمید نشاط الحزب الشیوعي السو ً ً
ّلأنهم كانوا یعدونه والأحزاب الأخرى المتعاونة معه ، ركیزة یستندون إلیها في الـشرق الأوسـط 

 ، وفــي الوقــت نفــسه كــان الاتحــاد الــسوفیتي فــي مــأزق حــرج ، إذ كــان علیــه كــبح جمــاح )٤(
فظ بأقـل قـدر ممكـن مـن صـداقته لعبـد الشیوعیین في المنطقة العربیة ، حتى یستطیع أن یحت

ّوتجدر الإشارة إلى ان جمال عبـد الناصـر قـام بزیـارة إلـى الاتحـاد الـسوفیتي فـي  . )٥(الناصر 
ــد الناصــر إلــى ١٩٥٨نیــسان  ــام بهــا عب ــي ق ــى الزعمــاء الــسوفیت ، وخــلال الزیــارة الت  والتق

                                     
 ، مطـابع الهیئـة ١٩٥٨ – ١٩٤٣ المـصریة –مد ابراهیم ،  مقدمات الوحـدة الـسوریة  ابراهیم محمد مح )١(

  .        ٢٤٣ ، ص ١٩٩٨المصریة ، القاهرة ، 
 فتزعمه ١٩٣٠سیاسي شیوعي سوري من عائلة كردیة ، انتمى الى الحزب الشیوعي عام :  خالد بكداش  )٢(

ًس الانفصال بین البلدین ، انتخب نائبا عن دمشق عام ًفي سوریا ولبنان ، ثم صار الحزب حزبین تبعا لتكری
ــات القــرن الماضــي ١٩٥٤    ، ٢الكیــالي ، المــصدر الــسابق ، ج.   وظــل یمــارس العمــل الحزبــي حتــى ثمانین

    .٦٠١ص 
محمد مخلوق ،  :  الشرق العربي المعاصر و الصراعات الدولیة ، ترجمة – هنري لورنس ، اللعبة الكبرى  )٣(

  .١٩٠، ص  ) ١٩٩٢م ، .د( ، دار قرطبة 
ــف .ك.  د)٤( ـــ ــــم المل ـــاهرة ، ٢٨٣/٣١١و ، رقـ ــ ـــي الق ــ ــة ف ـــ ـــــسفارة العراقی ـــة ٢/٤/١٩٥٨ ، ال    ، ١٠ ، وثیقــ

  .١٧ص 
عبد الرؤف احمد عمرو ، مطابع :  ، ترجمة ١٩٧٠ – ١٩٥٨ مالكولم كیر ، عبد الناصر والحرب الباردة  )٥(

   .٥٠ ، ص ١٩٩٧الهیئة المصریة ، القاهرة ، 



  ١٨٥

حـزاب الـشیوعیة  نـاقش الجانبـان قـضیة الأ١٩٥٨موسـكو فـي التاسـع والعـشرین مـن نیـسان 
   .)١(العربیة وموقف الاتحاد السوفیتي من الجمهوریة العربیة المتحدة 

ــادئ الأساســیة المناهــضة  ــد المب ــارة أعــاد تأكی ــان مــشترك فــي ختــام الزی        وقــد صــدر بی
للاستعمار ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة ، ومبـدأ التعـایش الـسلمي ، وتعزیـز العلاقـات 

ً إن عبــد الناصــر لــیس شــیوعیا ((  : ، وبمناســبة تلــك الزیــارة قــال خروشــوف )٢(بــین البلــدین 
ــشیر إلــى إمكانیــة التفــاهم بــین الزعمــاء ))ولكنــي افهمــه وهــو یفهمنــي   إذ كــان خروشــوف ی

فـي ) أزفزتیـا (  ، وفـي حـدیث نـشرته صـحیفة )٣(الوطنیین وبین الشیوعیة والدولة الـسوفیتیة 
ّ إن مــصلحة الاتحــاد الــسوفیتي تهــدف تنمیــة الــصداقة : قــال خروشــوف ١٩٥٨ أیلــول ١٧

  والتعــاون بــین روســیا والجمهوریــة العربیــة المتحــدة وقــد استــشهدت الــصحیفة بالمثــل القائــل
ّوقالـت ان حركـة التحریـر العربیـة تعرضـت للهجـوم عـدة مــرات ) عنـد الـشدائد تعـرف الإخـوان ( ّ

   .)٤(اءاتالاعتد ّفوقف الاتحاد السوفیتي إلى جانبها في شتى

 ١٩٥٩وخلال المـؤتمر الحـادي عـشر للحـزب الـشیوعي الـسوفیتي فـي كـانون الثـاني         
بدـأت الوفــود المــدعوة تـصل إلــى موســكو وفـي مقــدمتها الأحــزاب الـشیوعیة العربیــة ، وقــد بــدأ 

ــون مقــالات فـــــي صــحیفة  ــود العربیــة یكتب ــة ) البرافــدا ( بعــض أعــضاء الوف الــسوفیتیة لتهنئ
أحـد الـذین نـشرت ) خالـد بكـداش (لشیوعي السوفیتي بمؤتمره الحادي عـشر ، وكـــان الحزب ا

                                     
 ، تقریـــر الـــسفارة العراقیـــة فـــي القـــاهرة حـــول التطـــورات فـــي مـــصر ٨٦٨٣/٣١١و ، رقـــم الملـــف .ك.  د)١(

  .١٤ ، ص ٨ ، وثیقة رقم ٥/٥/١٩٥٨
(2)  Karen Dawisha , Op .   Cit , P. 19 .      

  .٣٤٥ ولتر لاكور ، المصدر السابق ، ص  )٣(
  . ١٩٥٨ایلول  ١٨ ، ٢٦٢١٢ صحیفة الاهرام المصریة ،  العدد  )٤(



  ١٨٦

ًتـضمن تهجمـا علـى الجمهوریـة ) بكـداش ( ّالصحف السوفیتیة مقـالاتهم ، ولـوحظ أن مقـــال  ّ
   . )١(العربیة المتحدة وسیاستها في معاداة الشیوعیة 

ّ        ویذكر أن جمال عبد الناصر حمل السفیر السو ّ فیتي في مصر والذي كان یـود حـضور ُ
ًالمؤتمر بوصفه عضوا في مجلس السوفیت الأعلـى رسـالة شـفویة أعـرب فیهـا عـن قلقـه إزاء 

ّفـي صـحیفة البرافـدا ، عـد ناصـر مـا ینـشر فـي ) خالـد بكـداش ( بعض المقالات التـي یكتبهـا 
وف برسـالة إلـى ّ ، وقـد رد خروشـ)٢(ًالصحیفة تـدخلا فـي شـؤون الجمهوریـة العربیـة المتحـدة 

 أعــرب مــن خلالهــا عــن رغبتــه فــي زیــادة ١٩٥٩عبــد الناصــر فــي التاســع عــشر مــن شــباط 
ّالتعاون بین البلـدین ، وألقـى باللائمـة علـى الـدول الغربیـة متهمـا إیاهـا باسـتخدام أي وسـیلة  ً ّ

ــة    .)٣(المتحدة   للإیقاع بین الاتحاد السوفیتي والجمهوریة العربیـ

ّتهام الجمهوریة العربیة المتحدة الشیوعیین العرب بإضـعاف القومیـة صـرح        وبالنسبة لا
ّخروشوف بأنه من غیر الـصحیح اتهـام الـشیوعیین العـرب بمحاولـة إضـعاف القومیـة العربیـة 

ّ ، ولقــد ردت القــاهرة بــشكل شــبه رســمي علــى خروشــوف )٤(وزرع بــذور التفرقــة بــین صــفوفه 
ل في الأهرام یوم التاسع والعـشرین مـن تـشرین الثـاني وكان ذلك في مقال لمحمد حسنین هیك

ّ ، وجاء في فحـوى الـرد أن القـاهرة لـم توجـه الاتهامـات إلـى الـشیوعیة كعقیـدة ، إنمـا ١٩٥٩ ّ

                                     
  .٤٢٨ – ٤٢٧ ، ص ص ١ ، ج١٩٨٨ محمد حسنین هیكل ، سنوات الغلیان ،  القاهرة ،  )١(
  .٤٢٩ – ٤٢٨ المصدر نفسه ، ص ص  )٢(
 . وما یلیها ٤٢٩هیكل ، المصدر نفسه ، ص : نص الرسالة انظر  )٣(
 ، ١٣ ، وثیقة ٩/١٠/١٩٥٩في  ، تقریر السفارة العراقیة في القاهرة ٩٩٢٤/٣١١و ، رقم الملف .ك. د )٤(

  .٣٤ص 



  ١٨٧

ــت الــشیوعیین الــسوریین لأنهــم خرجــوا علــى إجمــاع الأمــة ، وان الحملــة مــن القــضایا  ّتناول ّ
   . )١(والتي لا تقبل أي تدخل خارجي فیها الداخلیة في سیاسة الجمهوریة العربیة المتحدة 

       لزم الاتحاد السوفیتي موقف الحیاد في الخلاف بین عبـد الناصـر والـزعیم العراقـي عبـد 
ّالكـریم قاسـم ، إلا ان الكـشف عــن تلـك المحاولـة الانقلابیـة التــي قامـت بهـا القـوى الناصــریة  ّ

ّأدى إلـى خـروج الـسوفیت عـن صـمتهم  ، ١٩٥٩الموالیة لعبد الناصـر فـي الموصـل فـي آذار 
ًخوفا من التجربة السوریة ، هادفین من ذلك إبقاء العراق بعیدا عن هیمنـة عبـد الناصـر ، إذ  ً

ّ إن النظـام العراقـي هـو النظـام الأكثـر (( :أعلن خروشوف أثناء استقباله لأحد الوفود العراقیـة 
فــه مــع حكومــة العــراق بینمــا یأســف ّتقدمیــه فــي العــالم ، وان الاتحــاد الــسوفیتي یبــدي تعاط

ّعلى الرغم من كل ذلك ، أكد  . ))للتصریحات التي أدلى بها عبد الناصر وهاجم بها السوفیت 
ّخروشـوف رغبـة بــلاده  فـي الإبقــاء علـى علاقــات طیبـة مــع عبـد الناصــر ، ورد عبـد الناصــر 

قــد خـرج علــى مبــادئ  الاتحــاد الـسوفیتي ((: ّعلـى التــصریحات أثنـاء زیارتــه إلـى دمــشق بـأن 
ــشؤون الداخلیــة للــدول الأخــرى  ــى إقامــة ))بانــدونغ بعــدم التــدخل بال  ، كمــا اتهمــه بالــسعي إل

   .)٢(حمراء  منطقة هلال خصیب

ّ        لـم تقــف تــصریحات عبـد الناصــر عــن هـذا لیــذهب أبعــد مـن ذلــك معلنــا ان المــساعدة  ً
ّها مساندة معنویة فقـط ، وانـه مـن السوفیتیة لمصر خلال أزمة السویس لم تزد عن مجرد كون

  لـم تتلـق مـصر ١٩٥٩التاسع والعشرین من تشرین الأول حتى السادس من تشرین الثـاني 
 ،  )٣(أي إشارة من جانب أي دولة تفید استعدادها للوقوف إلـى جانـب مـصر باسـتثناء سـوریا 

                                     
   . ٣٧٤ – ٣٧١هامش مترجم ولتر لاكور ، المصدر السابق ، ص :  النص الكامل لمقال هیكل ینظر  )١(
  .١١٨ – ١١٧ تمیم جورج ملكو ، المصدر السابق ، ص ص  )٢(

(3)  Peter  Mansfield , Op.Cit ,P.85  ;  
        .١٢٠-١١٨تمیم جورج ملكو ، المصدر السابق ، ص ص 



  ١٨٨

ًثم أضاف عبد الناصر إن الشیوعیین یشنون حربـا مـسعورة ضـد الجمهوریـة  ّ العربیـة المتحـدة ّ
ًتساندهم في ذلك قیادة الاتحاد الـسوفیتي وان تلـك الأحـزاب لیـست إلا عمـیلا لقـوى كبـرى ّ)١( ، 

ًوحـین أصـدرت بعــض التنظیمـات الــشیوعیة الـسریة فــي مـصر بیانــا تؤكـد فیــه موقـف الاتحــاد 
َّالسوفیتي في المشادة بین عبـد الناصـر وخروشـوف رد عبـد الناصـر بحملـة اعتقـال لعـدد  مـن ّ

هذه التنظیمات ، وتلقى جمال عبد الناصر بعض الرسائل من الطلبة المصریین في الجامعات 
ّ ، ویبـدو أن الولایـات )٢(السوفیتیة یشتكون فیها من سوء المعاملة التي بـدأوا یلاقونهـا فجـأة 

ي ، ّالمتحدة قد استفادت من تردي العلاقات بین الجمهوریة العربیة المتحدة والاتحاد الـسوفیت
ــى الاتحــاد  ــدین إل ــدما اشــتكى المــسؤولون المــصریون مــن أن الطلبــة المــصریین الموف ّإذ عن
ًالسوفیتي یتبعون دروسا إجباریـة فـي الماركـسیة ، اتصل عبـد الناصـر مباشـرة بـالأمریكیین ،  ّـ ً
ٌوأقیم جسر جوي لنقل الطلبـة المـصریین مـن الاتحـاد الـسوفیتي إلـى الولایـات المتحـدة لإتمـام  ٌ

ً ، وقد أبدت الولایات المتحدة ارتیاحا تاما للتقارب مع عبد الناصر الـذي )٣(تهم الجامعیة دراس ً
كـــان ینـــاهض الـــشیوعیة فـــي العـــراق وســـوریا ، وازدیـــاد الخـــلاف بـــین الاتحـــاد الـــسوفیتي 

   . )٤(والجمهوریة العربیة المتحدة 

ــین الاتحــاد الــسوفیتي ــرغم مــن حالــة تــردي العلاقــات ب ــى ال  والجمهوریــة العربیــة ّ        عل
ف صــدیقه الـــرئیس ١٩٥٩المتحــدة ، بــسبب العــراق بعــد  ّــ إلا أن جمــال عبــد الناصــر قــد كل ّ ّ

                                     
   . ٤٣٦ هیكل ، المصدر السابق ، ص  )١(
   .٤٣٧-٤٣٦ المصدر نفسه ، ص ص  )٢(
  .١٩٣-١٩٢ هنري لورنس ، المصدر السابق ، ص ص  )٣(
   .٥٠ ملكولم كیر ، المصدر السابق ، ص  )٤(



  ١٨٩

 )٢( بالتوجه إلى موسكو في مهمة تستهدف إزالة سـوء التفـاهم الـذي حـدث)١(الجزائري بن بیلا
ــاني عــ ــانون الث ــدین ، وفــي ك ــین البل ــي تحــسین العلاقــات ب ــم تثمــر ف ام ّ، ویبــدو أن جهــوده ل

ـــدد مـــن ١٩٦١ ـــسلطات المـــصریة لع ـــاء بـــشأن اعتقـــال ال ـــدا تنـــشر أنب ـــدأت صـــحیفة البراف  ب
 نــشرت  مقالــة بــصدد وفــاة  ١٩٦١الــشیوعیین ونفــیهم ، وفــي التاســع والعــشرین مــن مــایس 

ُــزعـیم الـشیوعیین فـي لبنـان ، الــذي اعتقـل فـي دمـشق وعذب حتـى مـات ، إذ كانـت الــصحف 
ّالدولیــة المطالبــة بــإطلاق صــراحه ، ثــم بــدأت حملــة مــن الــسوفیتیة تنــشر بیانــات المنظمــات 

   . )٣(السجالات الإعلامیة بین الصحف المصریة والصحف السوفیتیة 

ّ         لم تدم الوحدة السوریة المـصریة طـویلا إذ اسـتمرت لمـدة ثـلاث أعـوام ونـصف ، وان  ٕ ًَ
ّ ، بـأن الوحـدة العربیـة فشل تلك الوحدة بالنسبة للاتحاد السوفیتي معناه تحقق صـحة نظریتـه

لا یمكن أن تتحقق إلا على أساس نـضال اجتمـاعي ، ووحـدة الطبقـات الاجتماعیـة العربیـة ، 
وقد اعترف السوفیت فور الإعلان عن الانفصال في الثامن والعشرین من أیلول بالجمهوریـة 

اني مـن  دولة اعترفت بها ،  وفي الثالث عشر من تشرین الثـ٥٩العربیة السوریة من ضمن 
 ٢٨العام نفسه ، تم قبول عضویة سوریا من جدید في منظمة الأمم المتحدة وتـم قبولهـا فـي 

   .)٤(منه في جامعة الدول العربیة 

                                     
 الفرنسیة وقـبض  زعیم وطني جزائري واول رئیس للجمهوریة الجزائریة ، قاد حركة مقاومة وهاجم المرافق )١(

، نحـي عـن  ) ١٩٦٣(  ، وتـولى رئاسـة الجمهوریـة بعـد الاسـتقلال ١٩٥٢ سنوات عام ٧علیه وسجن لمدة 
   .٨٩ ، ص١ ، ج٨٩الكیالي ، المصدر السابق ، ص  . ١٩٦٥الحكم بعد تولي الرئیس هواري بومدین سنة 

 ، دار ٦محمد حـسنین هیكـل ، ط ساعة مع ٢٠ فؤاد مطر ، بصراحة عن عبد الناصر ، حوار على مدى  )٢(
   .١٠١ ، ص ١٩٨٩الشؤون الثقافیة ، بغداد ، 

   .٨١ الكسي فاسیلییف ، المصدر السابق ، ص  )٣(
   .١٢١-١٢٠ تمیم جورج ملكو ، المصدر السابق ، ص ص  )٤(



  ١٩٠

ً         إن موقف الاتحاد السوفیتي من الجمهوریة العربیة المتحـدة لـم یكـن ودیـا وخـصوصا  ً ّ ّ
ب في الصحف السوفیتیة والتي هـاجم بعد نشر عدة مقالات لعدد من الزعماء الشیوعیون العر

ا أدى إلــى تــردي العلاقــة بــین الــزعیم  ّبهــا أولئــك الزعمــاء ، الجمهوریــة العربیــة المتحــدة ، مم ّــ
ّخروشوف والرئیس عبد الناصر ، ویبدو أن عبد الناصر لم یكـن یبـالي لتـصریحات وتـصرفات 

لولایـات المتحـدة ولاحظنـا ّالزعماء السوفیت لأنه لم یكـن قـد أعلـن القطیعـة بـشكل جـذري مـع ا
كیــف تـــم الاتفــاق علـــى انتقــال عـــدد مــن الطلبـــة المــصریین مـــن الجامعــات الـــسوفیتیة إلـــى 
الجامعات الأمریكیة بموجب اتفاق بین الساسة في الجمهوریة العربیة المتحدة وقادة الولایـات 

ّالمتحدة ، أما الاتحاد السوفیتي فإنه لم یكن یرغب بفقدان احد أهم الحلفا ء الاستراتیجیین في ّ
منطقــة الــشرق الأوســط ، والــذي كــان الــسوفیت یعولــون علیــه فــي تنفیــذ إســتراتیجیة الاتحــاد 

  . السوفیتي في المنطقة 

ًرابعا 
  ١٩٦٤ – ١٩٥٦ سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه العراق -

قامت  في العراق فأطاحت بالنظام الملكي المتهم بالرجعیة وأ١٩٥٨ وقعت ثورة تموز         
ًمقامــه نظامــا جمهوریــا بزعامــة اللــواء الــركن عبــد الكــریم قاســم   ، الــذي كــان یقــود بعــض )١(ً

 ، ١٩٥٨القطاعات العسكریة للذهاب إلـى الأردن لمـساندة لبنـان خـلال الأزمـة اللبنانیـة عـام 
 صــرح )٢(وعنــد دخــول القطعــات إلــى بغــداد قــام بعملیــة انقــلاب ، اســقط فیهــا النظــام الملكــي 

ــي الــسیاس  ، وقــد تجــددت مخــاوف كمیــل شــمعون )٣(ة الغربیــة لهــذا الجــزء مــن العــالم العرب
الـرـئیس اللبنــاني فأرســل رســالة إلــى الــرئیس الأمریكــي إیزنهــاور یطلــب فیهــا التــدخل الفــوري 

                                     
،  ١٩٧٦  ، وحید رأفت ، العالم العربي والاستراتیجیة السوفیتیة المعاصرة ، دار بور سـعید ، الاسـكندریة )١(

  .٣٤ص
(2)  Karen  Dawisha , op.cit , p . 20 .    

  .٣٤هانتر ، المصدر السابق ، ص  )٣(



  ١٩١

ــي  ــورة ف ــام الث ــار علــى اثــر قی ــان أصــبح معرضــا للانهی ــي لبن ــة لان الوضــع ف ًللقــوات الأمریكی ّ
ّأدى إلــى دفــع الولایــات المتحــدة إلــى الموافقــة علــى إرســال قــوات إلــى  ، الأمــر الــذي )١(العـراق

   . )٢( ١٩٥٨لبنان ، فنزلت القوات الأمریكیة ببیروت في الخامس عشر من تموز عام 

وقــد ســارع الاتحــاد الــسوفیتي بإصــدار بیــانین بــشأن الأحــداث فــي الــشرق الأوســط بتــاریخ 
ّالبیانــان إن الــسبب الحقیقــي لتــدخل  ، ذكــر ١٩٥٨الــسادس عــشر والثــامن عــشر مــن تمــوز 

القــوات الأمریكیــة هــو ســعي الــدول الكبــرى فــي إحكــام ســیطرتها علــى المنطقــة وكــذلك إفــلاس 
ّسیاستها بعـد انهیـار حلـف بغـداد ومبـدأ إیزنهـاور ، وذكـر البیـان أن الأحـداث فـي العـراق هـي 

لن السوفیت من خلال دلیل جدید على طموح الشعوب العربیة في التحرر من الاستعمار ، وأع
ّالبیانین انه لا یمكن أن یقف موقف اللامبالاة إزاء الأحـداث ، ولـن یبقـى مكتـوف الأیـدي إزاء 

   . )٣(الأعمال العدوانیة في المنطقة المتاخمة لحدوده 

         أعرب الاتحاد السوفیتي عن مساندته للثورة التي حدثت في العراق ، في حین أعلـن 
 بغداد المجتمعین في اسطنبول عـن قلقهـم لمـساندة موسـكو للانقـلاب وعـن ممثلو دول میثاق

ّ، ویـذكر أن الحكومـة التركیـة قـدمت الـى حكـام إیـران وباكـستان  )٤(أسفهم لمقتـل ملـك العـراق  ُ
 ، )٥(ًمقترحا یتـضمن أن تقـوم تركیـا بغـزو العـراق بـأربع  فـرق عـسكریة یـسبقها إنـذار قـصیر 

                                     
   .٣٤ هیكل ، المصدر السابق ، ص )١(
    ؛١٥٥ ، ص ٣ ، ج١٩٧٦ احمد حمروش ، عبد الناصر والعرب ،  بیروت ، )٢(

 Thomas A.Bryson , op.cit p . 128 . 
   . ٨٥ – ٧٨ر السابق ، ص ص  اسكندر احمدوف ، المصد )٣(
   .١٢٩ نغم عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص )٤(
 ، ترجمة وتعلیق خلیل ابراهیم حسن ، مراجعة عبـد ٢ ، ج١٩٥٩-١٩٥٨  العراق في الوثائق البریطانیة )٥(

 ٥ ، المندوب السامي في كراشي الى مكتـب علاقـات الكومنولـث بلنـدن فـي ٢٠٠٠الوهاب القصاب ، بغداد ، 
  .١٣ ، ص ٣٧١/١٣٣١١٩ ، الوثیقة رقم ١٩٥٨آب 



  ١٩٢

ــك ســیؤدي إلــى نــشوب حــرب فــذكرت الحكومــة الــسوفیتیة أ ــي حالــة غــزو العــراق فــإن ذل ّنــه ف ّ
 لقـد رحبنـا ((:  ، وقد وصف خروشوف موقـف الاتحـاد الـسوفیتي مـن الثـورة بقولـه )١(عالمیة 

ًبالانقلاب في العراق ، لأنه كان نهایة طال انتظارها لأكثـر العهـود رجعیـة وارهابـا   ، وقـد )٢( ))ٕ
ًبریطانیـا مهـددا بـشن حـرب عالمیـة ثالثـة فـي حالـة أرسل خروشوف رسـالة إلـى رئـیس وزراء 

 ، إذ اكتفـى خروشـوف بالتهدیـد والـدعوة إلـى )٣(تدخل الولایات المتحـدة وبریطانیـا فـي العـراق 
وقـد  . )٤(مؤتمر قمة خماسي تشترك فیه الهند ، وكان مصیر المقتـرح الـسوفیتي هـو الـرفض 

یات المتحدة إرسال قوة بولیس دولیة إلـى استخدم الاتحاد السوفیتي حق الفیتو ضد طلب الولا
ًالشرق الأوسط وطلب بدلا من ذلك عقد جلسة خاصة للجمعیة العمومیة للأمم المتحـدة وعقـد 
ًمؤتمر للأقطاب الخمسة فورا في جنیف للحیلولة دون تطور الأزمة إلى حرب عالمیـة ثالثـة ، 

ل یــستهدف روح التعقــل عــن ونــادت الــصحافة الــسوفیتیة فــي مقالاتهــا بالــسعي إلــى إیجــاد حــ
   . )٥(طریق المفاوضات 

ً        ساعد الاتحاد الـسوفیتي فـي إحبـاط محـاولات الـدول الغربیـة لعـزل العـراق سیاسـیا ثـم 
الهجــوم علیــه ، وبــدافع الرغبــة فــي مــساندة الجمهوریــة الناشــطة عقــدت الحكومــة الــسوفیتیة 

س من العام نفسه أعلنت الحكومـة  اتفاقیة تعاون ، وفي شهر مای١٩٥٩ آذار ١٦معها في 

                                     
 ، السفارة البریطانیـة فـي بغـداد السابقالمصدر  ،  ٢ ، ج١٩٥٩-١٩٥٨  العراق في الوثائق البریطانیة )١(

 ٣٧١/١٣٣٠٨٦ ، الوثیقة رقم ١٩٥٨ تشرین الثاني ٢٩الى الدائرة الشرقیة لوزارة الخارجیة البریطانیة في 
  .٢٧٠، ص 

  .٤٣٠ ، المصدر السابق ، ص   یتذكر  خروشوف)٢(
 الموقــف البریطـاني مــن خــلال الوثـائق الرســمیة ، مجلــة آفــاق – تمــوز ١٤  محمـد حمــدي الجعفــري ثـورة )٣(

  .١٩٩٩ ، تشرین الثاني تشرین الاول ١٢-١١عربیة ، العدد 
  .١٥١  احمد عبد الرحیم مصطفى ، المصدر السابق ، ص )٤(
  .٣٤٨-٣٤٧ السابق ، ص ص   ولتر لاكور ، المصدر)٥(



  ١٩٣

ّ ، وقـد عـد الاتحــاد الـسوفیتي العــراق الحلیـف الأول فــي )١(العراقیـة خروجهـا مــن حلـف بغــداد 
ــورة وكانــت اســتجابة الــسوفیت  المنطقــة ، وبــدأ الــسوفیت یــزودون العــراق بالأســلحة بعــد الث

ًیـدة بعـد أن تخلـى عـن ًلمطالب العراق التسلیحیة تنبع من رغبتهم في الإبقـاء علیـه دولـة محا
ّ ، كمـا أن الحكومـة الـسوفیتیة عقـدت مـع )٢(عضویته في حلف بغداد وألغى روابطه مع الغرب

ً اتفاقیة تعاون اقتـصادي وفنـي وقـدمت قرضـا قـدره ١٩٥٩العراق في السادس عشر من آذار 
لات  ، وقد جـاءت محـاو)٣( ملیون روبل لشراء المعدات الصناعیة من الاتحاد السوفیتي ٥٥٠

إقامة تعاون وثیق مع العراق فیما بعد الثورة علـى موسـكو بـالكثیر مـن المـرارة وخیبـة الأمـل ، 
فلم تكن العلاقات بین البلدین تتطور بذلك التقدم الذي أرادته موسكو ، في الوقت الذي أسـهم 
ّفیه الـشیوعیون بإحـداث الفوضـى فـي العـراق ، وبـدأوا یـصفون خـصومهم الـسیاسیین ، حیـث 

ُوا عشرات من الناس ، ولم یثر الإرهاب الشیوعي في العـراق أي صـدى أو كلمـة إدانـة مـن قتل
   . )٤(أیة جهة سوفیتیة 

 القیــام بــانقلاب فــي الموصــل بــدعم ١٩٥٩حــاول القومیــون العــرب فــي شــهر آذار            
ــشیوعیو ــام ال ــة المتحــدة ، ولكنهــا فــشلت بــسبب ســوء تنظیمهــا ، فق ن ّمــن الجمهوریــة العربی

 ، وبسبب الدعم )٥(والأكراد بترتیب حملة قمع رهیبة ذهب ضحیتها المئات من القومیین العرب

                                     
   ؛ محمود صالح منسي ، المـصدر الـسابق ،١٨٩ – ١٨٨ اسراعیلان واخرون ، المصدر السابق ، ص  )١(

  .٩٨ص 
ــــر ، ط)٢( ـ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ ــــ ـــــي الحـدیث والمعاصــ  ، مطـابع دار ٢  محمد محمد حـسن العیـدروس ، تـاریخ الخلـیج العربـ

   .٢٦٤ ، ص ١٩٩٨روتا برینت ، 
   .٤٠١  أدامیشین وآخرون ، المصدر السابق ، ص )٣(
   .٨٢ – ٨١ص ص  الكسي فاسلیف ، المصدر السابق ،  )٤(
    ،٢٦٣٩٠ ؛ صحیفة الاهرام القاهرة ، العـدد ١٨٧ – ١٨٦ص ص  هنري لورنس ، المصدر السابق ،  )٥(
  . ١٩٥٩ ایار ١٥ 



  ١٩٤

الذي تلقـاه القومیـون العـرب فـي العـراق مـن عبـد الناصـر ، بـدأت الـدوائر الرسـمیة الـسوفیتیة 
ّتخشى من هیمنـة عبـد الناصـر فـي المنطقـة إذ أعلـن خروشـوف أن الاتحـاد الـسوفیتي یبـدي 

 ، وقد انحاز الاتحاد السوفیتي إلى جانب عبد الكریم قاسم أثناء )١(حكومة العراق تعاطفه مع 
هــذه الحركــة وظهــر ذلــك الانحیــاز مــن خــلال كلمــات القــادة الــسوفیت أو الأجهــزة الإعلامیــة 

ــى ثــورة الموصــل لــیس فــي صــالح ) نیــو تــایم ( الأخــرى ، فكتبــت صــحیفة  ــأن القــضاء عل ّب
ّبــأن ســحق ) أزفــستیا (  الــشرق الأوســط ، وقالــت صــحیفة العــراقیین فحــسب بــل لكــل شــعوب

ــان ربحــا للــشعب العراقــي  ــانوا )٢(ًحركــة المتــآمرین ك ّ ، ویبــدو أن بعــض الــساسة العــراقیین ك
ّیحذرون من ازدیاد نفوذ العناصر الشیوعیة في السلطة  فقد ذكر السفیر الأمریكي الـذي كـان 

ّســفیرا لــبلاده فــي بغــداد أن وزیــر الخارجیــة  شــكا لــه مــن عــدم اهتمــامهم ) الجــومرد ( العراقــي ً
 إذا لــم تتوخــوا الحــذر ، فقــد تــدفعوا الحكومــة ((: بالجمهوریــة العراقیــة وقــال الــوزیر العراقــي 

   . )٣( ))الجدیدة نحو الشیوعیة 

ــاد النفــوذ  ــاریر تفیــد بازدی ّ       وقــد اعتــرف الــرئیس الأمریكــي إیزنهــاور بأنــه كانــت تــرد تق
ً ، ولقـد بــدا قاســم تابعـا للــشیوعیة أكثــر فـأكثر ، ولقــد دعمــه الاتحــاد )٤(لعــراق الـشیوعي فــي ا

ّالسوفیتي وفضله على عبد الناصر الذي منـع الأحـزاب الـشیوعیة فـي مـصر وسـوریا، كمـا تـم 
ّإبرام عدة اتفاقیات تعاون اقتصادي بین العراق والاتحاد السوفیتي ، لكن الشیوعیین غالوا في 

                                     
  . ١١٨ – ١١٧ص ص  تمیم جورج ملكو ، المصدر السابق ،  )١(

(2)  Smolansky , Dles .M ,the soviet Union and the Arab East under 
Khrushchev ;N.Y ,Buchnell Univ .pr , 1947 , p .117 .  

 وردود الفعل الدولیة والاقلیمیة في الوثائق البریطانیة ، مجلة ١٩٥٩ تموز ١٤ علاء نورس كاظم ، ثورة )٣(
   .٦٠ ، ص ١٩٩٠الثاني  ، كانون ١آفاق عربیة ، العدد 

   ؛١٣٠ ، ص ٢ مذكرات إیزنهاور ، المصدر السابق ،  ج  )٤(
Steven L.Spiegel , the Middle East and western Alliance ,London , pp .9-10.  
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 ، إذ اسـتفاد )١(النظـام العراقـي واقترفـوا أعمـال عنـف دمویـة ضـد خـصومهم إبراز وجودهم في 
الــشیوعیون بالكامــل مــن الــضغط علــى عبــد الكــریم قاســم مــن قبــل عبــد الــسلام عــارف وعبــد 
الناصــر ، لكــي یظهــروا كمؤیــدین مخلــصین لــه وقــد زاد نفــوذهم بــشكل مــؤثر بحیــث أصــبحت 

   . )٢(الصحافة والإذاعة تحت الهیمنة الشیوعیة 

        وعنــدما جــرت محاكمـــات لعــدد مــن العناصـــر الــشیوعیة علــى خلفیـــة أحــداث كركـــوك 
والموصل ، جرى نقاش حاد بین السفیر العراقي في موسـكو ورئـیس دائـرة الـشرق الأدنـى فـي 

 ، وقـــد دار الحـــدیث حـــول مـــا أذاعـــه رادیـــو ١٩٦١ آذار ١٠وزارة الخارجیـــة الـــسوفیتیة فـــي 
ر لمحاكمات المتهمـین بحـوادث الموصـل وكركـوك ، واعتبـر الـسفیر موسكو من برقیات استنكا

   . )٣(ًهذه المسألة تدخلا في الشؤون الداخلیة للعراق 

ه كـان قـد وعـدت حكومـة  ّـ       بالنسبة لمسألة الأكراد في العراق وعلاقة السوفیت بهـم ، فإن
 فـي الاتحـاد الـسوفیتي ً ، الـذي كـان لاجئـا)٤()مـصطفى البرزانـي (  بعودة الـزعیم ١٩٥٨ثورة 

بعد أن أحیا جمهوریة كردیـة فـي منطقـة الاحـتلال الـسوفیتي فـي إیـران أثنـاء الحـرب العالمیـة 
ًالثانیة لكن الأكراد رفضوا دكتاتوریة قاسم الذي لم یمنحهم  حقوقـا خاصـة ، وقـد حـاول قاسـم 
                                     

  .١٨٢  هنري لورنس ، المصدر السابق ، ص )١(
 ؟ ، مجلـة ١٩٥٨ مـن أحـداث العـراق عـام  مؤید الونداوي ، ماذا في التقریـر الـسنوي للـسفارة البریطانیـة )٢(

  . ٣٤ ، ص ١٩٩٣ ، ایلول ، ٩افاق عربیة ، العدد 
ــي ١٩٦١ ، ٩ /٧١٤ / ١٠٣/   وزارة الخارجیــة ، الكتلــة الــشرقیة )٣( ــة ف  وثیقــة عــن تقریــر الــسفارة العراقی

 .موسكو 
مـن قبیلـة كردیـة عراقیـة . اق  سیاسي اقطاعي عراقي ، وقائد المتمردین الانصالیین الاكراد في شمال العر )٤(

قاد الجیش الكردي في جمهوریة مهابـاد فـي . تسكن بارزان في شمال العراق ) نقشبندیة ( ذات مكانة دینیة 
ًایران في الاربعینات ، تلك الجمهوریة التي لم تعمر طویلا ، وهرب بعد ذلك الى الاتحاد السوفیتي ثم عاد الى 

لجـأ بعـد ذلـك  . ١٩٧٥ الایرانـي عـام –ار تمرده على أثر الاتفاق العراقـي انه . ١٩٥٨العراق على أثر ثورة 
   .٢٢٠ ، ص ٦الكیالي ، المصدر السابق ، ج. الى ایران وفیها توفي 
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ال مـع أنـصاره  الخلاص من البرزاني عبر دعم خصومه الأكراد ، فانكفـأ إلـى الجبـ١٩٦١عام 
ً ، وطالــب بإعطــاء كردســتان اســتقلالا ذاتیــا ، وقــاد حربــا انفــصالیة ضــد ١٩٦١فــي شــباط  ً ً

ّ ، ویبـدو أن الثـورة التـي أشـعلها )١(ّالحكومة وشن حرب عصابات ضد الجـیش العراقـي آنـذاك 
 كانــت بتحــریض ســوفیتي ، فقــد اعتــرف ١٩٦١البرزانــي والتــي تعــرف بثــورة أیلــول العظیمــة 

ّكمال قادر بأن الملا مصطفى الذي كان یعتبر الزعیم التـاریخي . سور العراقي الكردي دالبروفی
ًللأكــراد لــم یكـــن فــي الحقیقـــة زعیمــا ولا تاریخیــا بـــل عمــیلا لجهـــاز الاســتخبارات الـــسوفیتیة  ً ً  

 )KGB (  لـم تكـن ١٩٦١وما تسمى بثـورة أیلـول العظیمـة التـي أشـعلها البرزانـي فـي أیلـول 
مــة  بــل إحــدى العملیــات الــسریة للمخــابرات الــسوفیتیة آنــذاك لزعزعــة المــصالح ثــورة ولا عظی

ّالغربیة في الشرق الأوسط وصرف الأنظار عـن أزمـة بـرلین ، وذكـر البروفیـسور الكـردي بـأن 
إذ كانــت تــستخدم ) الحــرب بالنیابــة ( مــا قــام بــه الأكــراد فــي ذلــك الوقــت یــدخل ضــمن ســیاق 

ضح مـن الوثـائق المنـشورة لهـذا الجهـاز أسـلوب الحـرب بالنیابـة المخابرات السوفیتیة وكما یتـ
بكثافــة فــي أمریكــا اللاتینیــة وأفریقیــا وآســیا ، والــشعب الكــردي بــسبب الاضــطهاد الــذي كــان 

   . )٢(یعانیه منذ قرون كان قد أصبح فریسة سهلة لكل من ینوي استخدامه بالنیابة عنه 

ــاب ّ         أمــا بالنــسبة لموقــف الــسوفیت مــن  ــه فــي أعق ّالمطالبــات العراقیــة بالكویــت ، فإن
 اتفاقیـة تــنص علــى ١٩٦١توقیـع بریطانیــا مـع شــیخ الكویـت فــي التاسـع عــشر مـن حزیــران 

 مطالبـة ١٩٦١استقلال الكویت أعلن عبد الكـریم قاسـم فـي الخـامس والعـشرین مـن حزیـران 

                                     
  .١٨٨ هنري لورنس ، المصدر السابق ، ص  )١(
ـــر )٢( ـــ ـــ ــــادر ینظــ ـــ ـــــال قــــ ـــ ــا كمــ ــــ ـــ ــــي ذكرهــ ــــ ــــائق التـــ ـــ ــى الوثـــ ــــ ـــ ــلاع علــ ــــ ـــ ــــادر: للأطـ ـــ ــال قــــ ـــ ـــ ــــة كمـــ ـــ   مقالـــ

    . center.Irag.www)  ثائق الاستخبارات السوفیتیة البرزاني في الو ( 
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 تــم الحـدیث فیهــا فــي ّ ، ویـذكر أن موضــوع الكویـت مــن الموضــوعات التـي)١(العـراق بالكویــت 
 ، وبــدأت الحكومــة العراقیــة التباحــث مــع الاتحــاد الــسوفیتي حــول هــذا )٢(صــباح یــوم الثــورة 

الموضوع ، وقد أعرب القائم بالأعمال العراقي في موسكو عن أمل العـراق بـان یحظـى بإسـناد 
ًالاتحاد السوفیتي في مجلس الأمن ، ورد احد المسؤولین بـان بـلاده دومـا مـع عـ ّ دم اسـتخدام َّ
 ، وعنـدما )٣(ّالعنف في حل المشاكل الدولیة ، وانه یستنكر أي تدخل اسـتعماري فـي المنطقـة 

عرضـت القـضیة فـي مجلـس الأمــن وقـف الاتحـاد الـسوفیتي إلــى جانـب العـراق واسـتخدم حــق 
ــة العربیــة المتحــدة  ــة عــن )٤(الفیتــو ضــد مــشروع الجمهوری  إذ أعــرب وزیــر الخارجیــة العراقی

وعنـدما  . )٥( لاستخدام السوفیت للفیتو وأعرب عن تحیاته وشكره للموقـف الـسوفیتي ارتیاحه
ّ ، غیر الاتحاد السوفیتي موقفه بسرعة إذ ابلغ ١٩٦٣سقط نظام قاسم في الثامن من شباط 

   . )٦(الاتحاد السوفیتي الحكومة الكویتیة اعترافه بها 

ــس الأمــ١٩٦٣        وفــي الــسابع مــن مــایس  ــت فــي  أوصــى مجل ن بالإجمــاع قبــول الكوی
ّ ، ویبدو ان موقف السوفیت الرافض قبول الكویت كعـضو فـي الأمـم )٧(عضویة الأمم المتحدة 

                                     
وزارة الخارجیــة العراقیــة ، حقیقــة :  عـن انــسحاب القــوات البریطانیــة مـن الكویــت ومنحهــا اســتقلالها انظـر )١(

  .٢٤ ، ص ٢ ، ج١٩٦١الكویت ، مطبعة الرواد ، بغداد ، 
م الونــداوي ، نــوري الــسعید والمحــاولات البریطانیــة لفــصل الكویــت عــن العــراق ، مجلــة آفــاق   مؤیــد ابــراهی)٢(

   .١٦ ، ص ١٩٩٠ ، آب ٨عربیة ، العدد 
   ؛١٩٦١ سنة ٧١٤ / ١٠٣٠/  وزارة الخارجیة ، الكتلة الشرقیة  )٣(

  ١٩٩٣نشر ، بغـداد ، خالد یحیى الجبوري ، الكویت ومحاولة استعادتها في التاریخ المعاصر ، دار الكتلة لل
  .٥١ ص  ،
  .٣٥ ، المصدر السابق ، ص ٢  وزارة الخارجیة ، حقیقة الكویت ،ج )٤(
  .١٩٦١ كانون الاول ، ٢ صحیفة الاخبار البغدادیة ،  )٥(
   .١٩٦٣ اذار ١٤ ، ١٩ صحیفة الوحدة العربیة ، العدد  )٦(
   .٨٣ الكسي فاسلیف ، المصدر السابق ، ص  )٧(
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ّالمتحــدة لــه عــدة تفــسیرات ، أولهــا ان المــشروع قدمتــه الجمهوریــة العربیــة المتحــدة وبمــا أن  ّ ّ
ع ، والأمـر الآخـر ّالاتحاد السوفیتي كان على خلاف مع عبد الناصـر فإنـه وقـف ضـد المـشرو

ّإن الكویــت تحتـــل موقعــا مهمـــا فــي الخلـــیج العربـــي وان اســتمرار حكمهـــا مــن جانـــب شـــیوخ  ًّ ً
ًیرفضون أصلا التعامل مع الاتحاد السوفیتي سـیؤثر علـى المحـاولات  الـسوفیتیة للوصـول أو 

  .للتأثیر في تلك المنطقة الحیویة 

ًلیــا مــع العــراق بعــد الإطاحــة بعبــد الكــریم ّ        إن علاقــة الاتحــاد الــسوفیتي قــد تلاشــت عم
 ، )١(ًقاسـم وقتلــه فـي الانقــلاب والـذي كــان مــصحوبا بتـصفیة الــشیوعیین مـن جانــب البعثیــین

ّویذكر ان الحزب الشیوعي العراقي هو الحزب الأكبر في العالم العربي إذ سقط عدة مئات مـن  ّ ُ
مركزیـة  للحـزب الـشیوعي الـسوفیتي  ، وقد أقدمت اللجنة ال)٢(أعضائه أثر سقوط نظام قاسم 

فـي الـسادس عـشر مــن شـباط إلـى إصــدار بیـان رسـمي اسـتنكرت فیــه عملیـات التـصفیة ضــد 
 جرت تظاهرة جماهیریة أمام السفارة ١٩٦٣الشیوعیین العراقیین ، وفي الرابع عشر من آذار 

عـراق مـذكرة احتجـاج ّ ، إذ قـدم ال)٣(العراقیة في موسكو رافقتها التهدیدات وكسر زجـاج النوافـذ 
مــن لــدن وزیــر الدولــة للــشؤون الخارجیــة إلــى الــسفارة الــسوفیتیة فــي بغــداد ، تــضمنت ورود 
ـــون الدارســـون فـــي الاتحـــاد  ـــسیئة التـــي یتعـــرض لهـــا الطلبـــة العراقی   أخبـــار عـــن المعاملـــة ال

   . )٤(السوفیتي 

                                                                                              

 
 (1)  Peter Mansfield , op.cit , pp .86-87  ;   

        .٨٧بریماكوف ، المصدر السابق ، ص 
   .٧٤  فردهاي لیداي ، المصدر السابق ، ص )٢(
  . ٨٤  الكسي فاسلیف ، المصدر السابق ، ص )٣(
دد  ؛ صــحیفة الاهــرام المــصریة ، العــ١٩٦٣ اذار ١٨ ، ٢٢ صــحیفة الوحــدة العربیــة الــسوریة ، العــدد  )٤( 

  .١٩٦٣ اذار ١٨ ، ٢٧٨٥٦
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ًسوفیتي وجوابا على طلب وبعد تلك الحادثة طلب العراق تعزیز العلاقات بین العراق والاتحاد ال
ّالحكومة العراقیة أعلنت حكومة الاتحـاد الـسوفیتي انهـا سـوف تـستمر بالعلاقـات الدبلوماسـیة 
ّمع الجمهوریة العراقیة لما فیـه مـصلحة التطـور للـصداقة والتعـاون الـشامل بینهمـا ، وحـددت 

ّالحكومـة الــسوفیتیة موقفهــا انطلاقــا مــن أن الــشعب هــو وحــده الــذي یحــق لــه  أن یقــرر شــكل ً
ــــین  ــــات ب ــــي العلاق ــــسي ف ــــدأ الرئی ــــسیادة هــــو المب ــــرام ال ــــان احت ــــذا ف ــــده وله ــــي بل   ّالحكــــم ف

   . )١(الدول 

        لم یكن خروشوف على قناعة بشخصیة عبد السلام عارف ، ففي أثناء زیارته لمـصر 
وجــد عبــد ) بــرنیس (  وبینمــا كــان یــصعد إلــى ظهــر البــاخرة الراســیة فــي مینــاء ١٩٦٤عــام 

الناصــر وبــن بــیلا وعبــد الــسلام عــارف فــي انتظــاره علــى ظهرهــا فــصافح جمــال عبــد الناصــر 
ه لا یـستطیع أن یـصافح الأیـدي : ًوأحمد بن بیلا ، ثم سحب یده قـائلا لعبـد الـسلام عـارف  ّـأن

ّویبدو أن سیاسـة الاتحـاد الـسوفیتي تجـاه العـراق  .  )٢(الملوثة  بدماء الشیوعیین في العراق 
ّمــرت بعــد ّ كانــت غیــر ودیــة ، إذ كــان الــسوفیت ینظــرون ١٩٥٨ة مراحــل فقبــل ثــورة تمــوز ّ

ًلحكومـة العـراق بأنهــا حكومـة رجعیــة وعمیلـة للغــرب ، فـضلا عــن اعتبارهـا أهــم أقطـاب حلــف  ّ
أحــد الأحــلاف العــسكریة التــي ســعى الغــرب مــن خلالهــا اســتكمال  ّبغــداد الــذي عــده الــسوفیت

  .الاتحاد السوفیتي  تطویق

 ومجــيء عبــد الكــریم قاســم علــى رأس الــسلطة فــإن الــسوفیت ١٩٥٨ّأمــا بعــد ثــورة          
ّسعوا إلى إصدار عدد من البیانات والتـصریحات والتـي تـوحي بـأنهم بجانـب الحكومـة الجدیـدة 
وذلك لاستقطابها إلى جانبهم ومنع عـودة النفـوذ الغربـي إلـى هـذا البلـد وبعـد زوال حكـم قاسـم 

                                     
   .١٨٩  اسراعیلان وآخرون ، المصدر السابق ، ص )١(
   .٧٥٥ هیكل ، المصدر السابق ، ص  )٢(



  ٢٠٠

 وعلى رأسهم خروشوف لـم یرغبـوا بتعزیـز العلاقـات مـع الحكومـة العراقیـة ّفإن القادة السوفیت
  .بسبب تصفیة المئات من أعضاء الحزب الشیوعي العراقي 

ًخامسا 
  ١٩٦٤-١٩٦٠ موقف الاتحاد السوفيتي من أزمة الكونغو - 

َ تكلـل نـضال الـشعب الكونغـولي مـن اجـل التحـرر مـن ١٩٦٠       في الثلاثـین مـن حزیـران 
ــة الكونغــو ســیطرة ــات )١( بلجیكــا الاســتعماریة بــإعلان اســتقلال جمهوری ّ ، ویــذكر أن الانتخاب

ــــــــــي مــــــــــایس  ــــــــــة جــــــــــرت ف ــــــــــا١٩٦٠البرلمانی ــــــــــاتریس لومومب ــــــــــر ب ــــــــــى ظف   ّ وأدت إل
 (Patrice Lumumba))٣(ً بمنصب رئیس الوزراء وانتخب كازافوبو رئیسا للدولة )٢( .   

لها مـن بلجیكـا انـدلعت فـي الخـامس مـن  و بعد خمسة أیام من حصول الكونغو علـى اسـتقلا
ّ اضطرابات أخلت بالأمن في عدد من المدن الكونغولیة مما أدى إلـى نـزوح عـدد ١٩٦٠تموز  ّ ّ

 ، وبعد أربعة أیام أعلن إقلیم  كاتانغا الغني بـالموارد انفـصاله )٤(من المستوطنین البلجیكیین 
 ، ولم )٥(  ( Tshombe Moise Rapende )عن الحكومة المركزیة بقیــــــــــــــادة  تشومبي 

                                     
  .٤١٥   ادامیشین واخرون ، المصدر السابق ، ص )١(
 ١٩٦٠، أســس الحركــة الوطنیــة الكونغولیــة ، فــي انتخابــات ) ًزائیــر حالیــا (   زعــیم افریقــي مــن الكونغــو )٢(
وفـي الرابـع عـشر مـن  . ١٩٦٠نیابیة أصبح رئیس أول حكومة في جمهوریة الكونغـو المـستقلة فـي أیلـول ال

أیلول قام الجنرال موبوتو بانقلاب واعتقله وسلمه إلى ألد أعدائه في كاتانغا الـذین أعـدموه فـي كـانون الثـاني 
   . ٥٢٢-٥٢١ ، ص ص ٥الكیالي ، المصدر السابق ، ج .  ١٩٦١

   .٦٣ ، ص ٢ ، المصدر السابق ، ج  دروزیل )٣(
   .١٥١ حسن نافعة ، المصدر السابق ، ص  )٤(
 رئیس الحكومة الانفصالیة في حكومة كاتنغا بالكونغو ، تلقى علومه في المدارس التبشیریة الامریكیة ،  )٥(

ت التـي تحتویهـا هـذه ًكان یطالب بانفصال كاتنغا عن الوطن الام بتأیید من بلجیكا والدول الغربیة نظـرا للثـروا
خطفـت طائرتـه الـى الجزائـر حیـث احتجـز حتـى وفاتـه سـنة . المقاطعة وكان له دور اساسي في قتل لومومبا 

  .  ٧٤٧ ، ص ١الكیالي ، المصدر السابق ، ج . ١٩٦٩



  ٢٠١

یكـــن البلجیكیـــون بعیـــدین عـــن هـــذا الإجـــراء ، كـــون سیاســـتهم تقـــوم علـــى العمـــل لاســـتمرار 
ــت بلجیكــا أن علیهــا أن تتــدخل  ّمــصالحهم الاقتــصادیة الواســعة فــي الكونغــو ، وبالفعــل أعلن

   . )١(لإعادة الأمن والوحدة والاستقرار إلى أراضي الكونغو 

طالب رئیس الوزراء الكونغولي  لومومبـا  بتـدخل الأمـم المتحـدة ، وأرسـلت هـذه قـوات         
  لتحل محل الجنود البلجیكیین ، وقاد تلـك القـوات موظـف فـي الأمـم المتحـدة )٢(طوارئ دولیة 

ا أثــار اســتیاء موســكو)٣()رالــف بــانش ( مــن جنــسیة أمریكیــة وهــو  ّــ ، مم
ّ ، ویبــدو أن تلــك )٤(

ّقفـا موالیـا للولایــات المتحـدة ، ممـا دعـا لومومبــا إلـى طلـب مـساعدة الاتحــاد القـوات وقفـت مو ً ً
ّ ،  مـــن اجـــل وضـــع حـــل لحالـــة عـــدم الاســـتقرار فـــي الكونغـــو ، إلا أن الاتحـــاد )٥(الـــسوفیتي 

 ، وأرســل اتحــاد جمعیــات )٦(الــسوفیتي ، اكتفــى فــي هــذه المرحلــة بــدعم قــوات الأمــم المتحــدة 
ــسوفیتي إلــى الكونغــو مجموعــة مــن الأطبــاء الــسوفیت الــصلیب الأحمــر  والهــلال ا لأحمــر ال

ــذلك الأدویــة والمعــدات الطبیــة ، وفــي أواخــر تمــوز   أعربــت ١٩٦٠والمــساعدین الطبیــین وك

                                     
  .٩٣ آل طویرش ، المصدر السابق ، ص  )١(
  . ٦٤ جان النشاتین ، الصراع على العالم ، ص  )٢(
عـین . سي وعسكري أمریكي أسود عمـل فـي صـفوف قوـات الطـوارئ الدولیـة التابعـة للأمـم المتحـدة  دبلوما)٣(

 شـغل منـصب الامـین العـام للأمـم المتحـدة ١٩٥٤ ، وفي عام ١٩٤٨ًوسیطا للامم المتحدة في فلسطین عام 
  .٤٩١-٤٩٠ ، ١الكیالي ، المصدر السابق ، ج. للأمم المتحدة للشؤون العسكریة 

ــــسابق ، ج   درو )٤( ــــصدر الـ ـــــل ، المـ ـــــسابق ، ٦٣ ، ص ٢زی ـــــصدر ال ــــق ، الم ــد البطریـ ـــ ــد الحمی ـــ    ؛  عب
  .٤٧٥ص

   ؛ ٣٢٦ ، ص ٣  عبد العظیم رمضان ، المصدر السابق ، ج )٥(
   .٤٧٥عبد الحمید البطریق ، المصدر السابق ، ص  
   .٩٤ ال طویرش ، المصدر السابق ، ص  )٦(



  ٢٠٢

الحكومـة الــسوفیتیة فــي بیانهــا الــصادر عـن اســتعدادها لتقــدیم المــساعدة الاقتــصادیة والفنیــة 
   . )١(لجمهوریة الكونغو 

ـــى لومومبـــا أعـــرب عـــن ١٩٦٠مـــن آب          فـــي الخـــامس   أرســـل خروشـــوف رســـالة إل
اسـتعداده لتقــدیم مـساعدة عاجلــة لتعزیـز القــدرة الدفاعیـة للبلــد ، وأعـرب لومومبــا عـن الــشكر 

ّ ، وقد وجه خروشوف مذكرة إلـى الأمـم المتحـدة فـي التاسـع مـن أیلـول )٢(للحكومة السوفیتیة 
ً منتقدا الأعمال العسكریة التي أفضت إلى  بخصوص أعمال الأمم المتحدة في الكونغو١٩٦٠

ّالــسیطرة علــى المطــارات والإذاعــة ، واتهمهــا بأنهــا تتــصرف ضــد قــرارات مجلــس الأمــن التــابع 
 ، )٣(للأمم المتحدة ، وطالب خروشوف مجلس الأمن بطـرد قـوات الأمـم المتحـدة مـن الكونغـو 

المتحدة ، وطالب من خلال مـذكرة ّكما إن رئیس وزراء الكونغو أدان من جانبه تصرفات الأمم 
ّقدمها للأمم المتحدة بان تكف قوات الأمـم المتحـدة مـن التـدخل فـي الـشؤون الداخلیـة ، وفـي 
ــا ، وبعــد فتــرة  ا أدى إلــى الإطاحــة بحكومــة لومومب ّذلــك الوقــت ازدادت الخلافــات الداخلیــة مم ــ ّ

ــه بطریقــة غیــر قانونیــة  ــو الــسماح  ،  و)٤()ًنــصبوا لــه فخــا ( وجیــزة قــبض علی رفــض موبوت
ّللصلیب الأحمر الدولي بمقابلته ، أما الاتحاد السوفیتي فقد أصدر سلسلة مـن التـصریحات ، 
ّحملت بلجیكا والولایات المتحدة الأمریكیة مسؤولیة ما یحدث في الكونغو وعـدت همرشـلد هـو  ّ

ــي الخــامس مــن كــانون الأول  ــا ، وف رادیــو   أذاع ١٩٦٠ًالآخــر مــسؤولا عــن ســلامة لومومب

                                     
   .٤١٧ ، ص ٢ق ، ج ادامیشین واخرون ، المصدر الساب  )١(

)٢(   (CWIHP ), Letter with an expression of support of the soviet Union for the 
domestic and foreign policy of the govermment of the Congo , 5 August , 
1960 .  
(3)  ( CWIHP ) Compiled for the International the Congo Crisis , 1960-1961 , 
Washington DC .23-24 , September 2004 .    

  . ٤٢٠ ، ص ٢ أدامیشین وأخرون ، المصدر السابق ، ج)٤(



  ٢٠٣

ًموسكو تصریحا للحكومة السوفیتیة ، دعت فیه الأمم المتحدة بذل جهودها فـي سـبیل إطـلاق 
ونتیجـة لطلـب المــساعدة الـسوفیتیة مـن قبــل الحكومـة الكونغولیـة أبــدى   ،)١(سـراح لومومبـا 

 ، وفـي ضـوء )٢(خروشوف تعاطفه مع حكومة ستانلي فیل ووعد بتقـدیم المـساعدات الممكنـة 
لاتحاد السوفیتي المساعدات المالیة والعسكریة في الثاني عشر مـن كـانون الأول ذلك أرسل ا

ـــــة ١٩٦٠ ـــــضروریة لحكوم ـــــستلزمات ال ـــــوفیر بقیـــــة الم ـــــود وت ـــــع رواتـــــب الجن ـــــضمان دف    ل
 .  )٣(ستانلي فیل 

 اعـدم لومومبـا مـن قبـل قائـد الانفـصال ١٩٦١في السابع عشر مـن كـانون الثـاني           
، وقد زاد هذا الأمـر تـصاعد التـوتر فـي الكونغـو ، بعـد إزاحـة لومومبـا ) ي تشومب( في كاتاتغا 

ًواعدامــه الــذي اعتبــر معادیــا للغــرب  ، وصــفت الحكومــة الــسوفیتیة فــي البیــان الــصادر فــي )٤(ٕ
ّ مقتــل لومومبــا ، بأنـه جریمــة دولیــة وطالبـت بإدانــة مقترفیهــا ١٩٦١الرابـع عــشر مــن شـباط 

ــشومبي وأتباعــه ، ــام للأمــم والقــبض علــى ت  وطالبــت الحكومــة الــسوفیتیة بتنحیــة الأمــین الع

                                     
(1)  Year book of the United Nations 1960, New York, 1961, p.72.   

(2) Patrice Lumumumba the truth about the Amonstrous crime colonalists 
,Moscow,1961, pp.215-216.  

  
(3) Howard Epstein , Revolt in the Congo 1960 -1964 , New York , 1965, 
p.64.  

  
   .٩٦  ال طویرش ، المصدر السابق ، ص )٤(
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جامعـة بـاتریس لومومبـا  ، وقد أطلق السوفیت اسم )١(من منصبه ) داج همرشولد ( المتحدة 
   . )٢(  والذي أسسوه لتثقیف الافارقة على مركز للتعلیم العالي في موسكو

السوفیتي فـي الأمـم المتحـدة  ، طلب ممثل الاتحاد ١٩٦١        في الثالث عشر من شباط 
ّانعقاد مجلس الأمـن لمناقـشة مـسألة الكونغـو علـى وجـه الـسرعة ، ولاسـیما بعـد تـأزم الوضـع 
ّنتیجــة لإعــدام لومومبــا وفــي جلــسه الخــامس عــشر مــن شــباط  قــدم ممثــل الاتحــاد الــسوفیتي 

خـراج القـوات ٕتقـدیم الأمـین العـام اسـتقالته ، وا: ًمشروع قـرار یتـضمن عـددا مـن النقـاط منهـا 
ٕالبلجیكیة والموظفین البلجیكیین كافة من الكونغو ، وانهاء عملیات الأمم المتحدة خلال شهر 
واحـد ، وأعربــت الحكومـة الــسوفیتیة عـن اســتعدادها، بالاتفـاق مــع الـدول الــصدیقة الأخــرى ، 

ي  ، وفــ)٣(لتقــدیم المــساعدة للــشعب الكونغــولي ، والقــبض علــى تــشومبي وتقدیمــه للمحاكمــة 
ّالجلسة نفسها رد الأمین العام على التهم الموجه إلیه ووصفها بأنهـا اتهامـات باطلـة ، وانهـا  ّٕ ّ ّ

   . )٤(صدرت من جهات تعارضت مصالحها مع عملیات الأمم المتحدة في الكونغو 

ّ       اسـتطاعت الأمــم المتحــدة بالقیــام بعــدة عملیــات عــسكریة فــي الكونغــو للمحافظــة علــى 
ٕ ، واجبــار تــشومبي علــى إنهــاء عــصیانه وانفــصاله عــن الحكومــة المركزیــة )٥(وحــدة الكونغــو 

                                     
(1) Epstein , op.cit, p.77. 

   
   . ٦٥، ص  ٢ج  دروزیل ، المصدر السابق ،  )٢(

(3)  William Hyland , and Richard Wallace Shryock , the fall of akahrushchev , 
London , 1970 , p.8 .  

 ، اطروحــة دكتــوراه غیــر ١٩٦٥ – ١٩٦٠حـسین جبــار شــكر البیـاتي ، لتطــورات الــسیاسیة فــي الكونفـو  )٤(
  .١٨٩ ، ص ٢٠٠٥جامعة بغداد ، ) ابن رشد ( منشورة ، كلیة التربیة 

   .٦٦ ، ص ٢ دروزیل ، المصدر السابق ، ج  )٥(
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 ، ونتیجــة المطالــب الملحــة مــن قبــل )١( ١٩٦٣وذلـك فــي الــسادس عــشر مــن كــانون الثــاني 
 آسـیویة تـم سـحب قـوات الأمـم -الاتحاد السوفیتي والبلدان الاشـتراكیة الأخـرى والـدول الآفـرو

ّ ، ویــذكر أن رادیــو الكونغــو وبعــض الــصحف شــنت ١٩٦٣المتحــدة مــن أراضــي الكونغــو عــام  ّ ُ
ــسوفیتیة فــي الكونغــو ، و حوصــر مبنــى  ــسوفیتي والــسفارة ال ــة إعلامیــة ضــد الاتحــاد ال حمل

ّالسفارة ، بل وتم الاعتداء بالضرب على اثنین من الدبلوماسـیین الـسوفیتیین 
ّ ، وأعلـن أن )٢(

    .)٣(ٌجمیع أعضاء السفارة أشخاص غیر مرغوب فیهم 

ّ       بـسبب أعمـال المقاومـة التـي یقـوم بهــا أنـصار لومومبـا فـي منطقـة سـتانلیفیل ، قــررت 
 ١٩٦٤ًالدول الغربیة تكلیف تشومبي بدلا من أدولا في منصب رئیس الوزراء وذلك في تمـوز 

ــون البلجیكیــون فــي  ــا ، وتــدخل المظلی ــالوطنیین مــن أنــصار لومومب ّ، إذ نكــل هــذا وأتباعــه ب
ــشؤون الدا ــة للكونغــو ، فوجهــت موســكو رســائل إلــى ســفراء كــل مــن الولایــات المتحــدة ال خلی

ًوبلجیكــا وبریطانیــا بموســكو وذكــرت فــي رســائلها أن العــدوان فــي الكونغــو یعتبــر تحــدیا ســافرا  ً ّ
ــسوفیتیة بــسحب جمیــع القــوات  ًوخرقــا فاضــحا لمیثــاق الأمــم المتحــدة ، وطالبــت الحكومــة ال ً

 اتخـذ مجلـس الأمـن ١٩٦٤ ، وفي الثلاثین من كانون الأول )٤(ب البلجیكیة والمرتزقة الأجان
ًقرارا اقترح فیه على جمیع الدول الامتناع عـن التـدخل فـي الـشؤون الداخلیـة للكونغـو وطالـب 

   . )٥(بسحب القوات المرتزقة من أراضیها 

                                     
   .٩٦ ، ص ٢لمصدر السابق ، ج  ال طویرش ، ا )١(

(2) Stephen T.Hosmer and Thomas W.Wolfe , Soviet policy and practice toward 
world conflicts, New York,1983, pp.83-84.     

(3) Ibid ,  p.85.    
  .١٩٦٤ تشرین الاول ٢٦ ، ٢٩٦٦ صحیفة القبس ، العدد  )٤(
  . ٤٢٤سابق ، ص  ادامیشین وآخرون ، المصدر ال )٥(
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لال ّ       یلاحــظ أن الاتحــاد الــسوفیتي حــاول أن یــدیر الــصراع لــصالحه فــي الكونغــو مــن خــ
ّمساندة لومومبا ، ولكنه وكما یبدو لم یستطع فـي اغلـب الأحیـان تقـدیم مـساعدات إلـى أتبـاع 
لومومبا ، إذ حاول عدة مرات إرسال المساعدات عبر السودان ولكـن محاولاتـه بـاءت بالفـشل 

 لإیـصال المـساعدات الـسوفیتیة إلـى الكونغـو )١(واستعان السوفیت إحدى المـرات بعبـد الناصـر
 ، وهذا دلیـل علـى عجـز الـسوفیت )٢( الأمر بإنزال تلك المساعدات بواسطة المظلات بل وصل

ّفي مد نفوذهم إلى تلك البلدان في أقاصي أفریقیا ، لذلك اقتصر دور الاتحاد الـسوفیتي علـى 
ًإصدار البیانات وارسال مذكرات الاحتجاج إلى حكومات الدول الغربیـة فـضلا عـن تقـدیم بعـض  ٕ

ّالأمم المتحدة التي حاول مـن خلالهـا اتهـام قـوات الأمـم المتحـدة بعـدم الحیـاد المشاریع داخل 
  .والتحیز لطرف دون آخر 

  

  

  

  

                                     
ان ((: هاجم وزیر الخارجیة الامریكي مصر امام لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس النواب الامریكي بقوله  )١(

ًمصر تشكل دورا خطرا في ازمة الكونغو وانهـا تنـسق نـشاطها تنـسیقا وثیقـا مـع الاتحـاد الـسوفیتي وانهـا  قـد  ً ً ً
   .)) زودت جماعة المعارضة ببعض الاسلحة والذخائر

Thomas A.Bryson ,American Diplomatic Relations with the Middle East 1784-
1975 , Metuchen , N.J : SCARE crow press ,p.82. 
(2)  (CWIHP ), the Congo Crisis , 1960-1961 , op.cit . 
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ًسادسا 
  ١٩٦٤-١٩٥٦ سياسة الاتحاد السوفيتي تجاه الصين -

  )تايوان (  موقف الاتحاد السوفيتي من أزمة فرموزا . أ

ضعة لـسیطرة الیابـان حتـى استـسلام  ، خا)١() ًتایوان حالیا (         كانت جزیرة فرموزا 
ــى ١٩٤٥الیابــان فــي آب  ــان عل ــة الیاب ــدها إلــى الــصین بعــد موافق  ، أعیــدت الجزیــرة بع

 ، الــذي أكــد علــى بنــود مــؤتمر القــاهرة ١٩٤٥قــرارات مــؤتمر بوتــسدام المنعقــد فــي تمــوز 
ــانون الأول  ّ ، والتــي نــصت علـــــــى عــودة الأراضــي جمیعهــا التــي ١٩٤٣المنعقــد فــي ك

إلـى جمهوریـة الـصین ) منشوریا وفرموزا والبسكادور ( احتلتها الیابان مــــن الصین مثل 
 ، وبعـد مـرور )٢(، فأصبحت جزیرة فرموزا تحت سلطة القائـد الـصیني تـشانك كـاي شـیك 

ّأربع سنوات على إعلان بوتسدام أقرت الولایات المتحدة الأمریكیة والدول المتحالفة معها 
   . )٣(نیة بممارسة سلطتها على جزیرة فرموزا حق الحكومة الصی

          بدأت مشكلة فرموزا عندما بدأ جیش الكومننتانج یتقهقر أمام زحف الـشیوعیین 
ــر حكومــة ١٩٤٧منــذ عــام  ــي اعتبــرت مق  حتــى انتهــى دوره ولجــأ إلــى جزیــرة فرمــوزا الت

 علــى بكــین ١٩٤٩ ، وعنــدما ســیطر الــشیوعیون فــي كــانون الثــاني )٤(الــصین الوطنیــة 
                                     

لادي ومعناهــا الــبلاد  اطلــق اســم فرمــوزا مــن قبــل المستكــشفین البرتغــالیین فــي القــرن الــسادس عــشر المــی)١(
سـلیم .  میـل عـن جمهوریـة الـصین الـشعبیة ١٠٠الجمیلة والخلابة ، وهي ذات موقع ستراتیجي تبعد حـوالي 

ــداد  ـــ ـــة والنــــــشر ، بغـ ـــصین ، دار البــــــصري للترجمـــ ـــ ــــارك ال ـــــر معــ ـــوزا آخـ ــي ، فرمـــ ـــ ــــه التكریتـ    ،١٩٥٠طــ
  .١٨-١٤ ص ص 

 ، رسالة ماجستیر غیر ١٩٥٦-١٩٤٩ السوفیتیة –  مراد ناصر عبد الحسین المیاحي ، العلاقات الصینیة)٢(
   .١٠٤ ، ص ٢٠٠٩جامعة البصرة ، /منشورة ، كلیة التربیة 

(3) The true Legal status of Taiwan February , 2000 , cited in .  
WWW.Taiwan Basik.com/un .      

  .١٢٩د حسان الحلاق ، المصدر السابق ، ص   محمد علي القوزي ،  محم )٤(
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 ، ومــا فتئــت الــصین الــشیوعیة منــذ البــدء تطالــب  )١(أعلنــت جمهوریــة الــصین الــشعبیة 
ــسلة القواعــد الأمریكیــة بــین الیابــان  ــف جــزءا مــن سل ًبفرمــوزا ، ولكــن هــذه الجزیــرة تؤل

إذن فمــصلحة الولایـات المتحـدة تعــارض . وأوكینـاوا  فـي الـشمال ، والفلبــین فـي الجنـوب 
ــصی ــرغم مــن اتخــاذ الحكومــة الــسوفیتیة علــى )٢(ن الــشیوعیة عودتهــا إلــى ال  ، وعلــى ال

ــة  ــشعبیة تماشــیا مــع رغب ــى الــصین ال ًعاتقهــا مــسؤولیة تقــدیم المــساعدات العــسكریة إل
ّماوتسي تونغ للاستیلاء على الجزیرة إلا أن ستالین لم یوافق لخشیته مـن المواجهـة مـع 

ة عدیــدة لاســتعادة جزیــرة فرمــوزا خــلال  ، وقــد جــرت محــاولات صــینی)٣(الولایــات المتحــدة 
خمسینیات القرن الماضي ، وأهم تلك المحـاولات مـا قامـت بـه حكومـة الـصین الـشیوعیة 

 ، وقـــد اســـتنفرت )٤( ١٩٥٨بـــالهجوم علـــى جزیـــرة كیمـــوي القریبـــة مـــن فرمـــوزا فـــي آب 
الولایـــات المتحـــدة أســـطولها الـــسابع لإنقـــاذ عمیلهـــا كـــاي شـــیك واجتمـــع إیزنهـــاور مـــع 

   . )٥(الحالة  تشاریه لبحثمس

ً وقد وجه السوفیت تحذیرا  للولایات المتحـدة فـي الثالـث عـشر مـن أیلـول         ّ١٩٥٨  
ّبأنه إذا هاجمـت الولایـات المتحـدة الـصین فإنهـا سـتهاجم بـنفس الوسـائل وعلـى الفـور ،  ّ

ّواتهم كاي شیك بالخیانة وقال أیـضا أن الـشباب الأمریكـي سـیفنى إذا حـارب ا ً  . )٦(لـصینّ
                                     

  .١٨٢  فوزي درویش ، المصدر السابق ، ص  )١(
  .٣٨٣ ، ص ١  دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٢(
  .١٠٦ المیاحي ، المصدر السابق ، ص  )٣(
ــسوریة ، العــدد )٤( ــشاء ال ــرأي العــام الــسوریة ، العــدد ١٩٥٨ اب ٢٦ ، ٥٠٦٨  صــحیفة الان  ؛ صــحیفة ال

  . ١٩٥٨ اب ، ٢٦ ، ١٣٥٦
ــسوریة ، العــدد  )٥( ــشاء ال ــرأي العــام الــسوریة ، العــدد ١٩٥٨ اب ٢٧ ، ٥٠٦٩ صــحیفة الان  ؛ صــحیفة ال

  .١٩٥٨ آب ٢٧ ، ١٣٥٧
 ، ١٧٣٦ ؛ صـحیفة الجمهوریـة ، العـدد ١٩٥٨ أیلول ٢٢ ، ٢٦٢١٦ صحیفة الاهرام المصریة ، العدد  )٦(

   .١٩٥٨ أیلول ٢١ ، ٥٩٥٦ریة ، العدد  ؛  صحیفة القبس السو١٩٥٨ أیلول ، ٢١
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ّویذكر ان الاتحاد السوفیتي كان قـد حـشد  نـصف ملیـون جنـدي تجـاه القواعـد الأمریكیـة  ّ ُ
 غواصــة تعمــل مــن القاعــدة العــسكریة فــي فلادیفــو ١٠٠ طــائرة و ٣٥٠٠فــي الیابــان و 

 ، وفي الجمعیة العامة للأمـم المتحـدة أنـذر غرومیكـو الولایـات المتحـدة وطالبهـا )١(ستوك
ـــة مـــن مـــضیق فرمـــوزا بـــسحب قواتهـــا ال ـــصین   .)٢(بحریـــة والجوی ّویبـــدو أن محاولـــة ال

لاسـتعادة فرمـوزا لــم تحقـق أهــدافها المنـشودة ویعـود الــسبب بالدرجـة الأســاس إلـى وجــود 
القوات الأمریكیة في المنطقة والتي حالت دون انهیـار حكومـة كـاي شـیك ، وعنـدما سـأل 

ـــف القتـــال أجابـــه مـــاو     كـــل مـــا أردنـــا هـــو إظهـــار ((: خروشـــوف مـــاو عـــن ســـبب توق
   .   )٣( ))قدرتنا 

ً یتضح أن فرموزا شكلت محورا من محاور الحرب الباردة بین الاتحاد السوفیتي           ّ
والولایات المتحدة من خلال الحشود العسكریة للجانبین وتبادل مذكرات التحذیر فیمـا بـین 

الواقـع بوجـود حكـومتین صـینیتین زعماء البلدین لكـنهم فـي نهایـة الأمـر اسـتجابوا للأمـر 
ٕواحدة في تایبیه والأخرى في بكین ، إذ بقیت مشكلة فرموزا والى الآن مـن أكبـر المـشاكل 
ّالدولیة حساسیة ، وقد كانت الـصین تنظـر إلـى الجزیـرة وكأنهـا رمـز للتـدخل الأجنبـي فـي 

  .               شؤونها الداخلیة 

  

  
                                     
(1) David J.Dallin ,op.cit,p.374 ;  

   .١٩٥٨ ایلول ٢٥ ، ٢٦٢١٩صحیفة الاهرام ، العدد 
(2) Walter Laqueur , op.cit , p.334 ;  

   .١٩٥٨ ایلول ٢٠ ، ١٣٠١صحیفة صوت العرب ، العدد 
   .١٧٤ – ١٧٣ص ص  خروشوف ، الوصیة الاخیرة ،  )٣(



  ٢١٠

  : السوفيتي – الخلاف الصيني . ب

 ، وبـدأ هـذا )١(ً       لم یدم التحالف السوفیتي الصیني طویلا  إذ بدأ صراع عقائدي یتفاقم  
الانـشقاق یظهــر بعــد الخـلاف فــي المــؤتمر العـشرین  للحــزب الــشیوعي الـسوفیتي عنــدما قــام 

ّ ، إذ رأى الـصینیون أن خروشـوف كـان )٢(خروشوف بمهاجمة السیاسة التـي اتبعهـا سـتالین 
ّشیرهم أو یفصح لهم عن نیته قبل إلقاء ذلك الخطـاب ، فـي حـین أن الـسوفیت ینبغي أن یست ّ

ّ ، وان أشـد مـا أصـاب )٣(ّكانوا یعتقدون أن هجومهم علـى سـتالین هـو أمـر یخـصهم  وحـدهم  ٕ
ٕالصینیین بالإزعاج من خطاب خروشوف هو تأكیده عدم حتمیة الحـرب وامكانیـة التحـول إلـى 

ّ ، وتــلا ذلــك رد الفعــل الــصیني )٤( لفكــرة التعــایش الــسلمي الاشــتراكیة بغیــر عنــف ، وترویجــه
ــا عــام  ــدا وهنغاری ــة ١٩٥٦تجــاه الاضــطرابات فــي بولن  ، إذ ادخــل الــصینیون أنفــسهم بطریق

مباشرة في شؤون أوربا الشرقیة ، وعملوا على بلورة فكر شیوعي صیني في مواجـة الأحـداث 
ور الخـلاف عنـدما انفـرد الاتحـاد الـسوفیتي وتطـ  . )٥(السیاسیة التي تواجه العـالم الـشیوعي 
   .)٧(ٕ ، وانهاء حالة الحرب بین البلدین )٦(١٩٥٦بتوقیع إعلان السلام مع الیابان عام 

 قام خروشوف وعـدد مـن أعـضاء الحكومـة الـسوفیتیة بزیـارة  ١٩٥٨        في منتصف عام 
ُ فـي الـصین كـي یبقـي ثانیة لبكین ، إذ عرض خروشوف على ماوتسي تونغ بناء محطة رادیو

                                     
   .٦٤ محمد عزیز شكري ، المصدر السابق ، ص  )١(

(2)  Mark  Kramer , op.cit, p. 19 .    
(3) Zhores  A.Medvedev and Roy A.Medvedev , op.cit ,pp.103-104 . 

   .٢٢٩-٢٢٨ فوزي درویش ، المصدر السابق ، ص ص  )٤(
  .٢٢٩ ، ص السابقالمصدر فوزي درویش ،   )٥(
 وأدت الزیارة الى توقیع بیان مشترك ینهـي ١٩٥٦ تشرین الاول ١٩ الى ١٣سكو من   زار وفد یاباني مو)٦(

حالة الحرب ، وان یدعم الاتحاد السوفیتي ترشیح الیابان لمنظمـة الامـم المتحـدة ، وان یتخلـى الـسوفیت عـن 
ل ، المصدر دروزی. ًجمیع التعویضات التي یطالب بها الیابان فضلا عن امور اخرى تضمنها البیان المشترك 

   .٣٨٨ ، ص ١ السابق ج
  .١١٥ – ١١٤ص ص   محمد علي القوزي ،  حسان حلاق ، المصدر السابق ،  )٧(



  ٢١١

السوفیت علـى اتـصالهم بأسـطول غواصـاتهم فـي المحـیط الهنـدي ولـم یوافـق الـصینیون علـى 
ّ ، أما ما یتعلق في التعاون في المجال النووي ، فإن ماو أیقـن بأنـه لابـد مـن )١(ذلك العرض  ّ ّ

ففـي بـادئ بناء قوة نوویة صـینیة لـذلك اعتمـد علـى الاتحـاد الـسوفیتي فـي بنـاء تلـك القـوة ، 
ًالأمر لم یدخر السوفیت وسعا في تقدیم الحاسبات الالكترونیـة والمفـاعلات النوویـة فـي نفـس  ّ
الوقت الذي كان فیه علماء الـذرة الـسوفیت یلقنـون العلـوم فـي الكلیـات الـصینیة ، وتـم إرسـال 
 عــدد مــن الطلبــة الــصینیین إلــى المعاهــد والمعامــل الــسوفیتیة وتــم إعــداد آلاف مــن الطلبــة

   .)٢( عالم ١٣٠٠الصینیین في هذا المجال وكان من بینهم 

ــزعیم الــسوفیتي خروشــوف قــد وقعــا معاهــدة ســریة فــي        وكــان الــزعیم الــصیني مــاو وال
 تقضي بتعهد السوفیت بتقدیم مواصفات قنبلـة ذریـة ١٩٥٦الخامس عشر من تشرین الأول 

اً حتى یبدأ الـصینیون بإنتـاج القنبلـة ، ًشبیه بالقنابل الذریة السوفیتیة ، وكذلك مفاعلا ضخم
وبمقتضى هذه المعاهدة السریة یتعهد السوفیت كـذلك بتـوفیر الحمایـة للـصین ضـد احتمـالات 
ّقیام الأمریكیین بالعدوان على الصین ، لكن السوفیت لم یكونـوا جـادین فـي إعطـاء بكـین أي  ّ

لـذلك سـارع الكـرملین  . )٣(مباشـرًتلافیا لصدام سوفیتي أمریكي  ، وسائل إستراتیجیة هجومیة
 وبعـد الحملـة الـصینیة الفاشـلة علـى فرمـوزا إلـى فـسخ هـذا ١٩٥٩في العشرین مـن حزیـران 

ّالاتفاق مما ترتب علیه آثار بالغة في مستقبل العلاقات بین البلدین 
 ، وقد وصـل الخـلاف )٤(

یـد مـن المـساعدات  ، أثر استیاء الصینیین مـن عـدم تلقـیهم للمز١٩٦١أبعد حد له في عام 

                                     
   .١٧١ – ١٦٩ص ص  خروشوف الوصیة الاخیرة ،  )١(

 
(2) Ronald Grigor Suny , op.cit ,p. 681 ;  

   .٢٣٠ فوزي درویش ، المصدر السابق ، ص 
  .٢٣١ – ٢٣٠ص ص سه ،  فوزي درویش ، المصدر نف )٣(

(4) Isaac Deutscher , op.cit , p 160 .  



  ٢١٢

السوفیتیة في المجال النووي ، وكذلك الانسحاب المفاجئ للفنیین السوفیت مـن الـصین عـام 
ً ، فضلا عن الخلافات الحدودیة القدیمـة لاسـیما فـي منطقـة كازخـستان وسـینیكانغ )١(١٩٦٠

   . )٢(حدودهما  الممتدة مسافة ألفي كیلو متر على

ــسوفیت الطلبــة الــصی نیین الدارســین فــي موســكو بنــشر كتیبــات ضــد الاتحــاد ّ       أتهــم ال
ــي الــشوارع  والــساحات فــي موســكو ضــد الحكومــة  ًالــسوفیتي فــضلا عــن تنظــیم تظــاهرات ف
الـسوفیتیة ، كمــا تعــرض المهندســون الــسوفیت فــي الــصین للمــضایقات والمراقبــة المــستمرة ، 

   .)٣(فاضطرت الحكومة السوفیتیة إلى سحبهم 

ـــصحافة ١٩٦٠ة عـــام ّإن بدایـــ          ـــین البلـــدین ، إذ اتهمـــت ال ـــا ب ّ شـــهدت صـــراعا علنی ً ً
 )٤(الصینیة بقلم زعیم الصین ، الاتحاد السوفیتي بالانحراف عن اللینینیة والمبادئ الشیوعیة 

 للأحـزاب الـشیوعیة تكـرر هجـوم خروشـوف فـي ١٩٦٠ٕ، وابان مـؤتمر بوخارسـت فـي حزیـران 
   .)٥(١٩٦٠تشرین الثاني  مؤتمر موسكو للأحزاب الشیوعیة في

ًوجهــت الــصین انتقــادا حــادا للاتحــاد الــسوفیتي بــسبب تبنیــه سیاســة المهادنــة والتعــایش مــع  ً ّ
ه ّــالغـرب ، وجــاء رد خروشــوف عنیفــا إذ وصـف مــــــاو بأن ، وفــي تمــوز مــن ) ســتالین جدیـد (  ً

  صــینیة تــصدر فــيصــحیفةوهــي ) الــصداقة  ( صــحیفةالعــام نفــسه أوقــف خروشــوف إصــدار 
موسـكو ، وجــاءت أزمـة الــصواریخ الكوبیـة وتراجــع الــسوفیت فیهـا لتعطــي المبـرر للــصین مــن 

                                     
   .١٢١ مذكرات الرئیس نكسون ، المصدر السابق ، ص )١(
   .٤٧ ، ص ١٩٩٢ جورج مدبك ، ماوتسي تونغ ، دار الراتب الجامعیة ، )٢(
  . ١٧٥  خروشوف ، الوصیة الأخیرة ،المصدر السابق ، ص )٣(
  .٢٣٢ر السابق ، ص   فوزي درویش ، المصد )٤(
   .٣٢٣ بسام العسلي ، المصدر السابق ، ص )٥(



  ٢١٣

ّ ، وبالمقابــل فــإن )١(ّإثبــات طرحهــا المــتهم للــسوفیت بتخــاذلهم أمــام الولایــات المتحــدة والغــرب 
خروشوف انتقد الصینیین لموقفهم المتخاذل  فـي مواجهـة الإدارة الاسـتعماریة لكـل مـن جزیـرة 

ً ، كـذلك وجهـت الـصین انتقادهـا أیـضا للاتفـاق )٢(نك ومكاو رغم كونها أرض صینیة هونك كو
ّ الخـاص بالحـضر الجزئـي علـى التجـارب النوویـة  ، إذ اتهمـت الـصین ١٩٦٣الذي عقد عـام 

ّكــلا مــن الاتحــاد الــسوفیتي والولایــات المتحــدة علــى حــد ســواء وقالــت إنهمــا یحــاولان تكــریس  ّ ً
   .)٣(احتكارهما النووي 

 للقـارات الـثلاث آسـیا ١٩٦٣في تنجانیقـا خـلال شـباط ) موشي ( عند انعقاد مؤتمر          
ًوأفریقیـا وأمریكیـا اللاتینیـة ، وكــان الخـلاف الـصیني الـسوفیتي واضــحا حیـث قامـت مواجهــات 
بین الطرفین بسبب الخلاف الحدودي بین الصین والهند الذي وقف فیه الاتحاد السوفیتي إلى 

ّند ، وندد الصینیون بالموقف السوفیتي في هذا المؤتمر علــــــــــى لسان رئـیس الوفـد جانب اله
   .)٤( ))ّ لسنا في حاجة إلیكم ، إن البیض لا مكان لهم في موشي ((: َّالصیني الذي صـــــرح 

ّإن الخلاف المتأزم بین السوفیت والصین جعل القادة الصینیین یلجأون إلى الیابان ، إذ سعى 
الصینیون إلى تخفیف حدة التوتر بینهم وبین الیابان والسعي للتقارب بـین الطـرفین ، لاسـیما 
ّوأن الــــصین كانــــت بحاجــــة للتكنلوجیــــا الیابانیــــة بعــــد توقــــف المــــساعدات وســــحب الخبــــراء 

                                     
  .٤٥ – ٤٤ص ص  ال طویرش ، المصدر السابق ، )١(
  . ٢٣٣ فوزي درویش ، المصدر السابق ، ص  )٢(

(3) Willam Hyland and Richard Wallace SHRYOCK , OP.CIT , PP.7-8 .   
(4) Fojto , F.Chine, Russ de Lallince au conflid ( 1950-1972 ) ,paris 
,1973,p.380.  



  ٢١٤

ــین فــي تمــوز )١(الــسوفیت ــد یابــاني لبك ــد أثمــر هــذا التقــارب زیــارة وف  ، وفــي )٢( ١٩٦٣ ، وق
    . )٣(الأولى  استطاعت الصین تفجیر قنبلتها النوویة١٩٦٤رین الأول السادس عشر من تش

ّویتــضح ممــا تقــدم أن العلاقــة بــین الــصین والاتحــاد الــسوفیتي مــرت بمنعطفــات ، إذ           ّ ّ
كانــت تمتــاز فــي بــادئ الأمــر بالتعــاون المثمــر وتبــادل الخبــرات بــین البلــدین خاصــة بعــد عــام 

تدهور وذلك في مطلع ستینات القـرن الماضـي  وبـدأ كـل طـرف  ، ولكن العلاقة بدأت ت١٩٥٦
یحاول استقطاب البلـدان الاشـتراكیة إلـى جانبـه ، وهكـذا انتقـل المعـسكر الاشـتراكي مـن وضـع 
القطبیة الاشتراكیة الواحـدة إلـى وضـع القطبیـة الثنائیـة وحلـت حـرب بـاردة بـین الطـرفین محـل 

   . )٤(الصداقة والتحالف 

  

  

  

  

  

  

                                     
   .١١٦ محمد علي القوزي وحسان الحلاق ، المصدر السابق ، ص  )١(
   . ٦٧ محمد عزیز شكري ، المصدر السابق ، ص  )٢(

(3) Mark Kramer , op.cit ,p.23 .     
   .٣٤٨ ، ص٣ عبد العظیم رمضان ، المصدر السابق ، ج)٤(



  ٢١٥

ًسابعا 
  :١٩٦٢أزمة الصواريخ السوفيتية في كوبا  -

 ١٩٥٩ على مقالید السلطة في كوبا في كـانون الثـاني )١(ما إن سیطر فیدل كاسترو         
 ســـمح ١٩٦٠حتـــى بـــدأت الولایـــات المتحـــدة تـــسعى جاهـــدة لقلـــب نظـــام حكمـــه ، وفـــي آذار 

اســترو ، ودعــم هــذه ّإیزنهــاور بتــدریب المنفیــین الكــوبیین الــذین یعــدون لقلــب حكومــة فیــدل ك
ــرئیس  ــشارد نیكــسون ( الــسیاسة نائــب ال ــى )٢()ری ــات المتحــدة الحــضر عل  ، إذ فرضــت الولای

التصدیر لكوبا بجمیع أشكاله كما ردت كوبا مـن جهتهـا علـى هـذه التـدابیر باتفـاق عقدتـه مـع 
 )٣(لیـة الاتحاد السوفیتي تعهد بموجب الاتفاق شراء السكر والفاكهة ، وتقدیم المساعدات الما

 إلى المساعدات السوفیتیة ، إذ كانت تتضمن ١٩٦٠ في تموز )٤(، وقد تطرق راؤول كاسترو
ــاء  ــا مقــداره ١٠٠بن  ملیــون دولار ، وقیــام الاتحــاد الــسوفیتي ١٠٠ معمــل ومــنح قــرض لكوب

 ،  وازداد العــداء بــین الولایــات )٥(بتجهیــز كوبــا بمختلــف الأســلحة لتعزیــز دفاعهــا ضــد الغــزاة 
 مـن خـلال توقیـع الجـانبین علـى ١٩٦٠ة وكوبا بسبب التقارب الـسوفیتي الكـوبي عـام المتحد

                                     
ل دولة كوبي درس المحاماة في جامعة هافانا ، قرر التفرغ للعمل الثوري على أثـر انقـلاب  قائد ثورة ورج )١(

لجأ الى المكسیك حیـث كـون مجموعـة ثوریـة وأخـذ یـدربها علـى العمـل العـسكري . الدیكتاتور الكوبي باتیستا 
 ، وبعـد تولیـه ً واصـبح رئیـسا للـوزارة١٩٥٩والسیاسي ، استطاع ان یـدخل العاصـمة الكوبیـة فـي مطلـع عـام 

الحكم اصطدم كاسترو بالسیاسة الامریكیة التي كانت مبنیة على اساس معاملة امریكا اللاتینیة كمناطق نفوذ 
ً رئیسا للدولة والحكومة وقائدا عاما للقوات المـسلحة ١٩٧٦أصبح بعد اقرار الدستور الجدید في شباط . لها  ً ً

   .  ٤٢-٤١ ، ص ص ٥ج كیالي ، المصدر السابق ،ال.  والسكرتیر الاول للحزب الشیوعي الكوبي 
  .٢٥-٢٣ ، ص ص ٢ دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٢(
   .٦١٢ ، ص ٧ موریس كروزیه ، المصدر السابق ، ج )٣(
 عسكري وسیاسي كوبي ومن الزعماء التاریخیین للثورة الكوبیة ، هو الاخ الاصغر لفیدل كاسـترو ، عـین  )٤(

المـصدر نفـسه ،  . ١٩٧٢ الـى ١٩٦٠ً ونائبا لرئیس الـوزراء مـن ١٩٥٩ة الكوبیة عام ًقائدا للقوات المسلح
   .٤١ص 

   ،١٩٦١ یوسـف عبــدة ســعید ، كوبـا فــي غمــرة الكفـاح الــوطني ، منــشورات مكتبـة المعــارف ، بیــروت ،  )٥(
   .١٣٧ ص 



  ٢١٦

عدد من الاتفاقیات في مختلف المجالات بما في ذلـك الجانـب العـسكري بهـدف الوقـوف بوجـه 
   .)١(المحاولات الأمریكیة لإجهاض التغییر الثوري في كوبا 

ّ       ویذكر أن الاتحاد السوفیتي كان یصدر إلى ّ  طـن مـن البتـرول ٥٠٠ً كوبا سـنویا حـوالي ُ
 ملایین طن من السكر الكوبي ، ولم تقتصر الحكومة السوفیتیة على تقـدیم ٣-٢ویشتري من 

ّالمــساعدة الاقتــصادیة لكوبــا بــل وحــذرت الــدوائر العدوانیــة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة إن 
ضمان اسـتقلال كوبــا ، وأثنـاء زیــارة ًالاتحـاد الـسوفیتي مــستعد لاتخـاذ أكثــر الإجـراءات حزمـا لــ

ـــدها ١٩٦٠راؤول كاســـترو للاتحـــاد الـــسوفیتي فـــي تمـــوز   ، أكـــدت الحكومـــة الـــسوفیتیة تأیی
   .)٢(لحكومة كوبا

 وفـي أثنـاء الحملـة الانتخابیـة الأمریكیـة أعلنـت ١٩٦٠وفي التاسـع عـشر مـن تـشرین الأول 
ــي علــى التجــارة الأمریكیــة مــع كوبــا  ّ ، ویبــدو أن العلاقــات الكوبیــة )٣(واشــنطن الحــضر الكل

الأمریكیـة قــد تأزمــت أكثــر عنـدما تــم تنفیــذ حكــم الإعــدام بـثلاث مــن الأمــریكیین الــذین شــاركوا 
ــیم أوربنــت ــي إقل ــالمظلات ف ــة إنــزال ب  قطعــت الولایــات المتحــدة ١٩٦١ ، وفــي بدایــة )٤(بعملی

ــا ، وفــي الخــامس مــن نیــسان مــن العــام ن ــرئیس العلاقــات الدبلوماســیة مــع كوب فــسه وافــق ال
للتـدخل العـسكري فـي  ) CIA( الأمریكي جون كیندي على خطة وكالة الاستخبارات الأمریكیـة 

ّ ، إلا أن موافقــة كینــدي علــى الخطــة كانــت مــشروطة بعــدم اشــراك القــوات الأمریكیــة )٥(كوبــا 

                                     
   .٢٣-٢٢ آل طویرش ، المصدر السابق ، ص ص  )١(
   .٥٠٤-٥٠٣سابق ، ص ص  أدامیشین وآخرون ، المصدر ال )٢(
   .١٩٦٠ تشرین الاول ٢٠ ، ٢٦٩٧٥ صحیفة الاهرام المصریة ، العدد  )٣(
  . تشرین الاول ١٧ ، ٢٦٩٧٢ صحیفة الاهرام المصریة ، العدد  )٤(
  .٢٨-٢٧ ، ص ص ٢ دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٥(



  ٢١٧

 ّبــشكل مباشــر فــي عملیــة الإنــزال حتــى تظهــر للعــالم بــان العملیــة هــي تمــرد داخلــي مــن أجــل
   .)١(ًالسلطة فضلا عن عدم رغبته بالاصطدام بالاتحاد السوفیتي حلیف النظام في كوبا 

  

 بقذف القنابل قامت بـه طائرات ١٩٦١           بدأت العملیة في الخامس عشر من نیسان 
 )B26 (  التابعــة للجــیش الأمریكــي وكــان الهــدف تــدمیر الطــائرات الكوبیــة فــي قواعــدها)٢( ، 

 عشر من نیسان تعرضت كوبا لإنزال قام بـه مجموعـات  كوبیـة مناوئـة فـي خلـیج وفي السابع
الخنـاـزیر وبغطــاء جــوي مــن الولایــات المتحــدة ، وفــي الیــوم التــالي أصــدرت القیــادة الــسوفیتیة 
ًبیانا فضحت فیه مساندة الولایات المتحدة لهؤلاء المهاجمین ، وأعربت عـن عزمهـا تقـدیم كـل 

                                     
  .٢٥-٢٤ آل طویرش ، المصدر السابق ، ص ص  )١(
  .٢٨  ، ص٢ ج ر السابق ، دروزیل ، المصد )٢(



  ٢١٨

 أن ((عب الكـوبي ، وطالبـت بوقـف العـدوان علـى كوبـا وجـاء فـي البیـان المساعدة اللازمة للـش
    . )١( ))كوبا لیست وحیدة 

ألـف طـن مـن  ) ٢٢ ( ١٩٦١ّ       قدم الاتحاد السوفیتي في الثامن والعـشرین مـن نیـسان 
ِ ، ولـم یكتـف الــسوفیت )٢(البتـرول الخـام إلـى كوبـا لتــستخدمه فـي مواجهـة الأزمـة فــي الوقـود 

ه سـیقوم بكـل عمـل ضـروري للـشعب بذلك  ّـبل أرسل خروشوف مذكرة إلـى كینـدي هـدد فیهـا بأن ّ
ّ ، أمـا بالنـسبة لكاسـترو  فإنـه فـي أول مـایس )٣(الكوبي ما لم توقف الولایات المتحدة غزوها  ّ

ً أعلن أن كوبا ستتبنى دستورا اشتراكیا ، وفـي الثـاني مـن كـانون الأول ١٩٦١ ً  أعلـن ١٩٦١ّ
ًأنه انضم نهائیا للماركسیة اللینینیة في خطاب صریح ب ّ)٤(.   

ّ       كــان مــن نتــائج عملیــة الغــزو هــو أنهــا أعطــت المبــرر للقیــادة الكوبیــة بالعمــل لحمایــة 
ّنفسها وامتلاك قوة رادعة مما هیأ الأجـواء لـولادة أزمـة جدیـدة اخطـر مـن الأزمـة الأولـى علـى 

ّشل الهجـوم علـى جزیـرة الخنـازیر بـأن بـلاده لا  ، لذلك اعتقد كاسترو بعد ف)٥(السلام العالمي 
  زالـت مهــددة ، وزادت بعـض الإجــراءات الأمریكیــة فـي قلقــه ، ومنهــا طلعـات طــائرات التجــسس

 ) U2 (  ألـــف جنــدي أمریكـــي احتیـــاطي ، والـــسماح للمنفیـــین ١٥٠فــوق كوبـــا ، واســـتنفار 
 )٦(مریكیة في البحر الكاریبي ًالكوبیین بالتطوع في الجیش الأمریكي ، فضلا عن المناورات الأ

، لـذلك ســعى كاسـترو للحــصول علـى حمایــة سـوفیتیة ضــد الخطـر الأمریكــي ، إذ قـام بإرســال 
                                     

   . ٥٠٤ أدامیشین وآخرون ، المصدر السابق ، ص  )١(
   .١٩٦١ نیسان ٣٠ ، ٢٧١٦٧ صحیفة الاهرام المصریة ، العدد  )٢(
  .٢٥  آل طویرش ، المصدر السابق ، ص )٣(
لــسیاسیة ،  نادیــة محمــود مــصطفى ، الثــورة والثــورة المــضادة فــي نیكــاراجوا ، مركــز البحــوث والدراســات ا )٤(

  .٢٩ ، ص ٢ ؛  دروزیل ، المصدر السابق ، ج١٤ ، ص ١٩٨٨القاهرة ، 
   .٢٦ آل طویرش ، المصدر السابق ، ص  )٥(
  .٣٠ ، ص ٢ دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٦(



  ٢١٩

وفد إلى موسكو على رأسـه شـقیقة راؤول كاسـترو وطلـب مـن الاتحـاد الـسوفیتي اتخـاذ تـدابیر 
   .)١(تضع كوبا في حمایة من العدوان الأمریكي ، فقبل خروشوف طلب الوفد

ً قدمت وزارة الدفاع السوفیتیة اقتراحا إلى القیـادة الـسوفیتیة یتـضمن إرسـال قـوات وأسـلحة وقد ّ
ّسوفیتیة إلى كوبا ، وأعطت الوزارة تخمینات بأن انتـشار القـوات فـي مواقعهـا یـستغرق حـوالي 

 عنــصر مــدني لنقــل ١٣٠٠ جنــدي و ٤٤,٠٠ًأربعــة أشــهر ، وســیكون عــدد القــوات تقریبــا 
   .)٢(ات إلى كوبا القوات والتجهیز

 متوسطة وبعیدة المـدى )٣(ً        بدأت القیادة السوفیتیة سرا بنصب قواعد لإطلاق الصواریخ
ًتحمل رؤوسا نوویة داخل الأراضي الكوبیة ، وربما كان الهدف من نصب الـصواریخ لمـساومة 

ذا الموضـوع  ، لهـ)٤(الأمریكان والضغط علیهم للتراجع في برلین وسحب صواریخهم من تركیـا 
ّ إن الأمـریكیین طوقـوا الاتحـاد الـسوفیتي بعـدد مـن القواعـد العــسكریة والآن ((یـذكر خروشـوف 

ًسیعرفون تماما ماذا یعنـي ذلـك ، لـن نفعـل أكثـر مـن إعطـائهم جرعـة مـن دوائهـم یـستخدمونه 
 )٥( ))ضد الآخرین ، لقد آن الأوان لكي تعرف أمریكا معنى أن تكون أرضـها وشـعبها مهـددین 

ّوقـــد أوصـــل نـــصب القـــذائف الـــصاروخیة الـــسوفیتیة فـــي كوبـــا الطـــرفین إلـــى حافـــة الحـــرب . 
                                     
(1)  William Hyland , and Richard Wallace Shryock , Op.Cit , p.32 .  
(2) ( CWIHP ) , Cuban Missile Crisis , R.Malinovsky M.Zakharov , memorandum 
on Deployment  of soviet Forces to Cuba , 05/24/1962 .  

 یقول خروشوف انه وردت لدیه فكرة وضع الصواریخ في اثناء زیارته لبلغاریا لان الولایات المتحدة سـبق  )٣(
ا والمانیا الغربیة ، وكانت المراكـز الـصناعیة لها واحاطت الاتحاد السوفیتي بقواعد وصواریخ في تركیا وایطالی

ــــة  ــ ــصواریخ النووی ــــ ــــك ال ـــــددة بتلــ ــسوفیتیة مهـ ـــ ـــدن الـ ـــــسابق  . والمـــ ــــصدر الـ ــــذكر ، المــ ــ ـــوف یت   ،خروشـــ
   .٤٨١ ص 

(4)  Walter Laqueur , Op.Cit ,P.333 ; Ronald Grigor Suny , Ronald Grigor Suny 
, Op.Cit , p 287 .    

   .٤٨٢-٤٨١ر السابق ، ص ص  خروشوف یتذكر ، المصد )٥(



  ٢٢٠

ّ ، ومما زاد في تعقید المسألة هو التقاریر التي كان یبعثها سفیر الاتحـاد الـسوفیتي )١(النوویة
إلى وزارة الخارجیة السوفیتیة ومنها تقریره بتـاریخ التاسـع مـن ) آي الكسیف . أي ( في كوبا 

  ّ ، والــــذي أبلــــغ فیــــه أن القــــوات الأمریكیـــة الموجــــودة فــــي قاعــــدة غوانتنــــامو١٩٦٢ز تمـــو
) Guantanamo()تقوم بضرب الدوریات الكوبیة ، فضلا عن قصفهم للفندق الذي یـسكن )٢ ً

ّفیـــه المستـــشارون الـــسوفیت ، وأكـــد الـــسفیر الـــسوفیتي بـــأن الولایـــات المتحـــدة مـــستمرة فـــي 
عـن قیـام وزارة الخارجیـة الأمریكیـة بـالإبلاغ مـن خـلال سـفرائها  ًتحضیراتها العـسكریة ، فـضلا 

ّ بأنه یمكن أن یكون هناك تغییرات فـي البحـر الكـاریبي مـا لـم تعـد ((في بلدان أمریكا اللاتینیة 
  . )٣())حكومة كاسترو إلى صوابها 

ــداءات الأمریكیــة اســتمرت فــي شــهر آب ، إذ قامــت ســفن أمر          ّ ویــذكر أن الاعت یكیــة ُ
ّ وأدى القـصف إلـى تـدمیر عـدد ١٩٦٢بقصف كوبا بالمدافع یـوم الخـامس والعـشرین مـن آب 

ـــا  ـــات فـــي العاصـــمة هافان ة الأعمـــال )٤(مـــن البنای ـــسوفیتي مـــن مغب ّـــ ، وقـــد حـــذر الاتحـــاد ال ّ
ً مـا مـن دولـة تـشن هجومـا علـى كوبـا ثـم تتـوخى ((: الاستفزازیة الأمریكیة وجـاء فـي التحـذیر 

                                     
(1)  Rosanna Kelly , Russia , London , 1996 , p.199 .  

 هي جزیرة تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لكوبا وعلى مقربة من أراضي الولایات المتحـدة وتبعـد نحـو  )٢(
یكیـة علـى اسـبانیا عـام تأسست القاعدة بعد انتصار الولایات المتحـدة الامر. ً میلا فقط عن ولایة فلوریدا ٩٠

 ، وبعـدها وافـق الكـونغرس الامریكـي ١٩٠٢ ، یومها أصبحت كوبا تحت الحمایة الامریكیة حتى عام ١٨٩٨
ومـن أهـم الـشروط إقامـة قواعـد ) تعـدیلات بـلات ( على نقل السلطة إلى حكومـة مدنیـة بـشروط عرفـت باسـم 

اء القاعــدة منــذ ذلــك الوقــت وهــي احــدى أكبــر عـسكریة بحریــة فــي كوبــا ، لــذلك شــرعت الولایــات المتحــدة ببنــ
ایــاد طــارق خــضیر العلــواني ، غونتانــامو ، . القواعــد العــسكریة الامریكیــة فــي نــصف الكــرة الارضــیة الغربــي 

   .  ٢٠٠٨ ، تشرین الثاني ٦٠صحیفة الجزیرة ، العدد 
(3) ( CWIHP ) , Cuban Missile crisis , Telegram soviet Ambassador to cuba 
A.I.Aelkseev to the USSR Ministry of foreign Affairs , 09/07/1962 .    

  .١٩٦٢ آب ٢٧ ، ٣٠٠٩ صحیفة الوطن السوریة ، العدد  )٤(



  ٢٢١

ّ  قـدم قـادة عـسكریون ١٩٦٢ ، وبتـاریخ الرابـع عـشر مـن أیلـول )١()) عقـاب الخروج من دون
سوفیت إلى خروشوف مذكرة ، أشاروا فیها إلى الخطر الذي یحیط بالسفن التجاریة المتوجهة 
ًإلــى كوبــا مــن لــدن زعــیم المتمــردین الكــوبین ، فــضلا عــن قیــام طــائرات الاســتطلاع الأمریكیــة 

یة وبمستوى منخفض ، ودعا القادة العسكریون إلـى تعزیـز تلـك بالتحلیق فوق السفن السوفیت
   .)٢(السفن بمدفعیة مضادة للطائرات 

 وعلـى أثــر اسـتطلاع أُجــري فـي الرابــع ١٩٦٢         فـي الـسادس عــشر مـن تــشرین الأول 
أُعلــم كینـدي بالمــشروع الـسوفیتي ، وأثبتــت  ) U2( عـشر مـن تــشرین الأول قامـت بــه طـائرة 

ّأعــدتها الطـائرة بوضــوح بـأن علـى الأرض الكوبیــة قواعـد لإطــلاق الـصواریخ فــي الـصور التـي 
 ، وفــي الثـــامن عـــشر مــن تـــشرین الأول اجتمـــع وزیــر الخارجیـــة الـــسوفیتي )٣(طــور البنـــاء 

غرومیكو مع الرئیس الأمریكـي جـون كینـدي لمناقـشة تطـورات نـشر الـصواریخ الـسوفیتیة فـي 
ّكوبــا ، وقــد بــرر غرومیكـــو بــأن حكومــ ّة الاتحـــاد الــسوفیتي لبــت نـــداء كوبــا بتقویــة قـــدراتها ّ

الدفاعیة وتزوید كوبا بالحنطة وتحدث غرومیكو عـن ضـرورة قیـام الولایـات المتحـدة الأمریكیـة 
ا الـرئیس كینـدي  ّـبحل مشاكلها مع كوبـا والاتحـاد الـسوفیتي إن وجـدت بـالطرق الـسلمیة ،  أم ّ

ّفإنه طمـأن غرومیكـو بأنـه لا المتمـردین ولا   ّ الولایـات المتحـدة لـدیهم النیـة فـي غـزو كوبـا مــرةّـ
    . )٤( أخرى 

                                     
   .١٩٦٢ أیلول ١٣ ، ٣٠٢٣  صحیفة الوطن السوریة ، العدد )١(

(2) ( CWIHP ) , Cuban Missile Crisis , M.Zakharov and S.P.Ivanov to N.S. 
Khrushchev , 14/09/1962 .  
(3) Laqueur , Op.Cit , p .333 .  
(4)  ( CWIHP ) , Cuban Missile Crisis , cable from soviet foreign minister 
Gromyko on 18 october 1962 meeting with president kennedy ( excerpts ) , 
20/10/1962 .    
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ّإمــا توجیــه ضــربة جویــة لتــدمیر هــذه الــصواریخ ، أو :          كــان أمــام كینــدي أحــد أمــرین 
ــا ، وقــد اختــار الحــل الأخیــر  ــا فــي الثــاني )١(فــرض حــصار علــى كوب ــدي خطاب ً ، إذ ألقــى كین

ً الصواریخ وعدها تهدیدا واضحا ضد نصف الكرة الغربـي والعشرین من تشرین الأول حول تلك ً ّ
ـــــه ـــــق علی ـــــذي أطل ـــــرض الحـــــصار وال ـــــراره المتعلـــــق بف ـــــدي شـــــعبه بتفاصـــــیل ق ـــــغ كین   وأبل

ــــــى )٢() الحجر الصحي  (   ، وكان الإعلان الأمریكي القاضي بفـرض حـصار اقتـصادي علـــــــ
الإطلاق ، وأعلنت الحكومـة الأمریكیـة كوبا هو مــن أخطر الإجراءات الأمریكیة ضد كوبـا على 

ــــــــي الحــــــــوض الكــــــــاریبي تحــــــــت اســـــــــم ــــــــة كبیــــــــرة ف   عزمهــــــــا لإجــــــــراء منــــــــاورات بحری
ــا حــذرت فیــه الحكومــة  )  ٦٢ –فیــر بــیلفكس  (  ًوبالمقابــل أصــدرت الحكومــة الــسوفیتیة بیان

                                     
   .٣٢٤ ، ص ٣بق ، ج عبد العظیم رمضان ، المصدر السا )١(
  .٣٤-٣٣ص ص  ، ٢ج  دروزیل ، المصدر السابق ،  )٢(



  ٢٢٣

لـف ، وأصـدر الكـرملین تعلیماتـه إلـى قـوات ح)١(الأمریكیة من مغبة تنفیـذ تهدیـداتها ضـد كوبـا 
وارشو في أوربا الشرقیة بوضع الجیوش في حالة تأهب ، وأرسل خروشوف رسالة إلى كیندي 

 ، وكــذلك طلــب قــسم الدعایــة والإعــلام فــي الاتحــاد )٢(ّوصــف فیهــا الحجــر بأنــه عمــل قرصــنة 
ً سـاعات یومیـا ویبـدأ مـن ١٠السوفیتي إلى زیادة المواد المذاعة من موسكو إلى كوبـا بحـدود 

ً والعشرین من تشرین الأول وطلب قسم الدعایة أیضا استعمال محطات إذاعیة تاریخ الخامس
   .)٣(تعمل على تشویش الإرسال الإذاعي الأمریكي الموجه إلى كوبا 

ــت حالــة اســتنفار قــصوى فــي الجــیش          وفــي الثالــث والعــشرین مــن تــشرین الأول أعلن
حـارة المنتهیـة خـدمتهم وزیـادة الیقظـة السوفیتي ، ووصل الأمر إلى إیقاف تسریح الجنـود والب

 ، وقــد أصــدر خروشــوف أوامــره )٤(والحــذر فــي كــل الوحــدات العــسكریة وكــذلك الــسفن البحریــة
ّ ، ویبـــدو أن الـــسفن الأمریكیـــة )٥(للـــسفن الـــسوفیتیة بـــاختراق الطـــوق الأمریكـــي حـــول كوبـــا 

ترول متجهـة إلـى استمرت في اعتراض السفن السوفیتیة ومن تلـك الـسفن سـفینة محملـة بـالب
 ، وكتـب كاسـترو إلـى خروشـوف )٦(كوبا والتي سمح لهـا بـالمرور بعـد التعـرف علـى حمولتهـا 

                                     
   .١٦٨ غرومیكو ،  كوكوشین ، المصدر السابق ، ص )١(
جـورج أعـرج ، بیـروت ، : بییر سالنجر ، أسـرار البیـت الابـیض فـي عهـد الـرئیس جـون كینـدي ، ترجمـة  )٢(

   .٣٦٩ ، ص ١٩٨٧
(3)  ( CWIHP ) , Cuban Missils Crisis Report to the CPSU central committee 
from Department of Agitation and propaganda , 24/10/1962 .  
(4)  ( CWIHP ) , Cuban Missile Crisis , Report to CPSU central committee from 
Defense minister Rodion Malinovskii and A. Epishev 24/10/1962 .  

   .١٩٦٢ تشرین الاول ٢٥ ، ٣٠٥٩وطن السوریة ، العدد  صحیفة ال )٥(
   .١٩٦٢ تشرین الاول ٢٧ ، ٣٠١٦ صحیفة الوطن السوریة ، العدد  )٦(
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في السادس والعشرین من تشرین الأول یطلب فیه إطلاق الصواریخ السوفیتیة علـى الولایـات 
   . )١(المتحدة قبل أن تغزو الجزیرة 

 ، كان العالم على شفى حرب عالمیة ١٩٦٢         في السابع والعشرین من تشرین الأول 
 ، وقـد )٣( ، بعد حادثة سقوط الطائرة الأمریكیة ومقتـل طیارهـا فـوق الأراضـي الكوبیـة )٢(ثالثة 

وهـو نفـس ) رودولـف انـدرس ( ّأكدت المصادر الأمریكیة سقوط الطائرة ومقتل قائـدها المیجـر 
    .)٤(لسوفیت في كوبا الطیار الذي التقط الصور الجویة التي كشفت الصواریخ ا

ّوفي الیوم التالي أذاع جون كیندي خطابا على الرادیو ، هـدد فیـه احـتلال كوبـا إذا لـم          ً
ّردت القیــادة الــسوفیتیة بعــد ســاعات مــن  . )٥(یــسحب الاتحــاد الــسوفیتي صــواریخه مــن كوبــا 

ولایــات المتحــدة خطـاب كینــدي بقبولهــا ســحب الــصواریخ وتفكیـك قواعــد إطلاقهــا إذا تعهــدت ال
 شقیق جـون كینـدي مـع الـسفیر )٧( ، ولتدارك الموقف اجتمع روبرت كیندي)٦(بعدم غزو كوبا 

ّالـــسوفیتي فـــي واشـــنطن ، وصـــرح روبـــرت إن الأزمـــة الكوبیـــة تـــشهد تـــصاعدا مـــستمرا ، وان  ّٕ ً ً ّ
الرئیس الأمریكي یتعرض لضغوطات من البنتاغون بسبب سقوط طـائرة التجـسس الأمریكیـة ، 

                                     
   . ٥٧ ، ص ٢ج,  جورج سكولوف ، المصدر السابق  )١(
  . ٥٨ – ٥٧   ص  ، ص٢ ، جنفسه المصدر  )٢(

(3)  ( CWIHP ) , Cuban missile crisis , Telegram soviet Ambassador to cuba 
A.I. Alekseev to USSR foreign ministry 1962 .  

  . ٣٧٥ بییر سالنجر ، المصدر السابق ، ص  )٤(
(5) Christopher Andrew , op.cit ,p,184 .    

    .٣٧٤ بییر سالنجر ، المصدر السابق ، ص  )٦(
یم الحملـة الانتخابیـة لـشقیقه جـون  سیاسي امریكي وشقیق الرئیس جون كیندي ، ساهم روبرت في تنظـ )٧(

 الرئاسیة ، ١٩٦٨ًوبعد ان اصبح جون رئیسا ، عهد الیه بوزارة العدل ، رشح نفسه لانتخابات  . ١٩٦٠في 
 ، وعلل قاتله وهو الفلسطیني سرحان بشارة هذا الاغتیال بتعاطف روبرت كیندي ١٩٦٨ حزیران ٥اغتیل في 

   .٣٥٩ ، ص ٥بق ، جالكیالي ، المصدر السا.  مع اسرائیل 



  ٢٢٥

ّلب السفیر السوفیتي من روبرت كیندي إلغاء القواعد الأمریكیة في تركیا ، ورد روبرت بان وط ّ
ّهذا الإجراء مـن اختـصاص النـاتو وان الـرئیس الأمریكـي یرغـب فـي إزالـة الـصواریخ الأمریكیـة 
ّالموجودة في تركیـا وایطالیـا ، وأعـرب روبـرت عـن ثقتـه بـان هـذه الـصواریخ  ستـسحب إذا مـا 

   .)١(زمة الكاریبي بسلام انتهت أ

ـــسوفیتیة فـــي الثـــامن والعـــشرین مـــن تـــشرین الأول رســـالة إلـــى           أرســـلت الحكومـــة ال
الحكومــة الأمریكیــة أكــدت فیهــا التزامهــا بتنفیــذ وعودهــا فیمــا یتعلــق بأزمــة  الكــاریبي وســحب 

د فیـه التزامـه ًصواریخها من الأراضي الكوبیة وأدلى الرئیس كیندي في الیوم نفسه تـصریحا أكـ
   . )٢(ّبمناقشة حل مسألة سباق التسلح وذلك بعد انتهاء أزمة الكاریبي 

وقد اصدر وزیـر الخارجیـة الـسوفیتي غرومیكـو أوامـره إلـى ممثـل الاتحـاد الـسوفیتي فـي الأمـم 
ــسكرتیر العــام للأمــم المتحــدة  ــد صــدرت إلــى )٣()یوثانــت ( ُالمتحــدة لــیعلم ال ّ ، بــان الأوامــر ق

ّلسوفیت في كوبا بإزالة المواضع التي یمیزها الأمریكـان علـى أنهـا أسـلحة هجومیـة ، الضباط ا ّ
ّوأن یعلــم یوثانــت اســتعداد الــسوفیت تقبــل قیــام ممثلــین مــن الــصلیب الأحمــر بتفتــیش الــسفن  ُ

 ، وقـد أعلـم وزیـر الخارجیـة )٤(السوفیتیة المتجهة إلى كوبا والتأكد من عـدم حملهـا للأسـلحة 
ّالـذي أكـد بـان الأمـین العـام أبلغـه امتنانـه ) یوثانـت ( مته بتفاصیل اجتماعه بـ السوفیتي حكو

ّإلــى خروشــوف ، وأكــد یوثانــت بــأن الاتحــاد الــسوفیتي لبــى طلــب الأمــین العــام بتعلیــق إرســال  ّ ّ
                                     

  .١٨٤ – ١٨٣ص ص  غرومیكو  وكوكوشین ، المصدر السابق ،  )١(
  .١٨٥ المصدر نفسه ، ص   )٢(
ًأصـبح امینـا عامـا لهیئـة الامـم  ) . ١٩٧١-١٩٦١(  سیاسي بـورمي ، ثالـث أمـین عـام للأمـم المتحـدة  )٣( ً

   .٤٤٨ ، ص ٧مصدر السابق ، جالكیالي ، ال .  ١٩٧٤توفي عام . المتحدة عقب وفاة داغ همرشولد 
)٤(  ( CWIHP) , Cuban , Missile Crisis , Soviet foreign minister Gromyko 

Instructions  to the USSR Representative  at the United Nations , 28/10/1962 . 
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الأسلحة إلى كوبا بینما الولایات المتحدة الأمریكیة لم ترفع الحـصار بعـد عـن كوبـا ، متـذرعین 
ن تجري عملیات مراقبـة علـى الـسفن الـسوفیتیة المتوجهـة إلـى كوبـا بوصـفها أحـد ّبأنه یجب أ

، وأعلن نائب وزیر الخارجیة السوفیتي للامین العام یوثانت ) الحجر الصحي ( الشروط لرفع 
استعداد الحكومة الـسوفیتیة الموافقـة علـى عملیـات المراقبـة مـن جانـب الـصلیب الأحمـر، كمـا 

ّ، وقد اتفق الطرفان على إن یكون موظفو عملیات التفتیش ، من البلدان ًاقترح یوثانت سابقا 
ّ ، وعلـــى الـــرغم مـــن الإجـــراءات الـــسوفیتیة بیـــد أن )١(المحایـــدة الممثلـــة فـــي الأمـــم المتحـــدة  َ

الحكومة الأمریكیة ما زالت تشكك بمصداقیة السوفیت بعدم إرسـال أسـلحة إلـى كوبـا وذلـك بعـد 
ّت الأبیض وتأكیده بأن النشاط السوفیتي فـي تلـك القواعـد الموجـه إصدار البیان الصحفي للبی

ّفـــي كوبـــا مـــا زال فعـــالا ولا یوجـــد دلیـــل علـــى ان هنـــاك نیـــة فـــي تفكیـــك أو وقـــف عمـــل تلـــك  ّ ً
  .       )٢(القواعد

ــشن حملــة إعلامیــة ضــد خروشــوف  ــة والــصینیة ب ــة والأوربی ــصحافة الأمریكی ــدأت ال         ب
ـــه بـــالجبن والـــضعف ا )٣( ّواتهمت ـــصینیون أمریكـــا بأنهـــا نمـــر مـــن ورق ، أم ـــ ، إذ وصـــف ال ّ ّ

ّخروشوف الذي یعرف بشكل أفضل خصومه ، فقد رد بأن هذا النمر من ورق لـه أسـنان ذریـة  ّ
ّ ، ولا ریـب إنهـا )٤(ً، فقد كانت القیادة السوفیتیة واعیـة تمامـا للأخطـار المریعـة لحـرب  ذریـة  َ

افقت على تفتیش السفن السوفیتیة ، ولكن حرص الـسوفیت ّقدمت تنازلات كبیرة ، حتى أنها و
على السلام هو الذي دفعهم إلى تقدیم تلك التنازلات ، هـذا مـن ناحیـة ومـن ناحیـة أخـرى فقـد 
ّحقق السوفیت هدفهم وهو المحافظة على كوبـا وحمایتهـا مـن أي غـزو أمریكـي ، إذ أن بقـاء 
                                     
(1)  ( CWIHP ), Cuban Missle Crisis , Telegram  from soviet Deputy  foreign 
minister Kuznetsov to USSR  Foreign Miniatry , 29/10/1962 .    

  .١٩٦٢ تشرین الاول ٢٩ ، ٣٠٦٣ صحیفة الوطن السوریة ، العدد  )٢(
   .٣٠٨المصدر السابق ، ص ,  بسام العسلي  )٣(
  .٣٤ ، ص ٢ دروزیل ، المصدر السابق ، ج )٤(
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 ، )١( ســحب الـصواریخ هــو التراجــع التكتیكــيكوبـا الاشــتراكیة هــو الهـدف الاســتراتیجي ، وكــان
 اضـطر الـوحش الامبریـالي ((: ویعلق خروشوف علـى انتهـاء أزمـة الـصواریخ الكوبیـة بـالقول 

الأمریكـي إلــى ابــتلاع قنفــذ بأشـواكه الحــادة ، ومــا زال ذلــك القنفــذ فـي معدتــه لــم یهــضم ، ولــم 
لا ... لأمریكیة الخاصـة بكوبـا نافـذة  ا–تزیله أي عملیة جراحیة ما دامت الاتفاقیة السوفیتیة 

تــزال كوبــا قائمــة الیــوم نتیجــة الــسیاسة الــصحیحة التــي اتبعهــا الاتحــاد الــسوفیتي حــین صــد 
   .)٢( ))الولایات المتحدة ، إني لفخور بما فعلنا 

ّ         یبدو أن الرئیس الأمریكي في نهایة المطـاف اقتنـع بحـسن نیـة القیـادة الـسوفیتیة إذ  ّ
ینــدي رســالة إلــى خروشــوف یعــرب مــن خلالهــا عــن امتنانــه لقــرار الاتحــاد الــسوفیتي أرســل ك

ّبتفكیـك الأسـلحة الــسوفیتیة فـي كوبـا ، وأعــرب كینـدي انـه لا یریــد أن یظهـر بمنظـر المنتــصر 
   . )٣(ّبتلك الأزمة ، وانه لا یسعى إلى إحداث أي تجریح أو ضرر تجاه شخص خروشوف 

 مـن كوبـا أثـار حفیظـة الـرئیس الكـوبي فیـدل كاسـترو ، فعنـدما ّإن سحب الصواریخ الـسوفیتیة
ُاجتمع میكویان مع فیدل كاسترو أعـرب كاسـترو عـن إحباطـه لان القیـادة الكوبیـة لـم تستـشر 
ًفي قضیة سحب الأسلحة السوفیتیة من كوبا ، فضلا عن الإحباط الذي أصاب الشعب الكوبي 

لـضباط الـسوفیت بتفكیـك قاذفـات الــصواریخ ، ، ولاسـیما عنـدما أعطـى خروشـوف أوامـره إلـى ا

                                     
   .٣٠٩-٣٠٨ العسلي ، المصدر السابق ، ص ص  )١(
   .٣١٢ خروشوف ، الوصیة الاخیرة ،  ص  )٢(

(3)  ( CWIHP ) , Cuban Missile Crisis , Coded  Telegram from soviet official 
Georgy Zhukov 01/11/1962 .  
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ًمن دون الرجوع إلى الحكومة الكوبیة والاستئذان منها ، علاوة على ذلـك تمـت الموافقـة علـى 
   .)١(المراقبة الجویة على كوبا من دون علم الحكومة الكوبیة 

ــة مــن لــدن الأمــین العــام للأمــم المتحــدة والــزعیمین ا لأمریكــي         أثمــرت الجهــود المبذول
والسوفیتي إلى إنهاء أزمة الـصواریخ فـي كوبـا وبالتـالي أعلـن الـرئیس الأمریكـي جـون كینـدي 

ــا ــى كوب ــاني رفــع الحــصار الأمریكــي المفــروض عل ــي العــشرین مــن تــشرین الث  ، إذ كــان )٢(ف
الخروج من الأزمة قد تحقق بفضل التعاون المثمر بـین القطبـین الكبیـرین خروشـوف وكینـدي 

ــــــى إنـشاء خــط سـاخن للاتــصال المباشـر بـین الرئیــسین للبحـث فــي  ، وقـد )٣( ّتـم الاتفــاق عل
ّ ، ولقد حققت هذه المراجعة التي قام بها كـل مـن الاتحـاد )٤(ًالأزمات التي قد تحصل مستقبلا 

ّالسوفیتي والولایات المتحدة هدفها ، فقد أظهرت لكلتا الدولتین أن مكاسبها عدیدة ، وانـه مـن  ٕ ّ
ه لابـد مـن تهدئـة الـصراع بینهمـا وتفـادي أي مواجهـة نوویـة ، اجل الإ ّـبقاء علـى هیمنتهـا فإن

ّوانه ینبغي إیجاد حالة جدیدة من التعایش السلمي بینهمـا ، وأن أزمـة الـصواریخ الكوبیـة هـي  ّ ٕ
بلا شك حدث كبیر في سباق تطـور الـصراع بـین الـشرق والغـرب إذ كـان الطرفـان علـى وشـك 

یة تم تفادیها في اللحظات الأخیرة وقـررا التراجـع فـي الوقـت المناسـب خوض حرب نوویة حقیق
ّ، ویتضح مما تقدم أن الاتحاد السوفیتي كان من أهم أهدافه في وضع الأسلحة فـي كوبـا هـو  ّ
الضغط على الولایات المتحدة قدر المستطاع لإجبارها على سحب أسلحتها من تركیـا وایطالیـا 

غم من وصـول هـذه الأزمـة لهـذه الحالـة بحیـث لـم یـستطع الـسوفیت وألمانیا الغربیة ، على الر

                                     
(1)  ( CWIHP ) , Soviet Foreign Policy , Notes of  Conversation between A.L. 
Mikoyan and  Fidel Castro , 03/11/1962 .  

   .١٨٦ غرومیكو ، كوكوشین ، المصدر السابق ، ص )٢(
   .٣١٠ العسلي ، المصدر السابق ، ص  )٣(
   .٣٠ آل طویرش ، المصدر السابق ، ص  )٤(
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ّإرغـام الأمریكـان علـى سـحب أسـلحتهم ، إلا أنهــم ضـمنوا وجـود كوبـا الاشـتراكیة  فـي النــصف 
  .ًالغربي من الكرة الأرضیة والتي ستكون من أهم حلفاء الاتحاد السوفیتي مستقبلا 

ًو بالرغم من إصرار خروشوف بأنه حقق انجازا رت ّ ّـ خلال أزمة الـصواریخ الكوبیـة ، إلا أنهـا أث ّ
ًفي سمعة الاتحاد السوفیتي في مدى اسـتعداده لـدعم حلفائـه ، فـضلا عـن تـأثیر الأزمـة علـى  ِ

ــي تنحیتــه مــن  ــر ف الإدارة الــسوفیتیة إذ أضــعفت مــن ســلطات خروشــوف وســاهمت بــشكل كبی
   .١٩٦٤مناصبه أواخر عام 
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 الخاتمـــة

        توصلت من خلال دراستي وأبحاثي الى مجموعة من النتائج فیمـا یخـص الـسیاسة الخارجیـة 
  :للاتحاد السوفیتي وفیما یأتي أهم ما توصلت الیه 

ً سعي الاتحاد السوفیتي إلى تحقیق عدد من الأهداف في رسـم سیاسـتهم الخارجیـة وخـصوصا -ًأولا 
دد أثناء مـدة حكمـه علـى عنـصرین تقلیـدیین للـسیاسة الخارجیـة الـسوفیتیة بعد وفاة ستالین الذي ش

العزلة الدفاعیة ، والتأكید على ضرورة انجاز مستلزمات البناء والتقدم الـداخلي كعنـصر حاسـم : هما 
  .لتطور الثورة العالمیة 

ن رأیـه یـذهب إلـى لقد كان ستالین من الدعاة المتحمسین لفكرة تطبیق الاشتراكیة في بلد واحد ، وكـا
وكـان . أن تقویة الاشتراكیة في الاتحاد السوفیتي ستؤدي إلى تدعیم النظام الاشـتراكي العـالمي ككـل 

ســعیهم إلــى مــد نفــوذ الاتحــاد : هنــاك أهــداف إســتراتیجیة ســعى القــادة الــسوفیت فــي تحقیقهــا منهــا 
 التركیة ، والهدف الآخـر هـو السوفیتي إلى الشرقین الأوسط والأقصى لإنهاء الاعتماد على المضایق

) وبـالأخص الـنفط ( إقامة نظم ثوریة معادیة للغرب وموالیة للسوفیت تقـوم بتـأمیم المـصالح الغربیـة 
وتزید من تجارتهـا مـع الاتحـاد الـسوفیتي وتـشتري سـلاحهم وتنـدمج ضـمن نظامـه الـدفاعي ، ویـدخل 

والاقتــصادي والعــسكري ، وتآكلــه أو ًضــمن الأهــداف أیــضا تقلیــل الوجــود والنفــوذ الغربــي الــسیاسي 
  .إنهاؤه

 التغیـر الملحــوظ فـي الـسیاسة الخارجیــة للاتحـاد الــسوفیتي بعـد وفـاة ســتالین وبعـد ان كانــت -ًثانیـا 
علاقــات الاتحــاد الــسوفیتي الخارجیــة متــشددة ومنغلقــة تجــاه القــضایا الدولیــة إلا أن القیــادة الجدیــدة 

ًسیما إعلان مبدأ التعایش السلمي بدلا من الحرب ، وتنبع هذه اتبعت سیاسة الانفتاح على العالم ولا
السیاسة من اعتقاد السوفیت ان التواصل مع دول العالم الثالث وتقدیم المساعدات لهم سـیؤدي الـى 
ــة یــصب فــي  ــدول الــى جانــب الاتحــاد الــسوفیتي فــي مواجهتــه مــع الغــرب وفــي النهای انحیــاز تلــك ال

  .اً استئصال هیمنة الغرب تدریجی
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 سعى السوفیت إلى تحقیق وجوده في مختلف مناطق العـالم للمـشاركة فـي مجریـات الأحـداث -ًثالثا 
ولعدم تمكین الغرب من الانفراد بالهیمنـة علـى منـاطق العـالم ، والتأكیـد علـى دور الاتحـاد الـسوفیتي 

ثنـائي القطبیـة ، كدولة عظمى قادرة على معادلـة النفـوذ الأمریكـي والغربـي ، فـي ظـل النـسق الـدولي 
بحكم كونه یمثل أحد قطبي ذلك النسق بما له من مصالح وأهداف كونیة وبمـا یقـع علیـه مـن أعبـاء 

  .للحفاظ على التوازن الاستراتیجي العالمي 

 إن الصراع بین الاتحـاد الـسوفیتي الـذي یتـزعم الـشرق الاشـتراكي مـع الولایـات المتحـدة التـي -ًرابعا 
 هـو صـراع عـسكري أیـدلوجي بالإضـافة إلـى انـه صـراع وجـودي وكـوني یـشمل تتزعم الغرب الرأسـمالي
فكل دولة من هاتین الدولتین ترغب في تحقیق التفوق النووي المطلق ، وفي , جمیع مجالات الحیاة 

ّتحقیق نصر أیدلوجي حاسم ونهائي على الدولة الأخرى ، كما أن كل دولة منهما ترغب في ان تكون 
ًعــسكریا وان تكــون الأقــوى والأغنــى اقتــصادیا ، وان تكــون الدولــة الأكثــر حــضورا هــي الدولــة الأولــى  ً ً

ًوتأثیرا سیاسیا ودبلوماسیا في العالم المعاصر ، وان المـصالح المتـضاربة بـین القطبـین سـاهمت فـي  ً ً
  .تعزیز انقسام العالم الى شرق وغرب 

 فإنها كانت تختلف من بلد لآخر ، فعلاقة ّ أما علاقة الاتحاد السوفیتي مع الكتلة الشیوعیة-ًخامسا 
ّالسوفیت مع كل من یوغسلافیا والصین كانت بـین مـد وجـزر ، إذ كانـت العلاقـات فـي بعـض الأحیـان 
ّتصبح علاقات طیبة وودیة وفي أحیان أخرى تصل إلى حد القطیعة ، ووصل الأمر إلى انقسام الكتلة 

تحاد السوفیتي واصطف إلى جانبه عدد من دول الكتلـة ًالشیوعیة إلى قطبین أیضا ، الأول بقیادة الا
الشرقیة والقطب الآخر هو الصین الشعبیة والتي اصطف إلى جانبها كل مـن ألبانیـا ورومانیـا ، وبـدأ 

  .ما یسمى بالحرب الباردة بین هذین القطبین 

لال إجبــار  كــان الاتحــاد الــسوفیتي یــسعى إلــى فــرض وجــوده أثنــاء الأزمــات الدولیــة مــن خــ-ًسادســا 
خصمه الآخر من الاعتـراف بقـوة الاتحـاد الـسوفیتي وعـدم تجاهلـه أثنـاء إدارة الأزمـات الدولیـة ، وقـد 
ّاتضح ان الاتحاد السوفیتي حاول فرض نفوذه وتواجده في منطقتي الشرق الأوسط والشرق الأقصى 

سوفیتي فــي منــع ، وعنــدما انــدلعت بعــض الأزمــات فــي تلــك المنــاطق لاحظنــا كیــف ســاهم الاتحــاد الــ
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 ، وأزمــة ١٩٥٨ ، وأزمــة لبنــان ١٩٥٦الغـرب مــن الانفــراد فــي تلــك الأزمــات وخاصـة أزمــة الــسویس 
ً ، فضلا عن محاولته مد نفوذه إلى أمریكا اللاتینیة من خلال ١٩٦٢ ، وأزمة الكونغو ١٩٥٨العراق 

شوء أزمـة جدیـدة البحث عن حلیف له هناك ، ووجد ضالته فـي كوبـا وقـد أفـضت هـذه العلاقـة إلـى نـ
 ، وبـالرغم مـن حـسم ١٩٦٢على الساحة الدولیة والمتمثلة بأزمة الصواریخ السوفیتیة في كوبا عـام 

ّهذه القضیة  نحو سحب الأسلحة السوفیتیة من كوبا إلا أن الروس ضـمنوا وجـود حلیـف اسـتراتیجي 
 .       الكتاب ومن االله التوفیق ًمتمثل بكوبا الاشتراكیة ، وأخیرا أرجو أن أكون قد وفقت في انجاز هذا 
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 قائمة المصادر

 

أولا - الوثائق الغير منشورة :
ً

 

 ، كتــــاب القنـــصلیة العراقیــــة فــــي ١١٢١٢/١١٢١/٦/ملفـــات وزارة الخارجیــــة ، ش .١
  .١١، ص٥٥ ، وثیقة ١٩٥١اسطنبول إلى وزارة الخارجیة في آذار 

لـــوزارة الخارجیـــة العراقیــة المـــستند علــى تقریـــر المفوضـــیة تقریــر الـــدائرة الــسیاسیة  .٢
، ص ٢٧ ، وثیقــة ٣١/٥/١٩٥٢العراقیــة فــي أنقــرة إلــى رئاســة الــدیوان الملكــي فــي 

٩٨-٩٢.  

ــسفارة ١٠٣/٧١٤/١٩٦١/وزارة الخارجیــة ، الكتلــة الــشرقیة  .٣  ، وثیقــة عــن تقریــر ال
 .العراقیة في موسكو 

  .١٩٦١ سنة ١٠٣٠/٧١٤/وزارة الخارجیة ، الكتلة الشرقیة  .٤

و ، ملفـات الــبلاط الملكــي ، تقریـر المفوضــیة الملكیــة العراقیـة فــي موســكو إلــى .ك.د .٥
 ، التسلــــسل ٩/١٢/١٩٤٧ والمــــؤرخ فــــي ٥/٨/٩وزارة الخارجیــــة العراقیــــة المــــرقم 

  .٤٣ ، ص ٦ ، وثیقة رقم٥٠٦٣/٣١١
ة الخارجیــة و ، ملفـات الـبلاط الملكـي ، المفوضـیة الملكیـة فـي موسـكو إلـى وزار.ك.د .٦

ــسل ٢٩/٥/١٩٤٨ المؤرخــة فــي ١٣٥١/٢٢٧/١٧٧٤/العراقیــة المرقمــة ع  ، التسل
  .٤٩ ، ص ٤٤ ، وثیقة ٤٨٤٩/٣١١

 ، تقریـر الـسفارة العراقیـة فــي ٤٩٧٥/٣١١و ، ملفـات الـبلاط الملكـي ، الملفــة .ك.د .٧
  .١٩٦ ، ص٨٨ ، وثیقة رقم٢٧/٥/١٩٥٥طهران إلى وزارة الخارجیة في 



  ٢٣٦

 ، مـن وزارة الخارجیـة الـى ٢٦٨٢/٣١١لاط الملكي ، رقم الملـف و ، ملفات الب.ك.د .٨
ــــدیوان الملكــــي ورئاســــة مجلــــس الــــوزراء المــــرقم   ف ٢٢٥٠/٢٢٥٠/٥رئاســــة ال

  .٥٠ ، ص ٢٥ ، وثیقة ١٥/١١/١٩٥٧

ــبلاط الملكــي ، رقــم الملــف .ك.د .٩ ــات ال ــاب ٢٦٧٥/٣١١و ، ملف  ، مــؤتمر لنــدن ، كت
  .٢٥ ، ص٥، وثیقة ١٨/٨/١٩٥٦ في ٩٠٥وزارة الخارجیة المرقم 

و ، ملفــات الــبلاط الملكــي ، الــسفارة العراقیــة فــي واشــنطن إلــى وزارة الخارجیــة .ك.د .١٠
ـــي  ـــة المؤرخـــة ف  ، ٤٨٠١/٣١١ ، التسلـــسل ١/٥/٣٣١/ ، المرقمـــة س١/٨/١٩٥٦العراقی

  .١٢٣-١٢٢ ، ص ٨وثیقة رقم 

ـــــف .ك.د .١١ ـــــم المل ـــــي ، رق ـــــبلاط الملك ـــــات ال ـــــر ٢٠٧٦/٣١١و ، ملف  ، تقری
 ٤٧ ، وثیقـة ٢٥/١٠/١٩٥٦ فـي ١٤٣/١٤/٧٩٩العراقیة في القاهرة المرقم المفوضیة 

  . ٧٧، ص 

 ٦ ، ص ٥و ، تقریر عن العدوان البریطاني الفرنسي على مصر ، رقم الوثیقة .ك.د .١٢
. 

  .١٧، ص/ ٢٦٩٠/٧١١و ، تقریر مكتب العالم العربي للأنباء ، بیروت ، .ك.د .١٣

 ، ٥٠٤٦/٣١١/العراقیـــة فـــي واشـــنطن مو ، وزارة الخارجیـــة ، تقریـــر الـــسفارة .ك.د .١٤
 ، بخــصوص موقــف الحكومــة الأمریكیــة مــن الأزمــة اللبنانیــة ، ٢٠/٥/١٩٥٨المــؤرخ فــي 

  .٣٤ ، ص ٢٢وثیقة 
 ، برقیة المفوضیة العراقیة في دمشق ٢٦٦٦/٣١١و ، ملفات البلاط الملكي ، .ك.د .١٥
  .١٩٥٨ كانون الثاني عام ١٤في 

ــــات الــــبلاط الملكــــي ، .ك.د .١٦ ــــم الملــــف و ، ملف ــــشهري ٢٦٦٩/٣١١رق  ، التقریــــر ال
ــى وزارة الخارجیــة المــرقم  ــاني ٢٠ فــي ٢/٩/٣٤للمفوضــیة العراقیــة فــي دمــشق إل كــانون الث

  .٥٧ ، ص ٣٠ ، وثیقة ١٩٥٨
 ، تقریـر الـسفارة العراقیـة ٢٦٨٣/٣١١و ، ملفات الـبلاط الملكـي ، رقـم الملـف .ك.د .١٧

ــدیوان الملكــي ورئاســة فــي القــاهرة ، التطــورات الأخیــرة فــي مــصر ، كتــاب  وزارة الخارجیــة وال



  ٢٣٧

 ، وثیقـة رقـم ٢٩/٤/١٩٥٨ المـؤرخ فـي ٢٥٩٩/٢٥٩٩/١٤دیوان مجلس الوزراء ، المـرقم 
  .١٨ ، ص ١٠
ــم الملــف ٢/٤/١٩٥٨و ،تقریــر الــسفارة العراقیــة فــي القــاهرة المــؤرخ فــي .ك.د .١٨  ، رق

  .١٧ ، ص ١٠ ، وثیقة ٢٨٣/٣١١

ر الــــسفارة العراقیــــة فــــي القــــاهرة حــــول  ، تقریــــ٨٦٨٣/٣١١و ، رقــــم الملــــف .ك.د .١٩
  .١٤ ، ص ٨ ، وثیقة ٥/٥/١٩٥٨التطورات في مصر المؤرخ في 

 ،رقـم الملــف ٩/١٠/١٩٥٩و ، تقریـر الـسفارة العراقیـة فـي القـاهرة المـؤرخ فـي .ك.د .٢٠
  .٣٤ ، ص ١٣ ، وثیقة ٩٩٢٤/٣١١
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  ٢٣٨
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  ٢٣٩
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خطاب خروشوف في الاجتماع الشامل للجنة المركزیة للحزب الشیوعي للاتحاد . ٢٤
  .١٩٦٣ ، وكالة نوفستي ، ١٩٦٣ حزیران ٢١السوفیتي في 

خطاب خروشوف في المؤتمر السادس للحزب الاشتراكي الالماني الموحد ، دمشق ، . ٢٥
  .١٩٦٣مطبعة الجمهوریة ، 

تحاد السوفیتي إلى رؤساء دول وحكومات العالم ، رسالة خروشوف رئیس وزراء الا. ٢٦
١٩٦٣.  

الكتاب الابیض ، المطبعة الامیریة ، القاهرة ، ) الحكومة المصریة ( وزارة الخارجیة . ٢٧
١٩٥٦.  

خلیل ابراهیم :  ، ترجمة وتعلیق ٢ ، ج١٩٥٩- ١٩٥٨العراق في الوثائق البریطانیة . ٢٨
  .٢٠٠٠ بغداد ، عبد الوهاب القصاب ،: حسن ، مراجعة 

  . ١٩٦١ ، مطبعة الرواد ، بغداد ، ٢وزارة الخارجیة العراقیة ، حقیقة الكویت ، ج. ٢٩

حرب العدوان الثلاثي على مصر ) هیئة البحوث العسكریة ( و ، وزارة الدفاع .ك.د. ٣٠
   . ١ ، مطابع الاهرام ، القاهرة ، ج١٩٥٦خریف 

 

 

 



  ٢٤٠

 

ًثالثا - الرسائل والأطاريح :
 

ل عبــد القــادر أحمــد ، صــراع القــوتین العظمتــین فــي القــسم الــشرقي فــي البحــر فاضــ .١
المتوسط بعد الحـرب العالمیـة الثانیـة ، اطروحـة دكتـوراه غیـر منـشورة فـي الجغرافیـة 

  .١٩٨٩السیاسیة ، كلیة الآداب ، جامعة بغداد ، 

حتـى  الـصهیوني -وداد جابر غـازي ، مواقـف الاتحـاد الـسوفیتي مـن الـصراع العربـي .٢
 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، ١٩٧٣عام 

٢٠٠٣.  

الامریكیـة خـلال حكـم الحـزب الـدیمقراطي - مهدي ، العلاقـات التركیـةينغم عبد الهاد .٣
ــشورة ، كلیــة التربیــة للبنــات ، جامعــة ١٩٦٠-١٩٥٠  ، رســالة ماجــستیر غیــر من
  .٢٠٠٤بغداد ، 

 ، ١٩٥٨-١٩٤٦ر الــسویدي ، الــسیاسة الامریكیــة تجــاه لبنــان شــاكر ضــیدان جــاب .٤
  .٢٠٠٤ جامعة بغداد ، –رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآداب 

محمــد عبــد الحمیــد محــسن ، اســتراتیجیة صــراع القــوى الكبــرى فــي المنطقــة العربیــة  .٥
ـــة القـــانون  ـــر منـــشورة ، كلی ـــات ، رســـالة ماجـــستیر غی ـــسبعینات والثمانین ـــة ال مرحل

  .١٩٨٠والسیاسة ، جامعة بغداد ، 

الروســیة ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، -تمــیم جــورج ملكــو ، العلاقــات الــسوریة .٦
  .٢٠٠٥ جامعة حلب ، -كلیة الاقتصاد

 ، ١٩٦٥-١٩٦٠حــسین جبــار شــكر البیــاتي ، التطــورات الــسیاسیة فــي الكونغـــو  .٧
  .٢٠٠٥امعة بغداد ، ج) ابن رشد ( اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة 

 ١٩٥٦-١٩٤٩ الـسوفیتیة –مراد ناصر عبد الحسین المیاحي ، العلاقات الـصینیة  .٨
  .٢٠٠٩ جامعة البصرة ، –، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة 

میسون عباس حسین الجبوري ، أزمة السویس والموقـف الـدولي ، رسـالة ماجـستیر  .٩
  .٢٠٠٥ت ، جامعة بغداد ، غیر منشورة ، كلیة التربیة للبنا



  ٢٤١

 ١٩٦٧-١٩٥٢عماد كریم عباس الراوي ، موقف مصر مـن قضایا المشرق العربي  .١٠
   .٢٠٠٩ جامعة الانبار ، –، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآداب 

  محمـــــد رســـــن دمـــــان الـــــسلطان ، موقـــــف الامـــــم المتحـــــدة مـــــن القـــــضایا العربیـــــة .١١
ـــر م ) ١٩٦٨-١٩٤٥ (  ـــصریة ، المعهـــد ، رســـالة ماجـــستیر غی ـــة المستن نـــشورة ، الجامع

      .٢٠٠٤العالي للدراسات السیاسیة والدولیة ، 

 

ًرابعا - الكتب العربية :
 

المفـــاهیم والحقـــائق ، /اســـماعیل صـــبري مقلـــد ، الاســـتراتیجیة والـــسیاسة الدولیـــة  .١
   .١٩٨٥مؤسسة الابحاث العربیة ، 

سي ، المطبعـة الوطنیـة ، عمـان ، أحمد نوري النعیمي ، تركیا وحلف شمال الاطلـ. د .٢
١٩٨١.  

  أحمـــد عبـــد الـــرحیم مـــصطفى ، الولایـــات المتحـــدة والمـــشرق العربـــي ، الكویـــت ، . د .٣
١٩٧٨.  

  أســـكندر أحمـــدوف ، الاتحـــاد الــــسوفیتي والعـــالم العربـــي ، دار التقـــدم ، موســــكو ، .٤
 ١٩٧٨.  

 -١٩٤٣ المـــصریة –ابـــراهیم محمـــد محمـــد ابـــراهیم ، مقـــدمات الوحـــدة الـــسوریة  .٥
   .١٩٩٨ ، مطابع الهیئة المصریة ، القاهرة ، ١٩٥٨

ــــب ، بیــــروت .٦ ــــي وآخــــرون ، الموســــوعة الاشــــتراكیة ، مطبعــــة دار الكت ــــد حلم   محم
 ) .ت .د (

  .٣ ، ج١٩٧٦أحمد حمروش ، عبد الناصر والعرب ، بیروت ،  .٧

بـشرى قبیــسي ، موسـى مخــول ، الحــروب والازمـات الاقلیمیــة فـي القــرن العــشرین ،  .٨
  .١٩٩٧ بیروت ،

  .١٩٨٩بسام العسلي ، إیزنهاور ، دار النفائس ، بیروت ،  .٩



  ٢٤٢

 ، دار طلاس ، دمشق ١٩٧١-١٨٩٤بسام العسلي ، خروشوف نیكیتا سرغیفیتش  .١٠
 ،١٩٨٥.  

 العربیة في القرن العـشرین وآفاقهـا ، مركـز –جورج شكري كتن ، العلاقات الروسیة  .١١
  .٢٠٠١الامارات للدراسات ، 

  .١٩٩٠ا إلى أین المصیر ؟ ، دار المعارف ، القاهرة ، جاد طه ، المانی. د .١٢
جلال یحیى ، العـالم المعاصـر منـذ الحـرب العالمیـة الثانیـة ، المطبعـة العـصریة ، . د .١٣

  .١٩٧٨القاهرة ، 
ــــو . د .١٤ ــــورة یولی ــــى ، اصــــول ث ــــة ، الاســــكندریة ، ١٩٥٢جــــلال یحی ــــدار القومی    ، ال

١٩٦٤.  

 والمعاصـــر ، المكتــب الجـــامعي الحـــدیث ، جــلال یحیـــى ، العــالم العربـــي الحــدیث. د .١٥
  .٣الاسكندریة ، ج

خالــد یحیــى الجبــوري ، الكویــت ومحاولــة اســتعادتها فــي التــاریخ المعاصــر ، بغــداد ،  .١٦
١٩٩٣.  

  .١٩٩٥حسن نافعة ، الأمم المتحدة في نصف قرن ، الكویت ، . د .١٧

ـــــــي القرن العشرین ،  .١٨ ــ   .٢، ج١٩٨٣بیروت ، ریاض الصمد ، العلاقات الدولیة فـــــ
ًرؤوف عباس حامد وآخرون ، حرب السویس بعد أربعین عاما ، مطابع الاهـرام ، . د .١٩

  .١٩٩٧مصر ، 
ســلیم طــه التكریتــي ، فرمــوزا آخــر معــارك الــصین ، دار البــصري للترجمــة والنــشر ،  .٢٠

  .١٩٥٠بغداد  ، 

ــرات فــي ال. د .٢١ ــرزاق الــسامرائي وآخــرون ، دراســة حــول المتغی معــسكر شــفیق عبــد ال
  .١٩٩١الاشتراكي وانعكاسها الدولي ، دار الحكمة ، بغداد ، 

  .١٩٨٢صلاح الدین حافظ ، صراع القوى العظمى حول القرن الافریقي ، الكویت ، .٢٢
ـــاد ، المـــشرق العربـــي  .٢٣    ، مطبعـــة الرســـالة ، القـــاهرة ، ١٩٥٨-١٩٤٥صـــلاح العق

١٩٦٧.  



  ٢٤٣

 ، بیـــروت ، ١٩٦١-١٨١٥ عبــد الحمیـــد البطریـــق ، التیــارات الـــسیاسیة المعاصـــرة .٢٤
١٩٧٤.  

 .عبد الوهاب الكیالي ، الموسوعة السیاسیة ، دار الهدف ، بیروت  . د .٢٥

  .١٩٧٩عبد الخالق عبد االله ، العالم المعاصـر والصراعات الدولیة ، الكویت ،  .٢٦

علــي المیــاح وآخــرون ، العــرب والقــوى العظمــى ، سلــسلة المائــدة الحــرة ، بیــت .  د .٢٧
  .١٩٩٧ر الشؤون الثقافیة ، بغداد ، الحكمة ، مطابع دا

عبد العظیم رمضان ، تـاریخ أوربـا والعـالم فـي العـصر الحـدیث ، الهیئـة المـصریة . د .٢٨
  .١٩٩٧العامة للكتابة ، القاهرة ، 

  .١٩٥٩عدنان نجا ، نكیتا خروشوف ، بیروت ، . د .٢٩

ـــاریخ الحـــدیث  .٣٠ ـــصوص الت ـــى ، وثـــائق ون ـــشناوي ، جـــلال یحی ـــز محمـــد ال ـــد العزی عب
  .١٩٦٩لمعاصر ، دار المعارف ، القاهرة ، وا

علـي الــدین هـلال ، جمیــل مطـر ، النظــام الإقلیمـي العربــي ، دراسـة فــي العلاقــات . د .٣١
 .ت .السیاسیة العربیة ، د

 ، عمــان ، ١٩٦٦-١٩٤٦غـسان محمــد رشـاد حــداد ، مـن تــاریخ سـوریا المعاصــر  .٣٢
٢٠٠١.  

ولیة ، مراجعة هاشم كـاظم نعمـة غسان ابراهیم مظلوم وآخرون ، علاقات اسرائیل الد .٣٣
 .ت .، سلسلة دراسات فلسطینیة ، بغداد ، د

فؤاد فخراوي ، تطور الاستراتیجیة الامریكیة في الخلیج العربي ، مكتبـة فخـراوي ، . د .٣٤
 .ت .البحرین ، د

 ، ٣، ط ) ١٩٧٢-١٨٥٣( فوزي درویش ، الـشرق الاقـصى ، الـصین والیابـان . د .٣٥
 .  ١٩٩٧مطابع غباشي بطاطا ، 

 ، دار الطباعــة ١٩٥٦-١٩٤٣ الــسوفیتیة –فــؤاد المرســى ، العلاقــات المــصریة . د .٣٦
  .١٩٧٥الحدیثة ، القاهرة ، 

 ، دار ٦فؤاد مطر ، بصراحة عن عبـد الناصـر ، حـوار مـع محمـد حـسنین هیكـل ، ط .٣٧
  .١٩٨٩الشؤون الثقافیة ، بغداد 



  ٢٤٤

ي ، القـاهرة ،  ، مكتبـة مـدبول١٩٥٧-١٩٥٤لطیفة محمد سالم ، أزمة الـسویس . د .٣٨
١٩٩٦.  

مظفر نذیر الطالب ، علي حسین علي ، استراتیجیة القوى الكبرى في الخلیج العربي  .٣٩
  .١٩٨٨ ، بغداد ١٩٨٨-١٩٤٠

العلاقــات الــسیاسیة بــین القــوى (ممــدوح نــصار وأحمــد وهبــان ، التــاریخ الدبلوماســي  .٤٠
 ) .ت .د( ، منشورات كتب عربیة ،  ) ١٩٩١-١٨١٥الكبرى 

 ، حركة عدم الانحیاز في العلاقات الدولیة ، الـدار العالمیـة ، بیـروت ، مختار مزراق .٤١
١٩٨٤.  

ـــسوفیتي فـــي الـــشرق الأوســـط ، –ممـــدوح محمـــود منـــصور ، الـــصراع الأمریكـــي  .٤٢  ال
 ) .ت .د( تصدیر محمد طه بدوي ، القاهرة ، 

 الـــسوفیتي فـــي –محمـــد طـــه بـــدوي ، ممـــدوح محمـــود منـــصور ، الـــصراع الامریكـــي  .٤٣
 .سط الشرق الاو

محمد علي القوزي ، حسان حلاق ، تاریخ الشرق الاقصى الحـدیث والمعاصـر ، دار  .٤٤
 .ت .النهضة ، بیروت ، د

محمــد جــواد علــي ، الاســتراتیجیة الــسوفیتیة فــي المحــیط الهنــدي ، معهــد الدراســات  .٤٥
  .١٩٨٤الآسیویة والافریقیة ، بغداد ، 

ن كینـدي حتـى غورباتـشوف موسى محمد آل طویرش ، تاریخ العلاقات الدولیـة مـ. د .٤٦
  .٢٠٠٥ ، دار الحوراء ، بغداد ، ١٩٩١-١٩٦١

محمد بهي الـدین عرجـون ، الفـضاء الخـارجي واسـتخداماته الـسلمیة ، الكویـت ، . د .٤٧
١٩٩٦.  

   ، ١٩٨٨، القـاهرة ، ) حـرب الثلاثـین سـنة ( محمد حسنین هیكل ، سنوات الغلیـان  .٤٨
  .١ج 
 ، ٢، ط) المعـارك فـي عـصر العمالقـة آخـر ( محمد حسنین هیكل ، قـصة الـسویس  .٤٩

  .١٩٨٢المطبوعات للنشر ، بیروت ، 



  ٢٤٥

محمد مندور ، فشل مؤتمر الأقطاب وخطب خروشوف فـي بـاریس ، دار الحیـاة ، . د .٥٠
 .دمشق 

 الـــسوفیتي فـــي –محمـــد طـــه بـــدوي ، ممـــدوح محمـــود منـــصور ، الـــصراع الأمریكـــي  .٥١
 .الشرق الأوسط 

حــث عــن الــسلام والــصراع فــي الــشرق  ، الب١٩٧٨-١٩٤٨مــذكرات محمــود ریــاض  .٥٢
  . ١ ، ج١٩٧٨ ، دار النعمة ، بیروت ، ٢الأوسط ، ط

ـــسویس . د .٥٣  ، المكتبـــة ١٩٥٦-١٨٥٤محمـــد مـــصطفى صـــفوت ، انجلتـــرا وقنـــاة ال
 .ت .التجاریة الكبرى ، د

  .١٩٧١محمد شفیق غربال ، الموسوعة العربیة المیسرة ، بیروت ،  .٥٤

س أهمیتهــا الـــسیاسیة والإســـتراتیجیة ، دار محمــد عبـــد الـــرحمن بــرج ، قنـــاة الـــسوی .٥٥
  .١٩٦٨الكاتب العربي ، 

محمد سعید نوفل ، العلاقات الفرنـسیة العربیـة ، شـركة كاظمـة للنـشر ، الكویـت ، . د .٥٦
١٩٨٤.  

 الهـلال الخـصیب ، –محمود صالح منسي ، الشرق العربي المعاصـر ، القـسم الاول  .٥٧
١٩٩٠.  

 ، ٢ الخلـیج العربـي الحـدیث والمعاصـر ، طمحمد محمد حسن العیدروس ، تـاریخ. د .٥٨
  .١٩٩٨مطابع دار روتا برینت ، 

 .محمد عزیز شكري ، الاحلاف والتكتلات في السیاسة العالمیة ، الكویت . د .٥٩

ـــــي منطقة الشرق الأوسط وأثره في الأمن  .٦٠ نصیف جاسم المطلبي ، التسلح التركي فــ
 . العلوم السیاسیة ،جامعة بغداد القومي ، مركز دراسات العالم الثالث ، كلیة

نادیــة محمــود مــصطفى ، الثــورة والثــورة المــضادة فــي نیكــاراجوا ، مركــز البحــوث . د .٦١
  .١٩٨٨والدراسات السیاسیة ، القاهرة ، 

وحید رأفت ، العـالم العربـي والاسـتراتیجیة الـسوفیتیة المعاصـرة ، دار بـور سـعید ، . د .٦٢
  .١٩٧٦الاسكندریة ، 



  ٢٤٦

 ، كوبــا فــي غمــرة الكفــاح الــوطني ، منــشورات مكتبــة المعــارف ، یوســف عبــدة ســعید .٦٣
  .١٩٦١بیروت ، 

 

ًخامسا -  الكتب المترجمة :
 

  ادامیــــــــشین وآخــــــــرون ، تــــــــاریخ الــــــــسیاســـــة الخارجیــــــــة للاتحــــــــاد الــــــــسوفیتي . أ .١
  .٢ ، ج١٩٨٠، دار التقدم ، موسكو ،  ) ١٩٧٦-١٩٤٥( 

الــصراع الــسري علــى ســوریة ( ســط أنــدرو راثیــل ، الحــرب الخفیــة ، فــي الــشرق الأو .٢
  .١٩٩٧عبد الكریم محفوض ، دار سلمیة ، : ، ترجمة ) ١٩٦١-١٩٤٩

موفـق الـدلیمي ، : أدوار ریس ، التوسع الامریكي في الخلیج ، ترجمة  .٣
  .١٩٨٩دار التقدم ، موسكو ، 

محمـود شـفیق شـعبان ، : الكسیف وآخـرون ، الـروح العـسكریة الأمریكیـة ، ترجمـة .٤
١٩٨٨.  

كسي فاسیلییف ، روسیا في الشرقین الادنى والاوسط من الرسولیة إلى البراغماتیة ، ال .٥
 . حمدي عبد الحافظ ، موسكو. المركز العربي للصحافة ، مراجعة د: ترجمة

معهــد التــاریخ ، تــاریخ /أكادیمیــة العلــوم فــي اتحــاد الجمهوریــات الاشــتراكیة الــسوفیتیة  .٦
ــوم ، ترجمــةاتحــاد الجمهوریــات الــسوفیتیة منــذ ال ــى الی مــصطفى : عــصور القدیمــة حت

  .٢الفقیر ، ج
ــة  .٧ ــة ، ترجمــة–اوركونــت ســیزائي ، العلاقــات العــسكریة الامریكی مركــز البحــوث :  التركی

 ) .ت .بغداد ، د( والمعلومات ، 

فهـد كـم نقـش ، دار التقـدم ، موسـكو : اناتولي اجاریشیف ، التىمر ضد العرب ، ترجمة .٨
 ،١٩٨٨.  

 .خرون ، سیاسة الاتحاد السوفیتي الخارجیة ، دار التقدم ، موسكو اسراعیلان وآ .٩



  ٢٤٧

حمــدي عبــد الجــواد ، القــاهرة ، :  الكــسي أدجــوني ، هــذه الــسنوات العــشر ، ترجمــة .١٠
١٩٩٠.  

جـورج : بییر سالنجر ، أسرار البیت الابیض في عهد الـرئیس جـون كینـدي ، ترجمـة .١١
  . ١٩٨٧أعرج ، بیروت ، 

فـرج جبـران ، العالمیـة للطباعـة ، : شبح سـتالین ، ترجمـةبرترام وولف ، خروشوف و .١٢
  .١٩٦٥القاهرة ، 

ــدعیم الاســتقلال الــوطني  .١٣ ــصراع فــي ســوریا لت  ، ١٩٦٦-١٩٤٥بییــر بوداغوفــا ، ال
  .١٩٧٨دار المعرفة ، دمشق ، , ماجد علي الدین وأنیس المتنبي : ترجمة

 ٢أدیب شـیش ، ط: مةبیتر مانغولد ، تدخل الدول العظمى في الشرق الاوسط ، ترج .١٤
  .١٩٩٤، دار طلاس ، دمشق ، 

ماجـد . د: بتروسینكو ، البیـت الابـیض وأسـرار المخـابرات الامریكیـة ، ترجمـة. ف.ف .١٥
  .١٩٨٦علاء الدین وماجد بطح ، مطابع الصباح ، 

ــــشرق الاوســــط  .١٦ ــــة مــــع ال ــــات الدبلوماســــیة ، الأمریكی ــــسون ، العلاق تومــــاي أي برای
  .٢، ج) ت . بغداد ، د( البحوث والمعلومات ، مركز :  ، ترجمة١٩٧٥-١٧٨٤

ــــــة .١٧ ــ   .١٩٩٦مجید الراضي ، دمشق ، : جان النشتاین ، ظاهرة ستالین ، ترجمــ
موسـى :  ، ترجم عن الفرنـسیه ١٩٨٨-١٩٥٠جان النشتاین ، الصراع على العالم  .١٨

  .١٩٩١الزغبي ، دار الشاري ، دمشق ، 
جعفـر الخیـاط ، : الـشؤون العالمیـة ، ترجمـةجورج لنشوفسكي ، الشرق الاوسط في  .١٩

  .١ ، ج١٩٦٤محمد حسین الامین وابراهیم أحمد السامرائي ، بغداد : مراجعة 

انطوان حمصي ، منشورات :  ، ترجمة١٩٩١-١٨١٥جورج سكولوف ، روسیا بین  .٢٠
  .١٩٩٩وزارة الثقافة ، دمشق ، 

 تـابوت ، نقلـه إلـى خروشوف ، الوصیة الأخیـرة ، نقلـه عـن الأصـل الروسـي سـتورب .٢١
  .١٩٧٥العربیة ، زهدي جاراالله ، الاهلیة للنشر والتوزیع ، بیروت ، 

خروشـــوف ، خروشـــوف یتـــذكر ، مقدمـــة وتعلیـــق ، ادوار كرانـــشكو ، دار النهـــار ،  .٢٢
  .١٩٧١بیروت ، 



  ٢٤٨

 ، دار الفكـر ٢نور الـدین حـاطوم ، ط: دروزیل ، التاریخ الدبلوماسي ، تعریب. ب.ج .٢٣
  .٢،ج١ ج ،١٩٧٨، دمشق ، 

أحمــد خــضر ، عبــد الــسلام رضــوان ، مكتبــة : دونالــدنیف ، حــرب الــسویس ، ترجمــة .٢٤
 .مدبولي ، القاهرة 

  .١٩٧٠روبرت أوین فریدمان ، السیاسة السوفیتیة تجاه الشرق الاوسط منذ عام  .٢٥
ماجـد عــلاء الـدین وشــحادة عبــد : غرومیكـو ، كوكوشــین ، الاخـوة كینــدي ، ترجمــة.أ .٢٦

  .١٩٨٦صباح ، الحمید ، مطابع ال
ـــسوفیتي .أ .٢٧ ـــة للاتحـــاد ال ـــاریخ الـــسیاسة الخارجی ـــو وآخـــرون ، ت -١٩٤٥( غرومیك

  .٢ ، ج١٩٨٠، دار التقدم ، موسكو ،  ) ١٩٧٦

الراصـد العربـي ، : غاي ونت ، بیتـر غالفوكوربـسي ، أزمـة الـشرق الاوسـط ، ترجمـة .٢٨
  .١٩٥٧مطابع فضول ، بیروت ، 

حسین حیـدر :  تاریخ أوربا العام ، ترجمةفرانسو جورج دریفوس وآخرون ، موسوعة .٢٩
  .١٩٩٥ باریس ، -الهاشم ، بیروت.أ: ، مراجعة

أمـل رواش ، مطـابع الهیئــة : فلادیمیـر تیـسمانیانو ، تـاریخ أوربـا الــشرقیة ، ترجمـة  .٣٠
  .١٩٩٦المصریة ، 

هیـثم كیلانـي ، المؤسـسة العربیـة . د: فیكتور فرنر ، الحرب العالمیة الثالثة ، ترجمة .٣١
 .ت .راسات والنشر ، دللد

نـور محمــود عبـد الواحــد ، : كلایتـون نایــت ، الـصواریخ والقــذائف الموجهـة ، ترجمــة .٣٢
  .١٩٧٢دار الشروق ، القاهرة ، 

قواعــد قدیمــة لعبــة خطیــرة ، –كــارل بــراون ، الــسیاسة الدولیــة والــشرق الاوســط . ل .٣٣
  .١٩٧٨عبد الهادي حسین جیاد ، بغداد : ترجمة

  .١٩٧١قطار العربیة الحدیث ، موسكو ، لوتسكي ، تاریخ الا .٣٤
  میـــــشیل كونفینـــــو ، شـــــمعون شـــــامیر ، الاتحـــــاد الـــــسوفیتي والـــــشرق الاوســـــط ، .٣٥

 ١٩٧٧.  
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) الامبراطوریة الحمراء من المهـد إلـى اللحـد ( مجموعة من المؤلفین ، النار والجلید  .٣٦
  .١٩٩٢، بیروت ، 

 ، ١٩٦٩ التـراث العربـي ، هیـوبرت یرنغمـان ، دار احیـاء: مذكرات إیزنهاور ، ترجمة .٣٧
  .٢ج

سهیل زكار ، دار حـسان ، . د: ، ترجمة) الحرب الحقیقیة ( مذكرات الرئیس نكسون  .٣٨
  .١٩٨٣دمشق ، 

ـــد الناصـــر والحـــرب البـــاردة  .٣٩ ـــالكولم كیـــر ، عب ـــد . د:  ، ترجمـــة١٩٧٠-١٩٥٨م عب
  .١٩٩٧الرؤوف أحمد عمرو ، مطابع الهیئة المصریة ، القاهرة ، 

 ، نــشورات ٢داغــر ، ط. یوســف أســعد داغــر ، فریــد م:  ترجمــةمــوریس كروزیــه ، .٤٠
  .٧ ، ج١٩٨٧عویدات ، 

مــروان خیـر ، دار الفكــر : هـانتر ، التـورط الــسوفیتي فـي الــشرق الأوسـط ، ترجمـة.إ .٤١
  .١٩٧١الحدیث ، بیروت ، 

: هیلین كاریر دانكوس ، الامبراطوریة الـسوفیتیة الجدیـدة لا سـلام ولا حـرب ، ترجمـة .٤٢
  .١٩٧٨رب صاصیلا ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت ، محمد ع. د

ـــصراع الـــسوفیتي . س.ج .٤٣  الامریكـــي فـــي الـــشرق الاوســـط ، مطبعـــة –هـــورویتر ، ال
  .١٩٧١باخوس وشرتوني ، بیروت ، 

ــة الكبــرى  .٤٤ ــة ( هنــري لــورنس ، اللعب ــي المعاصــر والــصراعات الدولی ، ) الــشرق العرب
  .١٩٩٢ر قرطبة ، محمد مخلوف ، دا. د: ترجمة

  .١٩٧٦وكالة نوفستي ، من تاریخ الاتحاد السوفیتي ، دار نشر وكالة نوفستي ،  .٤٥

ولتــر لاكــور ، الاتحــاد الـــسوفیتي والــشرق الاوســط ، نقلــه الـــى العربیــة لجنــة مـــن  .٤٦
  .١٩٥٩الاساتذة الجامعیین ، بیروت ، 
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 المستنصریة

راقالع ١٩٨٦  

 العراق ٢٠٠٨ مجلة جامعة الانبار ٤
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:الصحف . ٢  

       

 ١٩٦٠ ، ١٩٥٨،١٩٥٩، ١٩٥٦ الأهرام ٢
،١٩٦٣، ١٩٦١  

 مصر

 مصر ١٩٥٨ الجمهوریة ١٢

١٩٥٨ ، ١٩٥٦ صوت العرب ٣  مصر 

 سوریا ١٩٥٨ الإنشاء ١

 سوریا ١٩٦٢ الوطن ٤

 سوریا ١٩٦٣ الوحدة العربیة ٥

 سوریا ١٩٥٨ القبس ٦

 سوریا ١٩٥٧ التحریر ٧

 سوریا ١٩٥٨ الرأي العام ٨

 لبنان ١٩٥٨ الانشاء ١٠
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